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 بسم االله الرحمن الرحيم 

قوُا( يعاً وَلاَ يَفَر$ ِ2َ ِ  )وَاقْتَصِمُوا 7ِبَلِْ اب$
 قرآن كريم
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  )علي ومناوئوه( :القاهرية حول كتاب" المساء"وجريدة " المسلم"كلمة مجلة 
) مـع رجـال الفكـر فـي القـاهرة(م لنشـر كتـابي  ١٩٧٤ـ موافـق هـ ١٣٩٤في رحلتي إلى القاهرة عام 

للـــدكتور نـــوري جعفـــر وعلَّقـــت عليـــه في الهـــامش بعـــض ) علـــي ومنـــاوئوه( :كنـــت قـــد راجعـــت كتـــاب
التعــاليق الــتي كــان يجــب التنبيــه عليهــا والإشــارة إليهــا وكنــت أهملتهــا في الطبعــة الثانيــة لضــيق الوقــت 

  .الثة كما تجدها كاملة والحمد اللهآنذاك وهذه الطبعة هي الطبعة الث
الغــراء في عــددها الرابــع في الســنة الخامســة والعشــرين الصــادر في ذي  مجلــة المســلموقــد نشــرت 

 :هـ الكلمة التالية ١٣٩٤القعدة عام 
  :علي ومناوئوه

للـــدكتور  )علـــي ومنـــاوئوه( :بالقـــاهرة كتـــاب مطبوعـــات النجـــاحأصـــدر الســـيد الرضـــوي في سلســـلة 
وهـــو حـــديث  ،بتقـــديم الأســـتاذ عبـــد الهـــادي مســـعود وبتعليـــق الســـيد مرتضـــى الرضـــوي نـــوري جعفـــر

 ،مفصل عن الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية بتحقيق حديث في نحو مئتي صفحة مـن القطـع الكبـير
  .واهتمام بالغ ،وطباعة فيها عناية واضحة

 ١٩٧٤عــام / ديســمبر  ٢٨/ وقـد نشــرة جريـدة المســاء القاهريـة في عــددها الصـادر يــوم السـبت 
  :م الكلمة التالية

في تعليــق  )رضــي االله تعــالى عنــه(في طهــران أصــدرت بحثــاً تاريخيــاً عــن الإمــام علــي  مكتبــة النجــاح
الكتـــاب في مئـــتي . الســـيد مرتضـــى الرضـــوي وتقـــديم العـــالم الإســـلامي المصـــري عبـــد الهـــادي مســـعود

الشــورى وأهــل الحــل والعقــد بعــد وفــاة ومــا كــان بــين رجــال  ،صــفحة ويتنــاول تــاريخ صــدور الإســلام
 ،ويعــرض لنــا المؤلــف خاصــة مــا دار مــن حــروب بــين علــي ومعاويــة )صــلَّى االله عليــه وســلَّم(الرســول 

وما كان من مقتل علي وتوليِّ معاوية للخلافة من بعـده فانتقـل نظـام  ،وبين أهل العراق وأهل الشام
  .والاستبداد ،سيف والقوةالحكم في الإسلام من الشورى والإجماع إلى حكم ال

 مرتضى الحاج سيد محمد الرضوي
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

إذ كتبـت ترجمـات عديـدة عـن  ،لقد كان من واجبي أن اعترف علـى نفسـي بالتقصـير أو القصـور
وعلـى رأس هـؤلاء  ،شخصيات أوربية أو أجنبية ولم أتمكن من الكتابة عن عظماء التاريخ الإسـلامي

  .)عليه السلام(الإمام علي 
أن ألقي بظلال هذا العتاب على الظـروف والملابسـات الـتي  - كما يحدث غالباً  - ولم يكن بد

بــل  - مــرت ولا تــزال تمــر بي لأدفــع عــن نفســي هــذا القصــور والتقصــير أمــام جمهــور أحبــه كــل الحــب
  .قةوهو جمهور القارئين في الأقطار العربية والإسلامية الشقي - أحبه إلى حد العشق

علــــي ( :وتقــــدم إلى الأســــتاذ مرتضــــى الرضــــوي لا كتــــب مقدمــــة لكتــــاب الــــدكتور نــــوري جعفــــر
هـــ الموافــق أواخــر الشــهر الثــامن أغســطس  ١٣٩٤وكــان ذلــك في منتصــف شــهر شــعبان  ،)ومنــاوئوه
كمـا وأنـني لسـت مـنهم   ،فقلت مالنا ومناوئيه ولست منهم ولا شـك أيهـا القـارئ الكـريم ،م ١٩٧٤

ولنـا فيـه معـارك علـى سـاحة  - أيهـا الصـديق المرتضـى - ولقد أقبـل الموسـم القضـائي ،على التحقيق
مما قد يشغلنا عن كثير مما يتوجب بذل الجهد والوقت فيه من قضـايا الفكـر والعقيـدة  ،مجلس الدولة

  .والإيمان
م وهـو أول فـتى في الإسـلا ،كنت أتوق إلى الكتابة عن الإمام علي بن أبي طالـب منـذ أمـد بعيـد

وكنت ولا زلت أتوق لأن تكون الكتابة عنه تمهيداً لي وتمهيـداً للقـراء أن أكتـب عـن  ،وفارس فرسانه
  .)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الرسول 
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والكتابة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب كتابـة عـن الإيمـان وكتابـة عـن الحكـم الإسـلامي في 
مــن حضــر  ،ودفــاع عــن المســلمين علــى مــر العصــور ،حيحةوكتابــة عــن الإســلامية الصــ ،ظــل الإيمــان

منــذ نزلــت الرســالة علــى رســول االله  ،ومــن حضــر بعــده أو قبلــه ،)عليــه الســلام(مــنهم في عهــد علــي 
  .)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(محمد بن عبد االله 

 .كــان علــيَّ أن أنتظــر ســانح فرصــة لأســجل بعــض مــا خطــر في ذهــني عــن هــذا الرجــل العظــيم
قـــد اشـــتهر بالفروســـية والشـــجاعة  :الإصـــابةكمـــا ورد في ) عليـــه الســـلام(ان علـــي بـــن أبي طالـــب وكـــ

 ! ؟والإقدام فهل كانت شهرته قاصرة على هذا اTال فحسب
ــك متــواتراً طبقــة عــن طبقــة - لقــد أجمــع الــرواة ــتى  - وتــرى ذل أن علــي بــن أبي طالــب هــو أول ف
بمعــنى أنــه لم يعــش  ،يســوقونه علــى أنــه ميــزة لعلــي وســارت الركبــان Vــذا الحــديث ،دخــل في الإســلام

 ! ؟فهل كانت هذه هي ميزته فحسب ،وإنما يكاد يكون مسلماً منذ أدرك ،الجاهلية
  .كان علي ابن عم الرسول الأعظم ومتبناه
نقـــلاً عـــن الرســـول  - كمـــا يـــروي الـــرواة الثقـــات - أخـــوه ،وكـــان علـــي أخـــاً لرســـول االله والرســـول

  .حيثما كان يتحدث عن ابن عمه علي ،نفسه )وآله وسلَّمصلَّى االله عليه (
صـلَّى االله عليــه (غــير أنـه لم يكـن ثمََّـة نـبي بعــد محمـد بـن عبـد االله  ،وكـان بمنزلـة هـارون مـن موسـى

  .)وآله وسلَّم
  .)١(وكان هو وزير النبي وخليفته من بعده 

____________________ 
خصــائص الإمــام  .)الطبعــة الأولى( ٢٨١/  ٤ :مســند الإمــام أحمــد .١٠٩ / ٣ :المســتدرك علــى الصــحيحين :انظــر )١(

 ١٣٥ :أســباب النــزول للواحــدي .٤٩ - ٤٨/  ١٣ :تفســير الفخــر الــرازي .)طبعــة مصــر( ٢١ :علــي للحــافظ النســائي
ملحـق  :جريـدة السياسـة المصـرية .)الطبعة الأولى( ١٠٤ :حياة محمد للأستاذ محمد حسين هيكل .)طبعة مؤسسة الحلبي(

  .٢٧٥١عدد 
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فهـل تكفـي هـذه الإشـارات  ،قاطعة الدلالـة علـى إمامـة علـي ،وتلك نصوص قاطعة عن الرسول
 ؟اللامحة للكشف عن أحقيته في الإمامة عليه الإسلام

بــل إن  ،)كنــا نتحــدث عــن أن أفضــل أهــل المدينــة هــو علــي( :قــال ابــن مســعود في شــأن الإمــام
وهنـاك  ،)لولا علي لهلـك عمـر( :وكان يقول ،ا أبو الحسنعمر نفسه كان يتعوذ من معضلة ليس له

 .. .جوانب أخرى عديدة يجب أن نجليها لأنفسنا وللعالم كله على السواء
ونقضـوا مـا عقـدوا عليـه العـزم وكانـت الحـروب بـين المسـلمين  ،لقد نقض بعض الذين بـايعوا عليـاً 
إذ لــو انتصــر الحــق لكــان علــي  ،نتصــار الحــقولم تنتــه المعــارك با ،أن انتهــى صــراعها بانتصــار الأقويــاء

وسـطوة  ،وقـوة المـال والسـلاح ،وكـان نصـره فـوق كيـد الكائـدين ،هو الحقيقة اTسـدة )عليه السلام(
  .والدهاء والإغراء ،البغي والغرض

ولمـا تسـتقر أصـول الإسـلام في نفـوس  ،ولأمر ما أراد االله أن تدخل دولـة المسـلمين في محنـة كـبرى
ســـرت روحـــه في دمـــائهم علـــى الوجـــه الـــذي كنـــا نظنـــه في أول دراســـة لنـــا لقضـــية صـــدر  ولا ،النـــاس

ومـــن المعلـــوم الـــذي يجـــب أن يكـــون بديهـــة في نفـــوس البـــاحثين أن نعلـــم أن الإســـلام هـــو  ،الإســـلام
دعـــوة الـــزمن الـــذي ظهـــر فيـــه  - كمـــا كنـــا نتخيَّـــل أحيانـــاً  - ولم يكـــن ،صـــحوة المســـتقبل للعـــالم كلـــه

مــن حيـث الأزمنــة  - والإطــار الـذي يتحـرك مــن خلالـه ،ه المكــاني هـو العــالم كلـهلأن إطـار .. .وحـده
حـــتى يـــرث االله  )صـــلوات االله عليـــه(منـــذ ظهـــر الرســـول  ،هـــو كـــل الأزمنـــة وكـــل العصـــور - والعصـــور

  .الأرض ومن عليها
وبـين معاويـة أن السـلطة قـد انتقلـت إلى معاويـة  )عليـه السـلام(ولقد علمنا من الصراع بين علي 

عليــه (الــتي gشــت جســد عــم الرســول حمــزة . .وأمــه هنــد آكلــة الأكبــاد.. .بــن أبي ســفيان بــن حــرب
واسـتبد معاويـة  .شفاء لحقـدها علـى الرسـالة وأهلهـا حينـذاك؛ وأكلت كبده ،وفلقت رأسه ،)السلام
 وأحال  ،بالناس
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ونحــن . .)يــديز (علــى عهــد لابنــه  ،جــبراً وقســراً  ،واستحصــل مــن النــاس ،الخلافــة ملكــاً عضوضــاً 
ومســتمد  ،لأنــه وارث القســوة والفجــر ؛)يزيــد(ومــا كــان عجبــاً أن يكــون هــو  !)يزيــد(نعلــم مــن هــو 

 - مــع الأســف الشــديد - ونحــن لا نجــري الأبحــاث.. .والعــرق دســاس. .الفســاد مــن شــجرة الفســاد
  .وأصول الرجال ،عن شجرة الرجال

الأنســـاب لتخـــتلط العـــائلات  علـــى تـــدمير علـــم - مـــن خـــلال كـــل الجهـــود - لقـــد عمـــل اليهـــود
ويمكن من خلال هذا الاخـتلاط أن ينـدس في وسـط كـل قطـر مـن أقطـار الإسـلام طبقـة مـن اليهـود 

  .وكانوا يناصرون كل من يدعو للفتنة ،يدعون الإسلام ليفسدوا فيه
ولكن بنية الإسلام القوية رغم كل ما مر Vا لم تتوقـف عـن النمـاء ولم يزعـزع عقيـدة الإسـلام مـا 

 .مارسه بنو أمُية من طغيان
محـــاولين .. .ولقـــد أحـــاط المفســـدون بحكـــام الدولـــة الإســـلامية ليحولـــوا بيـــنهم وبـــين كـــل إصـــلاح

ومــن قبلــه كــان  ،إن بنــاء الجماعــة تصــدع علــى عهــد علــي :لقــد قيــل .إيقــاع الفتنــة في دولــة المســلمين
 ! ؟القرآنمصير الإسلام و  :فهل قرر هذا أو ذاك ،الثائرون يحاصرون بيت عثمان

ذلـك  ؛إن هذا الدين الخالد مر Vذه المحنة وبغيرها من المحـن وخـرج منهـا أقـوى ممـا كـان مـن قبلهـا
أكلــت الحــروب بــين علــي وخصــومه عــدداً   .أن بنيــة العقيــدة أقــوى مــن أن تحطمهــا الرضــوض والآلام

تســـاع الملـــك إلا أن ا ،كبـــيراً مـــن المســـلمين ولم يكـــن متوقعـــاً أن يحـــدث ذلـــك علـــى وجـــه مـــن الوجـــوه
 في رأيـي - وكانـت هـذه المحـن.. .وكان يقتضي غيره من ألـوان الصـراع ،والسلطان كان يقتضي ذلك

ـــدين الجديـــد فحفظـــت الشـــعب أن ينهـــار أمـــام الحضـــارات  - ـــان الـــتي أحاطـــت بال هـــي درجـــة الغلي
مختلفــة  واتجاهــات متعــددة ،بمــا تحتويــه مــن أفكــار جديــدة ،وأمــام الفتوحــات الوســيعة المــدى ،اTــاورة

  .الألوان والأحجام
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إن علينا أن ندرس كل أولئـك حـين نـدرس شخصـية هـذا البطـل العظـيم في تـاريخ الإسـلام علـي 
وتفـرقهم في  ،أن انفصـام عـرى الوحـدة بـين المسـلمين :وعلينا أن نعلم .)عليه السلام(بن أبي طالب 

وكـــل يصـــارع في  ،أي خصـــمهكـــل ينصـــر رأيـــه بـــالقول وبالعمـــل علـــى ر   ؛الآراء والمـــذاهب والأحـــزاب
ــك وعلينــا أن نــدرك أن هــذا كلــه وغــيره  .بــالفكرة حينــاً وبالســلوك أحيانــاً  ،ســبيل عقيدتــه هــذه أو تل

 ،وأن الصراع دائماً يدل على اليقظـة لا علـى المـوت ،لا دلائل وهن أو هزيمة ،ليس إلا دلائل صحة
  .بين الطوائف أو مواجهة عدائية ،ما دام لا يفضي إلى انشقاق في صفوف الأمة

ولقـــد كـــان الإســـلام علـــى عهـــد الرســـول دعـــوة  ،وقـــد اكتمـــل الـــدين حينمـــا اكتمـــل نـــزول القـــرآن
قــد أقــام دولــة علـــى  )صــلَّى االله عليــه وآلـــه وســلَّم(وإذا كــان النــبي  ،وفكــرة أكثــر منــه دولــة وســـلطاناً 

 ،كانـت نـواة قويـة  ولكنها ،فقد كانت دولة صغيرة الحدود على أية حال ،أساس من التشريع القرآني
وبقـي أن تكتمـل الدولـة بعـد ذلـك فتوسـع مـن آفاقهـا وتنشـر مـن  ،قابلة دائما على النمـو والازدهـار

يحمــل لواءهــا نفــر مــن  )الجرانيــت(كانــت نــواة في مثــل صــلابة   .ســلطاgا علــى هــذه الأســس الســليمة
ومرحلـة مـن  ،دوار الحيـاةدور مـن أ - عنـدهم - إذ هـو ،المؤمنين الأتقياء لا يبالون أين يكون الموت

 ،ولا حكومــة مــن الحكومــات ،فهــم لا يخشــون شــيئاً ولا أحــداً ولا دولــة مــن الــدول ،مراحــل الوجــود
 ،وقــد بــدأ صــفوة المســـلمين ،وإنمــا يــذيعون نظــريتهم في مجــال الفكــر وفي مجــال التطبيــق علــى الســواء

علــــى أســــاس مــــن النظريــــة  ،يتوقــــون إلى بنــــاء الدولــــة الوليــــدة ،)عليــــه الســــلام(وعلــــى رأســــهم علــــي 
ممـن لم تتـدخل العقيـدة في مسـرى  ،واختلفـت الآراء بـين الصـفوة وبـين عامـة مـن المسـلمين ،والعقيدة
 .. .دمائهم

وقــد تعــرَّض الوليــد لكــل مــا يتعــرض لــه الوليــد مــن محــن تكــبر في  ،كانــت الدولــة وليــدة في المهــد
  .وأن الخلود للإيمان ،البقاء للأصلحالذي اثبت دائماً أن  ،وأن صغرت في عين الزمن ،عينه هو
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وللنشــأة الجديــدة  ،ولم تنــل مــن ديــنهم ،مــرت دولــة المســلمين في محنــة كــبرى فــآذت المحنــة دولــتهم
وبالمسـلمين مـن  ،وما أحاط به ،سنرى جوانب منها حين ندرس الإمام ،ثورات وحركات وصراعات

 .. .وأحداث ،حوادث
  .هذا الكتابوسنرى جوانب منها حين نطالع صفحات 

 عبد الهادي مسعود
   القاهرة

 م  ١٩٧٤/ سبتمبر /  ٥ .هـ١٣١٤/ شعبان /  ١٨
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 مقدمة المؤلِّف 
مــع  - غــير أن أمــوراً كثــيرة قــد حالــت ،خــالجتني فكــرة البحــث في هــذا الموضــوع منــذ زمــن بعيــد

يــة إعفــائي وعنــد مــا قــررت الحكومــة العراق ،بيــني وبــين إخراجهــا إلى حيــز الوجــود - الأســف الشــديد
فطفت أبحث عـن وسـائل تعينـني  ،ساورني ألم وامتعاض شديدان - بالشكل المعروف - عن الخدمة

ومــــا هــــذه الدراســــة في جوهرهــــا إلا أحــــد الجوانــــب  ،علــــى التعبــــير عــــن ذلــــك الألم وهــــذا الامتعــــاض
 وقـــد شـــجعني علـــى ذلـــك عامـــل أشـــار إليـــه أبـــو جعفـــر ابـــن أبي زيـــد نقيـــب ،الايجابيـــة لـــذلك التعبـــير

قلـت لأبي جعفـر النقيـب مـا سـبب ( :البصرة قبل زهاء سـبعمئة عـام ذكـره ابـن أبي الحديـد حـين قـال
ــــي ــــاس لعل ــــم والفصــــاحة. .حــــب الن فضــــحك .. .؟دعــــني في الجــــواب مــــن حــــديث الشــــجاعة والعل

نحـو  !أما المسـتحقون فـلا ريـب في أن أكثـرهم محرومـون .إن أكثر الناس موتورون في الدنيا.. :.وقال
وشــجاع قــد أبلـــى في  .ويــرى جـــاهلاً غــيره مرزوقــاً وموســعاً عليــه ،أن لاحــظ لــه في الــدنيا عــالم يــرى

ــيس لــه عطــاء يكفيــه. .الحــرب وعاقــل ســديد  ...مالكــاً لقطــر عظــيم ،وهــو جبــان ،ويــرى غــيره. .ول
  .وهو يرى غيره أحمق مائقاً تدر عليه الخيرات ،التدبير قد قدر عليه رزقه

ــــاً كــــان مســــتحقاً محرومــــاً فــــإذا عرفــــت هــــذه المقدمــــة فمعلــــ ــــل هــــو أمــــير المســــتحقين  ،وم أن علي ب
وعلـي رجـل عظـيم القـدر جليـل . .ومعلوم أن الذين ينالهم الضيم يتعصب بعضهم لبعض .المحرومين

ــك محــروم محــدود قــد جرعتــه الــدنيا علاقمهــا. .الخطــر كامــل الشــرف جــامع للفضــائل . .وهــو مــع ذل
ــل في محرابــهثم كــان في آخــر . .وعــلا عليــه مــن هــو دونــه ــل هــذا الرجــل الجلي وقتــل بنــوه  ،الأمــر أن قتُ

مــع فضـــلهم وزهـــدهم  ،وتُـتُبِّـــع أهلــه وبنـــوه بالقتــل والطـــرد والتشــريد والســـجون ،وســبي حريمـــه ونســاؤه
  .)١() وعبادwم وسخائهم وانتفاع الخلق Vم

____________________ 
  .أي يجهز عليه بالقال :يدنف )١(
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وقــــد أنــــار أمــــامي ســــبيل البحــــث كبــــار  ،ا الموضــــوع المعقــــد الشــــائكطفقــــت إذن أبحــــث في هــــذ
مــن حيــث تحليــل  - كمــا أنــار ســبيلي كــذلك  ،المــؤرخين المســلمين مــن حيــث تــدوين الوقــائع التاريخيــة

فانقسـمت هـذه الدراسـة مـن حيـث  ،فريق من الكتاب المصريين المحدثين - تلك الحوادث وتفسيرها
  :وحدة موضوعها إلى ثلاثة أقسام

 :بثلاثة فصولقصة الخلافة منها  القسم الأولبحثت في * 
 .مسألة الوصية :إلى الأول الفصلتطرقت في  -
والرســول مســجى علــى  - مــا أرىعلــى  - الــذي بــدأ ،حــديث الســقيفة :إلى الثــاني الفصــلوفي  -

 .لا بخلافة أبي بكر كما هو معروف ،وانتهى بمقتل عثمان ،فراش الموت
  .خلافة الإمام :الثالث الفصلوبحثت في  -
ويقــع في ثلاثــة  ،)قمــيص عثمــان( :مــن الكتــاب فيتضــمن البحــث فيمــا سميتــه الثــاني القســمأمــا * 

 :فصول أيضاً 
 .أصحاب الجمل/  حركة الناكثين :منها إلى الأول الفصلتطرقت في  -
  .أصحاب صفِّين/  تمرد القاسطين :إلىالثاني  الفصلوفي  -
  .مسألة التحكيم وخروج المارقين ومصرع الإمام :إلى الثالث الفصلوفي  -

إلى الاعتقـاد بـأن الصـراع بـين علـي  ،في معرض التحدث عن قميص عثمان ،لقد ساقني البحث
تسـتمد أصـولها مـن القـرآن  ،فلسفة خلقية مثاليـة :إلا صراع بين فلسفتين ومناوئيه ما وهو في جوهره

تســـتمد مقوِّماwـــا مـــن حيـــاة  ،وفلســـفة ملتويـــة غـــادرة .ســـار عليهـــا الإمـــام في حكمـــه ،وســـنة الرســـول
ولعــل الصــراع بــين علــي ومناوئيــه يعيــد إلى  .انغمــس فيهــا منــاوئوه إلى الأذقــان ،العــرب في جــاهليتهم

وإذا كـان النصـر قـد   .اع الذي حدث بين النبي وكفَّار قريش تحـت زعامـة الأمُـويينالذاكرة قصة الصر 
فــــإن النصــــر لم يكــــن في متنــــاول الإمــــام  ،كتــــب للنــــبي في نزاعــــه مــــع مناوئيــــه لاعتصــــامهم بالأوثــــان

  .رداء الإسلام )١(لتقمُّص مناوئيه 
____________________ 

قـاً أن يتخـذ بعـض النـاس مـن هـؤلاء إبطـالاً يدرسـون سـيرwم للناشـئة في ومـن المحـزن ح .معاوية ومن هـم علـى شـاكلته )١(
فالاسـتقامة الـتي يـدعو إليهـا  ،الوقت الذي يريدون من تلك الناشئة أن تتحلَّى بمكارم الأخلاق التي جاء Vا الدين الحنيـف

  .الدين والغدر الذي سار عليه معاوية ضدان لا يجتمعان
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ن مـــن الأمـــويين ومـــن هـــم علـــى شـــاكلتهم قـــد حـــاربوا ابـــن عمـــه فكـــان خصـــوم الرســـول المنـــدحري
وأبـوه أبـو  ،هو ابن هند آكلة الأكباد - مثلاً  - فمعاوية .بعقائد آبائهم الكامنة وراء ستار الإسلام

ـــة ،ســـفيان أول المشـــركين في كـــل حـــرب ـــة إلا وكـــان  ،ورأســـهم في كـــل فتن لم ترفـــع علـــى الإســـلام راي
ويلـــوح لي أن غـــدر  ،وأخفـــى الكفـــر غـــير مقلـــع عنـــه ،نطـــو عليـــهتظـــاهر بالإســـلام غـــير م .صـــاحبها

فقد انفسح باغتيال علـي اTـال واسـعاً  .)١(معاوية قد أصاب روح الإسلام قبل أن يصيب أبا تراب 
 ؛ومبــــادئ الــــدين الحنيــــف ،أمــــام قــــوى الشــــر الــــتي حبســــها الإمــــام في نطــــاق ضــــيق مــــن خشــــية االله

 ،كانـــت تجمـــع بـــين قلـــب الخليفـــة الكبـــير وقلـــوب رعايـــاهفتلاشـــت مـــن القلـــوب حـــرارة الإيمـــان الـــتي  
وعمـدوا إلى كسـب ولاء النـاس  ،واستهان الـولاة والحكّـام بتطبيـق مبـادئ الإسـلام علـى شـئون الحيـاة

فذرى روح الإسلام وانطوت مبادئه علـى  ،بوسائل فاسدة من الرشوة والملاينة أو الإرهاب والتجويع
وكانـت حصـيلة ذلـك انتشـار التـذمر والإلحـاد  .لتوسُّـع والانتشـارنفسها بدلاً من أن تسير في طريق ا

فـبرز  ،في جسم اTتمع العـربي وتـدنيِّ المسـتويات الخلقيـة الرفيعـة بـين الحكَّـام والمحكـومين علـى السـواء
والانقيـاد والملـق والنفـاق  ،الاستهتار والظلم والخروج على القرآن وتعاليم الرسول من جهـة الحـاكمين

فأصـــبح المطـــالبون  ،واختفـــى القـــائلون بـــالحق وراء ســـحب المطـــاردة والاضـــطهاد .لرعايـــامـــن جهـــة ا
وصــار الوصــوليون والمنــافقون أصــحاب الحظــوة والكلمــة  ،)رافضــة(و) ملحــدين(و) زنادقــة(بحقــوقهم 

لأgــا أصــابت صــرح الإســلام مــن  ؛أكــبر مــن مجــرد غــدره بالإمــام - إذن - فجريــرة معاويــة ،النافــذة
  .للحكم ومجموعة من المثل العليا ومكارم الأخلاقحيث هو نظام 

  .ذلك ما يتصل بالقسمين الأول والثاني من هذه الدراسة
 ،فــيروي للقــارئ مقتطفــات مــن ســيرة الإمــام رواهــا كبــار المــؤرخين المســلمين الثالــث القســمأمــا * 

أثراً بالمثـل العليـا الـتي وبمـا أني كتبـت هـذا البحـث متـ .ونماذج مـن سـيرة معاويـة أثنـاء نزاعـه مـع الخليفـة
وبخاصــة مــا يتصــل منهــا بتوزيــع العدالــة  ،والــتي حــرص علــيٌّ علــى تطبيقهــا في الحكــم ؛جــاء Vــا محمــد

 ،الاجتماعية بين الناس وبالتحلي بمكارم الأخلاق
____________________ 

  .)الناشر( )عليه السلام(لا مجال للتفكيك بين الإسلام وعلي  )١(
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دني القـارئ أنتقــد الـذين خرجـوا علـى تلــك المثـل في الأقـوال وفي الأعمـال مــن فـلا عجـب إن وجـ
ِ وَيَقْتلُوُنَ ( :قال تعالى في سورة آل عمران .الحكام والأمراء والولاة ينَ يكَْفُرُونَ بآِياتِ اب$ $Jإنِ$ ا

مُرُونَ باِلقِْسْطِ 
ْ
ينَ يأَ $Jوَيَقْتلُوُنَ ا Sحَق ِWَِْبغ Yَِّـما\$بِي_

َ
ـهُمْ بعَِـذابٍ أ ْ ِّeَِـكَ *   مِنَ ا\$ـاسِ فَبiَو

ُ
أ

ينَ  ِjَِغْياَ وَالآْخَِرَةِ وَمَا لهَُمْ مِنْ نا ُّuا vِ ْقْمَالهُُم
َ
ينَ حَبِطَتْ أ ِ

$J٢٢ ،٢١ :٣( )ا(.  
 :وذكــر مســلم بــن الحجــاج في صــحيحه بأســانيد مختلفــة عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص قــال

ومن كانت فيه خلـة  ،أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ( :)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قال رسول االله (
وإذا  ،وإذا وعـد اخلــف ؛وإذا عاهـد غــدر ،إذا حـدث كــذب :مـنهن كانــت فيـه خلــة مـن نفــاق حتـى ينزعهــا

فْمَـاغَهُمْ ( :كما وصفهم االله في سورة المنافقين  ؛والمنافقون .)١( )خاصم فجر
َ
َذُوا أ $zوا ا جُن$ـةً فَصَـدُّ

هُمْ سَاءَ مَا َ~نـُوا فَعْمَلـُونَ  ِ إِغ$ وسـوف نتخـذ هـاتين الآيتـين والحـديث  ،)٣ :٦٣( )قَنْ سَبِيلِ اب$
 .)قميص عثمان( الآنف الذكر مقياساً للحكم على علي ومناوئيه أثناء البحث في

 .ناوئوهولكل زمان علي وم ،لكل زمان حقه وباطله ،أبديان سرمديان ،حق وباطل
 ١٩٥٦/  ١/ ١ :بغداد في

   نوري جعفر
____________________ 

  .٤٢ص  ،١ج  ،صحيح مسلم :انظر )١(
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 ]هـ  ٣٥ -  ١١قصة الخلافة [  :القسم الأول
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 قصة الخلافة

 هـ ٣٥ - ١١

 .مسألة الوصية :الفصل الأول - ١
 .حديث السقيفة :الفصل الثاني - ٢
 .)هـ ١٣ - ١١(أبو بكر الصديق  - أ

 .)هـ ٢٣ - ١٣(عمر بن الخطاب  - ب
 .)هـ ٣٥ - ٢٣(عثمان بن عفان  - ج
 .)هـ ٤٠ - ٣٥(خلافة الإمام  :الفصل الثالث - ٣
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 مسألة الوصية ]  :الفصل الأول[
مــن حيــث   دينيــةفهــي  .مركــز ديــني ودنيــوي في آن واحــد - بنظــر فريــق مــن المســلمين - الخلافــة

تصــريف شــئون النــاس فيمــا يتعلــق بصــلاwم في جميــع مظاهرهــا  كوgــا تســتند إلى تعــاليم الإســلام في
عالمـاً بجميـع أمـور الــدين  ،ومـن حيـث كــون صـاحبها معصـوماً مـن الخطـأ كعصــمة الأنبيـاء ،مـن جهـة

وإنمــا هــو  ،فيمــا يتصــل بكــون الخليفــة شخصــاً لا ينــزل عليــه الــوحي دنيويــةوهــي  .ومــن جهــة أخــرى
المحافظــة علــى تعــاليم الــدين وتطبيقهــا علــى ســنن الحيـــاة ب ،بــنص مــن النــبي ووحــي مــن االله ،مكلَّــف

 .والنهوض بالرسالة النبوية وبثِّها بين البشر كافة
فـلا غرابـة  ؛فالخلافة على هـذا الأسـاس ظـاهرة تـأتي بعـد مرتبـة النبـوة مباشـرة في القدسـية والأهميـة

لنص علـى ولايـة خليفتـه مـن أن أمـر االله نبيـه محمـداً بـا ،علـى مـا يقـول حملـة هـذا الـرأي ،والحالة هـذه
حســب وجهــة  - غــير أن قســماً مــن المســلمين .وهــذا الخليفــة هــو الإمــام علــي بــن أبي طالــب :بعــده

ولكـن  ،قد سلب الإمام علياً حقه في الخلافة حينما نقلهـا منـه إلى غـيره مـن الصـحابة - النظر هذه
وإن لم يمــارس  ، بعــد الرســولهــو الخليفــة الحقيقــي للمســلمين - مــع هــذا بنظــر هــؤلاء - الإمــام عليــاً 

  .منصبه هذا بحكم طبيعة الظروف التي عاش فيها
هــو أن  ؛والأســاس الــذي يســتند إليــه هــذا الفريــق مــن المســلمين في اعتبــاره الخلافــة منصــباً دينيــاً 

كــان لابــد لــه مــن توليــة شــخص يــأتي مــن   ،بعــد أن فــارق الحيــاة الــدنيا تاركــاً تعاليمــه الدينيــة ،الرســول
وذلـــك لأن الغايـــة مـــن نـــزول الـــدين ليســـت  ،الكفـــاءة والخلُـــق ليقـــوم بتصـــريف أمـــور النـــاس بعـــده في

ولابــد لتطبيــق تعاليمــه بعــد  ،محصــورة علــى تطبيقــه في عهــد الرســول وبــين قــريش أو العــرب وحــدهم
أقـرب النـاس إليـه مـن حيـث فهمـه لأصـول الـدين واتصـافه بمتانـة  - كمـا ذكرنـا - وفاته من شخص

  .الأخلاق
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ــ ــُترك أمــر المســلمينول إلى الصــدف والظــروف في هــذه  ،بعــد وفــاة الرســول ،يس مــن المعقــول أن ي
وأنَّ قصـة  .المسألة الحيوية التي يتوقـف عليهـا مصـير الشـريعة السـمحاء مـن حيـث التطبيـق والانتشـار

ــبي فمــن هــم الــذين  ؛أمــر علــى جانــب كبــير مــن الخطــر واTازفــة ،اختيــار المســلمين لخليفــتهم بعــد الن
مــا خصــائص  ؟أم فئــة خاصــة مــنهم ؟هــل هــم جميــع المســلمين ؟يوكــل إلــيهم اختيــار الخليفــة الجديــد

هــل هــي مقصــورة علــى أبي بكــر وعمــر وأبي عبيــدة في بــادئ الأمــر ونفــر مــن الأنصــار  ؟هــذه الفئــة
وســلمان  ،ألـيس اســتبعاد علـي وبــني هاشـم وســعد بـن عبــادة وابنـه ؟اجتمعـوا في الســقيفة كمـا ســنرى

ــزبير بــن العــوام ،وعمــار بــن ياســر ،والمقــداد بــن الأســود ،وأبي ذر الغفــاري ،الفارســي وخالــد بــن  ،وال
وفي  ،بجعــل الخلافــة )وهــم مــن خــيرة أصــحاب النــبي(وغــيرهم . .وبريــدة ،وحذيفــة بــن اليمــان ،ســعيد

  ؟غير كاملة الشروط ،حالة اقتصارها على رأي فئة خاصة من الصحابة
اختيـار أفضـلهم للخلافـة مـع مـا بيـنهم مـن أحقـاد وعنعنـات  هل يمكن أن يتوصـل المسـلمون إلى

  ؟قبلية جاهلية لم يستأصلها الإسلام كما سنرى
  ؟هل كان الرسول راغبا في إثارة تلك العصبيات

  ؟أم بالكتابة ؟بالتصويت الشفوي :كيف يجري اختيار الخليفة
  ؟كم من المسلمين يستطيعون أن يقرءُوا ويكتبوا آنذاك

وكـم يســتغرق مــن  ؟وكيــف يمهـد لــذلك الانتخــاب ؟أفي الحواضـر والبــوادي ؟الانتخــابأيـن يجــري 
 وكيف تصرف شئون المسلمين أثناء فترة الانتخاب  ؟الوقت

ة   ؟...تلك أسئلة محيرِّ
وقــد لخَّــص أحــد البــاحثين  .لقــد مــر بنــا ذكــر رأي فريــق مــن المســلمين في قضــية خلافــة الرســول

  :)١(النظر هذه بقوله  موضوع الخلافة والوصية من وجهة
____________________ 

 ،مطبعــة الغــري في النجـــف ،الطبعـــة الأولى ،الغـــدير في الكتــاب والســنة والأدب ،عبــد الحســين أحمـــد الأميــني النجفــي )١(
  .١١ - ٨ص  ،م ١٩٤٥
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فقــــدم  ،وآذن في النــــاس بـــذلك ،أجمـــع رســـول االله الخــــروج إلى الحـــج في ســـنة عشــــر مـــن مهـــاجره
ولم يحــج غيرهــا منــذ .. .حجــة الــوداع :خلــق كثــير يــأتمون بــه في حجتــه تلــك الــتي يقــال عليهــاالمدينــة 

ووصــل غــدير خــم مــن . .ولمــا قضــى مناســكه وانصــرف راجعــاً إلى المدينــة ...هــاجر إلى أن توفــاه االله
ياَ ( :نـزل عليـه جبرائيـل عـن االله يقـول ،الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين

نزِْلَ إَِ_كَْ مِنْ رَبِّـكَ 
ُ
سُولُ بلَِّغْ مَا أ هَا الر$ فُّ

َ
ثم قـام الرسـول . .وأمـره أن يقـيم عليـاً علمـاً للنـاس. .)١( )ك

مــن  ( ،والولايــة لعلــي. .)إن االله مــولاي وأنــا مــولى المــؤمنين( :فقــال. .وأخــذ بيــد علــي فرفعهــا. .خطيبـاً 
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ ( :ثم نزلت الآيـة. .)٢( )كنت مولاه فعلي مولاه

َ
فقـال رسـول  ،)٣( )اْ_وَْمَ أ

  .)والولاية لعلي من بعدي.. .على إكمال الدين وإتمام النعمة )٤( ] الحمد الله[ :االله
قـــد أشـــار إلى احتفـــال قســـم مـــن المســـلمين القـــدامى  )٥(ومـــن الطريـــف أن نـــذكر هنـــا أن المقريـــزي 

  :بذكرى عيد الغدير حين قال
ــم أن (  ،ولا عملــه أحــد مــن ســالف الأمــة المقتــدى Vــم ،عيــد الغــدير لم يكــن عيــداً مشــروعاً اعل

كـــان أحدثـــه في ســـنه اثنتـــين   ،وأول مـــا عـــرف في الإســـلام بـــالعراق أيـــام معـــز الدولـــة علـــي بـــن بابويـــه
وأصــلهم فيــه مــا خرجــه الإمــام أحمــد في مســنده  ،فاتخــذه الشــيعة مــن حينئــذٍ عيــداً  ،وخمســين وثلاثمئــة

في سـفرتنا  )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(كنـا مـع رسـول االله   :حديث البراء بـن عـازب قـال الكبير من
  :فنزلنا بغدير خم ونودي

____________________ 
 .٦٧الآية  :المائدة )١(
 .حديث الولاية :مجلد ،عبقات الأنوار :انظر )٢(
  .٣الآية  :المائدة )٣(
 ) لناشرا( .ما بين المعقوفين سقط من الأصل) ٤(
  .٣٨٩ - ٢٨٨/ ١ :الخطط )٥(
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وأخـذ بيـد علـي بـن أبي طالـب  ،وكسح لرسول االله تحـت شـجرتين فصـلى الظهـر ،الصلاة جامعة
 ،مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه :قـال. .بلـى :قـالوا ؟ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسـهم :فقـال

 ،هنيئاً لك يا ابن أبي طالـب :ن الخطاب فقالفلقيه عمر ب :لقا .اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
علــى ثلاثــة أميــال مــن الجحفــة يســرة الطريــق ) وغــدير خــم( .كــل مــؤمن ومؤمنــة )١(أصــبحت مــولى 

وهو أبداً اليوم الثامن عشـر مـن ذي  ،ومن سننهم في هذا العيد .وتصب فيه عين وحوله شجر كثير
ويلبسـوا فيـه الجديـد ويعتقـوا  ،كعتـين قبـل الـزوالويصـلوا في صـبيحته ر  ،أن يحيـوا ليلـه بالصـلاة ،الحجة
ولما عمل الشيعة هذا العيد بالعراق أرادت عـوام السـنة  .ويكثروا من عمل البر ومن الذبائح ،الرقاب

مضــاهاة فعلهــم ونكــايتهم فاتخــذوا في ســنة تســع وثمــانين وثلاثمئــة بعــد عيــد الغــدير بثمانيــة أيــام عيــداً 
وبـالغوا في هـذا  .هذا يوم دخول رسـول االله الغـار هـو وأبـو بكـر :وقالوا أكثروا فيه من السرور واللهو

  .)٢() ولهم في ذلك أعمال مذكورة في أخبار بغداد. .اليوم في إظهار الزينة
وإن كـان مبنيـاً  ،مركـز دنيـوي صـرف مـن حيـث وجـوده :بنظر فريق آخـر مـن المسـلمين ،والخلافة

وعلــى هــذا الأســاس  ،بغــي أن يســير وفــق مســتلزماwاعلــى الــدين مــن حيــث الأســس النظريــة الــتي ين
لانتفـاء الضـرورة الدينيـة  ؛فليس هناك نص صـريح مـن جانـب الرسـول علـى توليتـه خليفـة للمسـلمين

  .إلى ذلك
____________________ 

  )الناشر( .إلخ ..مولاي ومولى :وفي نسخة )١(
 .في ربيع الأول :عيد الهجرةو  .والبخاري ،والسيرة الحلبية ،سيرة ابن هشام :يراجع )٢(

    



٢١ 

كمــا  )١(بعــد وفــاة الرســول في ســقيفة بــني ســاعدة  ،ولهــذا الســبب نجــد بعــض المســلمين يجتمعــون
 ،فعلـــي ،فعثمـــان ،ثم عمـــر ،فـــاختير أبـــو بكـــر .لاختيـــار الخليفـــة لتســـلم هـــذا المنصـــب الرفيـــع ،ســـنرى

علــى  ،ســب منــزلتهم الدينيــةمرتَّبــون حســب تسلســهم الــزمني وح ،فهــؤلاء إذن هــم الخلفــاء الراشــدون
أن التعـــاليم  :والحجـــة الـــتي يســـتند إليهـــا هـــذا الفريـــق مـــن المســـلمين هـــي ،مـــا يقـــول حملـــة هـــذا الـــرأي

ولم تكن هنـاك ضـرورة سماويـة لتعيـين المشـرف  ،الدينية قد أصبحت كاملة وواضحة بعد وفاة الرسول
أحد الكتاب المعاصـرين  - عتدلبشكله الم - وقد وضع هذا الرأي .على تطبيقها على شئون الحياة

 ،هــــي في حقيقتهــــا وليــــدة رأي - كنظــــام مــــن نظــــم الحكــــم - الخلافــــة الإســــلامية( :حــــين قــــال )٢(
لم يــوص لأحــد  ،وهــو يســتقبل ربــه ،ورســول االله .وليســت وليــدة نــص ديــني ثابــت لا يحتمــل التأويــل

تــاه أصــحابه في  وإن بــدرت منــه في أوقــات شــتى إشــارات وتلميحــات ،بعــده بــالحكم وصــية صــريحة
وثمََّــة أحاديــث فيهــا مــن الصــراحة مــا قــد يرســم لنــا  .بــين الاحتمــال والترجــيح ،تفســيرها عقــب وفاتــه

  .وحديث خاصف النعل )٣(صورة المستخلف كحديث الغدير 
 ،موقفـاً وسـطاً بـين الفـريقين المختلفـين ،في نظريـة الخلافـة ،وهناك فريق ثالث من المسـلمين وقـف

ـــنص الـــدال فهـــو يتفـــق مـــع الف ـــاً خالصـــاً وينكـــر وجـــود ال ـــار الخلافـــة منصـــباً دنيوي ـــاني في اعتب ريـــق الث
علـى الشـكل الـذي ذكـره الفريـق الأول  ،بصراحة على وصية النبي لعلـي خليفـة للمسـلمين مـن بعـده

لأنه أفضل المسـلمين علـى  ؛يعتبر علياً أولى بالخلافة من أبي بكر - مع هذا - ولكن ،من المسلمين
  .الإطلاق

____________________ 
ومجــازاً يطلــق علــى  ،السـقيفة اســم لإيــوان كبــير كانــت تجتمـع فيــه العــرب في الجاهليــة للمشــورة والمداولـة بــالأمور الباطلــة )١(

 .) الناشر( )سقف( :مادة ،طبعة الهند ،غياث اللغات :انظر ،الكلام التافه
  .١٠٤ص  ،٥ج  ،م ١٩٥٣ ،لجنة النشر للجامعين بالقاهرة ،الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٢(
  .جزءاً طبع في العراق وإيران ولبنان ١١صدر منه  ،للشيخ الأميني ،الغدير :راجع )٣(

    



٢٢ 

علـى أن بيعـة أبي بكـر . .اتفـق شـيوخنا كافـة( :)١(وقد لخص هذا الرأي أحد البـاحثين حـين قـال 
انـت بالاختيـار الـذي ثبـت بالإجمـاع وبغـير الإجمــاع  وأgـا لم تكـن عـن نـص وإنمــا ك ،صـحيحة شـرعية

فقـــال قـــدماء البصـــريين كـــأبي عثمـــان وعمـــرو بـــن  .واختلفـــوا في التفضـــيل ،كونـــه طريقـــة إلى الإمامـــة
 .وهـؤلاء يجعلـون ترتيـب الأربعـة في الفضـل كترتيـبهم في الخلافـة. .أن أبا بكر أفضـل مـن علـي :عبيد

وإلى هـذا المـذهب  :أفضـل مـن أبي بكـر. .إن عليـاً  :خروهمقـدماؤهم ومتـأ - وقال البغداديون قاطبـة
والشـيخ أبـو عبـد االله الحسـين بـن علـي  ،ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهَّـاب الجبَُّـائي

وذهـب   ...وأبو محمد الحسن بن متويـة. .وقاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد. .البصري
وأبي الهــذيل محمــد بــن  ،وهــو قــول أبي حذيفـة واصــل بــن عطــاء ،مــاكثـير مــن الشــيوخ إلى الوقــف فيه

قاطعـان علـى تفضـيله علــى . .وهمـا وإن ذهبـا إلى التوقـّف بينـه وبـين أبي بكـر وعمـر .الهـذيل العـلاف
 .)وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله عليهم .عثمان

أن الـذي  :إلى القـول في موضـوع الخلافـة ،)٢(خـر في موضـع آ ،وقد ذهب الباحث الآنـف الـذكر
ــــة بعــــد اخــــتلاف كثــــير بــــين قــــدمائهم في التفضــــيل وغــــيره أن عليــــاً أفضــــل  :اســــتقر عليــــه رأي المعتزل

وإنمـا كانـت  ،وإن لم يكـن هنـاك نـص يقطـع الغمـوض ،وأgـم تركـوا الأفضـل لمصـلحة رأوهـا ،الجماعة
ولو أقـام علـى الامتنـاع لم  .وإن علياً نازع ثم بايع ،إشارة وإيماء لا يتضمن شيء منهما صريح النص

 :وبالجملة أصحابنا يقولون .نقل بصحة البيعة ولا لزومها
____________________ 

  .)مصر - الطبعة الأولى( ٣/  ١ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
 )الناشر( .٥٧٢/  ٢ :شرح النهج) ٢(

    



٢٣ 

فلمــا  ،فـإن شــاء أخــذه لنفسـه وإن شــاء ولاَّه غــيره ،والمتعــين إن الأمـر كــان لــه وكـان هــو المســتحق
  .)اتبعناه ورضينا لما رضى ،رأيناه قد وافق على ولاية غيره

بأفضــلية علــي علــى أبي بكــر وبالتــالي بأحقيتــه بالخلافــة  :أي أن هــذا الفريــق مــن المســلمين يقــول
 بكــر ســابقة لخلافــة علــي وبــذلك تصــبح خلافــة أبي ،دون أن يعــترف بــالنص علــى وصــية الرســول لــه

في حـين أن خلافـة الإمـام  ،كما يقول المشـرعون المعاصـرون  )دوفاكتو(من الناحية الزمنية الواقعية أو 
  .)دوجوري(سابقة لها من الناحية الشرعية 

وقـد تفرعـت  ،وأساس الفرقـة بـين طوائـف المسـلمين ،كان موضوع الخلافة وما زال محور الخلاف
صـلَّى (ومـا زالـت قائمـة بـين المسـلمين منـذ وفـاة الرسـول  ،نظريـة وعمليـة ،يرةعنه خلافات أخـرى كثـ

واعتــبر نظريتــه في الخلافــة هــي النظريــة الســلمية  ،وتعصــب كــل فريــق لرأيــه .إلى اليــوم )االله عليــه وســلَّم
ذلـك  ؛ولـيس أمـام الباحـث مـن سـبيل لتقريـب وجهـات النظـر المختلفـة ،وما عداها فاختلاق وVتان

وإذا أغفل الباحث أمـر التحـدث عـن وصـية  ،ليم بأحدها يستلزم إهمال النظريتين الأخريينلأن التس
النــبي لعلــي في الخلافــة مــن بعــده علــى الشــكل الــذي يقــول فيــه فريــق مــن المســلمين ونظــر إلى مســألة 

 مـن الأدلـة القاطعـة مـا يـدعوه إلى - علـى مـا نـرى - فلـيس لديـه ،الخلافة من الناحية الزمنية الصـرفة
ــأن الرســول  كــان قــد أهمــل أمــر التفكــير فــيمن يخلفــه مــن بعــده في   )صــلَّى االله عليــه وســلَّم(التســليم ب

 .تصريف شئون المسلمين
يقـول  ،)القرطـاس والـدواة(وفي مقـدمتها قضـية  ،وهنا تتوارد إلى الذهن جملة قضـايا تاريخيـة مهمـة

  لكم أكتب )٢( بدواة وبيضاء ائتوني :اشتد برسول االله مرضه ووجعه فقال( :)١(ابن الأثير 
____________________ 

 .٢١٧/  ٢ :الكامل في التاريخ )١(
مــا حــدث في اTتمــع  ،وهــو في مــرض موتــه ،علــم) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(أن النــبي  :قضــية ائتــوني بــدواة وبيضــاء) ٢(

مـن تنفيــذ  :قالـة حـول الخلافـة مـن بعـدهفقـد كثـرت ال ،ووقـوع أحـداث يخشـى علـى الإسـلام منهـا ،الإسـلامي مـن تطـورات
 =أو يعود الأمير للمجتمع في الأغلبية  ،)بغدير خم(أمره 

    



٢٤ 

 ،إن رسـول االله يهجـر :فقـالوا - ولا ينبغـي عنـد نـبي تنـازع - فتنـازعوا ،كتاباً لا تضلون بعدي أبداً 
أن يخــرج  :بـثلاثفأوصـى  ،فمــا أنـا فيـه خيـر ممــا تـدعونني إليـه !دعـوني :فقـال .فجعلـوا يعيـدون عليـه

وسـكت عـن الثالثـة عمــداً أو  ،وأن يجـازي الوفـد بنحــو ممـا كـان يجيـزهم ،المشـركون مـن جزيـرة العـرب
 .نسيتها :قال

قــال  :حــدثنا ســفيان عــن ســليمان الأحــول عــن ســعيد بــن جبــير قــال( :فقــال )١(وذكــر البخــاري 
ولا  - فتنـازعوا ،تضلوا بعده أبـداً ائتوني أكتب لكم كتاباً لن  :اشتد برسول االله وجعه فقال :ابن عباس

 !دعـوني :فقـال !فـذهبوا يـرددون عليـه ،اسـتفهموه ؟أهجـر !مـا شـأنه :فقـالوا - ينبغـي عنـد نـبي تنـازع
 ،اخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب :قــال ،وأوصــاهم بــثلاث ،فالــذي أنــا فيــه خيــر ممــا تــدعونني إليــه

  .فنسيتها :أو قال ،ثةوسكت عن الثال ،وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم
ثنا علي بن عبد االله ثنا عبد الرزاق ،وحدَّ  عن عبيد االله  ،عن الزهري ،أخبرنا معمر ،حدَّ

____________________ 
ومـا هـو موقـف الأنصـار  ؟وهل هناك مجموعة تسعى لكسب الأكثرية لأخـذ الحكـم ؟الساحقة التي تعارض تلك الفكرة= 

  .إلخ ...وكبار الصحابة من هذا الأمر
والعـداوة  ،يؤلمه وقـوع مثـل هـذه الأشـياء الـتي تـؤول بالأمـة إلى الفرقـة بعـد الاجتمـاع) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(فكان النبي 
د موقفهــا) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(فــأراد  ،بعــد الإخــاء ليقطــع بــذلك كــل طريــق يوصــل  ؛أن يقــرر مصــير الأمــة وأن يجــدِّ

أراد أن يضــع للأمــة نظامــاً يســيرون عليــه دومــاً في قضــية  ،الحــديث ...ائتــوني بــدواة :فقــال ،ضــلالللخــلاف المــؤدي إلى ال
  .الخلافة وتحديد الشخصية التي تليق بأن تخلفه في منصبه

 !ولكـن حـدث مـا حـدث ،أن عليـاً هـو تلـك الشخصـية الـتي تتجسـد فيهـا آمـال الأمـة ،وما لا يقبل الشـك ،ومن البديهي
ومـات والألم يحـز  ،أبعـد الـذي قلـتم :فقـال لهـم متـأثراً ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(الموقف على النـبي  فما أعظم من ذلك

صــلَّى االله عليــه (فقــال  ،ألا وهــو العنايــة بأهــل بيتــه ،ولكــن أراد أن يطــوّق الأمــة بواجــب لا مفــر لهــم مــن الالتــزام بــه ،نفســه
وهــي آخــر مــا ) واخرجــوا اليهــود مــن جزيــرة العــرب .الله فــي أهــل بيتــياالله ا ،أوصــيكم بأهــل بيتــي خيــراً ( :)وآلــه وســلَّم
 ) الناشر( .كما سيأتي) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(تكلم به 

  .)طبع مصر( ١٣٨ ،١٣٧/  ٥ :صحيح البخاري) ١(
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وفي ) صــلَّى االله عليــه وســلَّم(لمــا حضــر رســول االله  :عــن ابــن عبــاس قــال ،ابــن عبــد االله بــن عتبــة
إن رسـول االله قـد  :فقـال بعضـهم ،هلمّوا أكتب لكم كتابـاً لا تضـلوا بعـده :..فقال النبي ،جالالبيت ر 

فلمـا أكثـروا اللغـو  .فـاختلف أهـل البيـت واختصـموا !غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتـاب االله
  .قوموا :والاختلاف قال رسول االله

ان معـه في البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن أن الرسول عندما حضرته الوفـاة وكـ( :)١(وذكر ابن سعد 
إن رســول االله قــد غلبــه الوجــع  :فقــال عمــر ،هلمّــوا أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلوا بعــده :قــال ،الخطــاب

فلمـــــــا كثـــــــر اللغـــــــط  .فـــــــاختلف أهـــــــل البيـــــــت واختصـــــــموا !حســـــــبنا كتـــــــاب االله ،وعنـــــــدكم القـــــــرآن
 .قوموا عني :قال النبي.. .والاختلاف

وهـل تجيـز آداب اTاملـة أو العـرف أو الـدين أن يقـول  ؟ى ذلـكفما الذي حمـل عمـر يـا تـرى علـ
وهـل يتفـق  ؟وما قصده بـذلك القـول ؟إن الوجع قد غلب النبي وعندنا كتاب االله فهو حسبنا :عمر

 )إنِْ هُوَ إلاِ$ و0ٌَْ يوpَُ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى ( :موقف عمر مع قوله تعالى في وصـف النـبي بأنـه
 علـى مــا يــذكر المؤرِّخــون - أن أصــحاب النــبي :يلفــت النظــر حقـاً في هــذا الموضــوع الخطـير وممـن ؟)٢(

فقـد  ،قد سألوه قبيل وفاته عن كثير من الأمور التي تبـدو بنظرنـا أقـل وجاهـة مـن موضـوع الخلافـة -
ثنا ابن خلـدون   ؟وسـألوه عـن الكفـن .الأدنـون مـن أهلـي :فقـال ؟عـن مغسـله( :)٣(سألوه على ما يحدِّ

 .)أهلــي :فقــال ؟وســألوه عمــن يــدخل القــبر معــه ....أو حلــة يمانيــة ،أو ثيــاب مصــر ،فــي ثيــابي :فقــال
 ؟أو أن يغفلـه النـبي نفسـه ؟فهل من المعقول أن يغيب عـن أذهـاgم موضـوع الاستفسـار عـن الخلافـة

ــبي( :فيقــول) المصــدر نفســه والصــفحة نفســها(ويســتطرد ابــن خلــدون بعــد الــذي ذكرنــا   :ثم قــال الن
ثم ذهبـــوا  ؟أهجـــر :فتنـــازعوا وقـــال بعضـــهم ؟أكتـــب لكـــم كتابـــاً لا تضـــلوا بعـــده ،ائتـــوني بـــدواة وقرطـــاس

  .)فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه !دعوني :فقال ،يعيدون عليه
____________________ 

  .٦١ - ٦٠/  ٤الطبقات الكبرى  )١(
  .٤ ،٣ :النجم )٢(
  .٢٩٧/  ٢ :بر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبركتاب العبر وديوان المبتدأ والخ  )٣(

    



٢٦ 

هـل أراد أن يثبـت الـنص  ؟ولماذا امتنـع القـوم عـن تلبيـة الطلـب ؟ترى ماذا أراد الرسول أن يكتب
ودفعـــاً  ،بالكتابـــة زيـــادة في التأكيـــد ،حســـب وجهـــة نظـــر بعـــض المســـلمين ،الشـــفوي علـــى الخلافـــة

 ؟بــأن الرســول يهجــر في واحــدة مــن ثــلاث قالهــا بالتتــابع في آن واحــد :ثم أيجــوز أن يقــال ؟للالتبــاس
ـــه لم يكـــن   )١(أي أن الرســـول كـــان يهجـــر  ـــدواة والقرطـــاس فقـــط علـــى حـــين أن بنظـــرهم في مســـألة ال

لقـد نفـذ  ؟كذلك بنظرهم في إخراج المشركين من جزيرة العرب ومجازاة الوفد بمثل ما كان يجيزهم فيـه
ر الجــزء الخــاص مــن وصــية الرســول هـذه فيمــا يتصــل بجــيش أســامة ومحاربــة المشــركين في جزيــرة أبـو بكــ
  .في حين أن الرسول قال ذلك في الوقت الذي طلب فيه الدواة والقرطاس ،العرب

ـــف أن نـــذكر هنـــا أن ابـــن عبـــاس قـــد روى محـــاورة طريفـــة جـــرت بينـــه وبـــين عمـــر بـــن  ومـــن الطري
عليـك دمـاء البـدن إن   ،يـا عبـد االله( :أن عمـر قـال لـه :ملخصـها ،ةالخطاب في أوائل عهـده بالخلافـ

ــزعم أن رســول االله  :قــال ،نعــم :قلــت ؟هــل بقــى في نفــس علــي شــيء مــن أمــر الخلافــة. .كتمتهــا أي
لا يثبـت حجـة  ،لقـد كـان في رسـول االله مـن أمـره ذروه مـن قـول :فقال عمـر .نعم :قلت ؟نص عليه

ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرح باسمــه فمنعــت مــن  ،أمــره وقتــاً مــاولقــد كــان يربــع في  ،ولا يقطــع عــذراً 
وإذا  .)٢(فعلـــم رســـول االله أني علمـــت مـــا في نفســـه فأمســـك . .ذلـــك إشـــفاقاً وحيطـــة علـــى الإســـلام

وهـو أمـر كـان المفـروض في  !صحت هذه الرواية فإن عمر يبدو كأنه أحـرص علـى الإسـلام مـن نبيـه
  .عمر أن لا يهبط إليه

 ،لغـرض سـهولة البحـث بقـدر مـا يتعلــق الأمـر بموضـوع الخلافـة مـن الناحيـة الدنيويــة ؛وإذا أغفلنـا
 أمرَ الاستشهاد بالنصوص التاريخية التي ينفرد بذكرها الفريق 

____________________ 
ث ومنــه حــدي ،هــو الخنــا والقبــيح مــن القــول) بالضــم(الهجــر  :في مــادة هجــر) ٢٤٦/  ٥(قــال ابــن الأثــير في النهايــة ) ١(

 ) الناشر( .والقائل كان عمر. .؟أهجر !ما شأنه :مرض النبي صلَّى االله عليه وآله وسلَّم
في   )تـاريخ بغـداد(وذكـر هـذا الخـبر أحمـد ابـن أبي طـاهر صـاحب كتـاب  ٩٧/  ٣ )شرح gـج البلاغـة(ابن أبي الحديد  )٢(

  .كتابه مسنداً 

    



٢٧ 

أصـبح  ،ذكرها الفريـق الثـاني مـن المسـلمينالأول من المسلمين وركزنا اهتمامنا في النصـوص الـتي يـ
  :بمقدورنا أن نجعل دراستنا لهذا الموضوع تسير في هذا المرحلة من مراحلها بالاتجاه التالي

ـــزمني بعـــد وفـــاة الرســـول ـــل أن نتصـــدى  ؟تـــرى مـــا الـــذي حـــال بـــين علـــي والخلافـــة بمعناهـــا ال وقب
ن لــيس لــدينا مــن الأدلــة المقنعــة مــا يحــول للإجابــة علــى هــذا الســؤال يجمــل بنــا أن ننبــه القــارئ إلى أ

بيننـــا وبـــين الاعتقـــاد بانـــدثار كثـــير مـــن النصـــوص التاريخيـــة المهمـــة المتعلقـــة بالنقطـــة موضـــوع البحـــث 
أو وضــع نصــوص تاريخيــة معاكســة وبخاصــة  ،أو بتحريــف بعــض آخــر ،أو مقصــودة ،بطريقــة عرضــية

قــد  ،ة البحــث وعــدم تشــتيت موضــوعهتمشــياً مــع وحــد ؛ولكننــا مــع هــذا .في صــدر الدولــة الأمويــة
 .اعتمدنا قدر المستطاع على النصوص التاريخية التي تذكرها أمهات كتب التاريخ والسير

فتكـاد لا تقـع  ،منـذ وفـاة الرسـول ،أما حوادث الاعتداء على الطالبيين باللسـان والسـيف والقلـم
ن انتقاص الطـالبيين وأتبـاعهم فقد اتخذ الوصوليون من رجال الدين والقضاة والأمراء م ،تحت حصر

وقـد شـجعتهم الفئـة الحاكمـة ! !وسيلة يتقربـون Vـا مـن الفئـة الحاكمـة في العهـدين الأمـوي والعباسـي
وفي معرض التحدث عن هذا الجانب من جوانـب الموضـوع يقـول أحـد المـؤرِّخين  .بدورها على ذلك

كتـب معاويـة   :تـاب الأحـداث قـالروى أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن أبي سـيف المـدائني في ك( :)١(
فقامـت  ،أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضـل أبي تـراب وأهـل بيتـه :إلى عماله بعد عام الجماعة

  .الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرءون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته
 .ن شــيعة علــي وأهــل بيتــه شــهادةألاَّ يجيــزوا لأحــد مــ :وكتــب معاويــة إلى عمالــه في جميــع الآفــاق

وأهـــل ولايتـــه والـــذين يـــرون مناقبـــه  ،أن انظـــروا مـــن قـــبلكم مـــن شـــيعة عثمـــان ومحبيـــه :وكتـــب إلـــيهم
واكتبــوا لي بكــل مــا يــروي كــل رجــل واسمــه واســم أبيــه  ،وفضــائله فــادنوا مجالســهم وقربــوهم وأكرمــوهم

 ففعلوا ذلك حتى أكثروا  .وعشيرته
____________________ 

  .)الطبعة المصرية الأولى( ١٦/  ٣ :ابن أبي الحديد شرح النهج )١(

    



٢٨ 

أن الحـديث  :ثم كتـب إلى عمالـه. .لمـا كـان يبعثـه إلـيهم مـن الصـلات ،في فضائل عثمان ومناقبه
فـإذا جـاءكم كتـابي هـذا فـادعوا النـاس إلى الروايـة في فضـائل الصـحابة والخلفـاء . .عن عثمان قد كثر

. .برا يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلا واتــوا بمنــاقض لــه في الصــحابةولا تتركــوا خــ ،الأولــين
ومضـى علـى . .فقُرأت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها

  .)ذلك الفقهاء والقضاة والولاة
 النـــبي بعـــد وفاتـــه لقـــد مـــر بنـــا الاستفســـار عـــن العوامـــل الـــتي حالـــت بـــين علـــي وبـــين ارتقائـــه منـــبر

وللإجابــة علــى ذلــك ينبغــي لنــا أن نســتعرض صــفات الإمــام منــذ نشــأته إلى وفــاة الرســول  ،مباشــرة
عسانا نعثر علـى  ،وموقف الرسول منه في حالتي السلم والحرب ،ومن الإسلام ،ومواقفه من الرسول
  .مفتاح قفل الخلافة

 :يينإننا نحاول بعبارة أخرى أن نجيب عن السؤالين التال
 ؟هل كان الإمام كفؤاً للخلافة بعد الرسول -
 ؟وإذا كان كذلك فما الذي حال بينه وبينها -

 )أهليــة الإمــام للخلافــة بعــد وفــاة الرســول مباشــرة( والبحــث في الشــق الأول مــن هــذا الموضــوع 
الإلمـام  ولابد في هذه المناسبة مـن .يستلزم التطرق إلى ظروف ملازمته للدعوة الإسلامية منذ نشوئها

بموقف أبويه مـن النـبي ومـن رسـالته قبـل ذكـر مواقفـه هـو مـن الرسـول ومـن الإسـلام في حـالتي السـلم 
وبمــا أن مواقــف أبي طالــب وزوجــه فاطمــة بنــت أســد مــن النــبي معروفــة لــدى مــن لهــم أدنى  .والحــرب

 :إلمام بتاريخ الرسول فإننا سنكتفي بذكر نماذج من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر
بصدد التحدث عـن صـد أبي طالـب كفـار قـريش في صـدر الـدعوة الإسـلامية  )١(ذكر ابن هشام 

لما رأت قريش أن رسول االله لا يَـعْتِبُـهُمْ من شيء أنَْكَرُوهُ علَيه من فـِراَقِهِمْ ( :عن البطش بالرسول أنه
مشـى رجـال مـن  ،وعَيْبِ آلهتهم ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليـه وقـام دونـه فلـم يسـلمه لهـم

وأبــو ســفيان بــن حــرب بــن  ،وشــيبة ابنــا ربيعــة ابــن عبــد شمــس ،عتبــة :أشــراف قــريش إلى أبي طالــب
 إن ابن أخيك قد  ،يا أبي طالب :فقالوا .أمُية

____________________ 
  .٢٧٩ - ٢٧٦/  ١ :سيرة النبي محمد )١(

    



٢٩ 

فقــال لهــم أبــو  .ا وبينــه فنكفيكــهفإمــا أن تكفــه عنــا وإمــا أن تخلــي بيننــ .ســب آلهتنــا وعــاب ديننــا
ثم إن قريشــاً حــين عرفــوا أن أبــا  ،ثم إgــم مشــوا لــه ثانيــة فــردهم ،طالــب قــولاً رقيقــاً وردهــم رداً جمــيلاً 
يــا أبــا طالــب هــذا  :مشــوا إليــه بعمــارة بــن الوليــد بــن مغــيرة فقــالوا ،طالــب قــد أبى خــذلان رســول االله

لبـــئس مـــا  :فخــذه وأســـلم إلينـــا ابـــن أخيــك فقـــال... .أgــد فـــتى في قـــريش وأجملـــه :عمــارة بـــن الوليـــد
 .)!؟أتعطونني ابنكم أغذوه وأعطيكم ابني تقتلونه !تسومونني

وكـان يحبـه حبـاً شـديداً . .لمـا تـوفيِّ عبـد المطلـب قـبض أبـو طالـب رسـول االله( :)١(وقال ابن سـعد 
طالـب صـبابة لم يصـب وصـب بـه أبـو  .وكـان لا ينـام إلا إلى جنبـه ويخـرج فيخـرج معـه .لا يحبه ولـده

 .)مثلها بشيء قط
أن قريشــاً  :في حــديث عــن موقــف أبي طالــب في حمايــة الرســول ضــد قــريش )٢(ويــذكر ابــن الأثــير 

مـن النجاشـي بمـا يكرهـون مـن .. .وعاد إليهم عمرو بن العاص.. .عندما رأت الإسلام يفشو ويزيد
م كتابــاً يتعاقــدون علــى أن لا ينكحــوا ائتمــروا في أن يكتبــوا بيــنه ،منــع المســلمين عــنهم وأمــنهم عنــده

فكتبـوا بـذلك صـحيفة ثم علّقـوا الصـحيفة في جـوف  .بني هاشم وبني المطلب ولا يبتاعوا منهم شـيئاً 
فـاعتزل النــاس بــني  ،فأقــاموا علـى ذلــك سـنتين أو ثلاثــاً .. .الكعبـة توكيــداً لـذلك الأمــر علـى أنفســهم

وأبــو طالــب ومــن معهمــا بالشــعب )  عليــه وســلَّمصــلَّى االله(وأقــام رســول االله  ،هاشــم وبــني المطلــب
وكـــان أبـــو طالـــب لا يشـــك في (فأكلـــت الأرضـــة الصـــحيفة وأخـــبر النـــبي عمـــه بـــذلك ) ثـــلاث ســـنين

فـأخبرهم أبـو طالـب أن الأرضـة أكلـت ) فخرج من الشـعب إلى الحـرم فـاجتمع المـلأ مـن قـريش ،قوله
 :وأنشد.. .صحيفتهم

  و قــــــــــد كــــــــــان في أمــــــــــر الصــــــــــحيفة عــــــــــبرة

  تى مــــــــا يخــــــــبرّ غائــــــــب القــــــــوم يعجــــــــبمــــــــ    

  
  محــــــــــــــا االله مــــــــــــــنهم كفــــــــــــــرهم و عقــــــــــــــوقهم

ــــــــاطق الحــــــــقّ معــــــــرب       ومــــــــا نقمــــــــوا مــــــــن ن

  
  فأصـــــــــبح مـــــــــا قـــــــــالوا مـــــــــن الأمـــــــــر بـــــــــاطلاً 

ـــــــالحقّ يكـــــــذب     ـــــــيس ب   ومـــــــن يختلـــــــق مـــــــا ل

  
 فلا عجب أن اشتد كفار قريش عليه بعد وفاة عمه أبي طالب حتى قال رسول االله 

____________________ 
 .١٠١/  ١ :الطبقات الكبرى )١(
  .٦٢ - ٥٩/  ٢ :الكامل في التاريخ )٢(

    



٣٠ 

  .)١( )ما نالت قريش شيئاً مني أكرهه حتى مات أبو طالب( :)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
 ،أن عبد المطلب جـد النـبي تـوفيِّ بعـد ولادتـه بثمـان سـنين( :)٢(والخلاصة كما يقول ابن خلدون 

 .وكــان شــأنه في رضــاعه وشــبابه ومربــاه عجبــاً  .بي طالــب فأحســن ولايتــه وكفالتــهوعهــد بــه إلى ابنــه أ
أبـو (ثم تـوفيِّ  .)من التلـبس بشـيء منهـا* وتولىَّ حفظه وكلاءته من مفارقة أحوال الجاهلية وعصمته 

ـــثلاث ســـنين ،طالـــب وخديجـــة ـــل الهجـــرة ب ـــك قب ـــه ســـفهاء قـــريش  ،وذل فعظمـــت المصـــيبة وأقـــدم علي
 .)٣( )وإلقاء القاذورة في مصلاه ،اءبالإذاية والاستهز 

  .ذلك ما يتعلق بأبي طالب وموقفه من الرسول ومن دعوته
فيتضح بما صنعه الرسول عند وفاwا حزناً عليها لمـا أبدتـه مـن  ،أما موقف السيدة فاطمة أم علي

فقــد تقــدم رســول االله عنــد مــوت فاطمــة بنــت أســد زوج أبي طالــب وأم  .عطــف عليــه وعلــى رســالته
ثم نــزل إلى القــبر  ،لــي وأســبق نســاء العــالمين إلى الإســلام بعــد خديجــة فألبســها فــوق كفنهــا قميصــهع

  .)٤() فسواه بيده الكريمة فاضطجع إلى جوارها فيه
ذلــك مــا يتعلــق بالبيــت المشــبع بــالعطف علــى النــبي والإيمــان برســالته حيــث نشــأ ابــن أبي طالــب 

  .ه وفي كنف السيدة خديجة أم المؤمنينوترعرع متنقلاً بينه وبين بيت الرسول نفس
أما إذا نظر الباحث إلى مواقف الإمام نفسه في حماية الدعوة الإسلامية وصـاحبها مـن مـؤامرات  

والـتي  ،تلك المواقف التي دلت على كفاءته لتسلم خلافـة الرسـول بعـد وفاتـه مـن جهـة ،كفار قريش
 أهَّلته بدورها لتسنم ذلك المنصب الرفيع 

____________________ 
 ) الناشر(ذاتية ) ص(يذهب الشيعة الإمامية إلى أن عصمة النبي (*) 

 .٦٣ - ٥٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )١(
 .١٧١/ ٢ :كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر  )٢(
  .١٨٠ ،١٧٩/  ٢ :المصدر نفسه )٣(
  .٧٠/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٤(

    



٣١ 

) تتـزاحم بالمناكـب وتتـدافع بــالراح(فإنـه يجــد تلـك المواقـف المشـرِّفة كثـيرة العــدد  ،مـن جهـة أخـرى
وقبل أن نتطـرق  .من أصعب الأمور) لاختيار بعضها للاستشهاد به(بحيث يصبح أمر الموازنة بينها 

 ،أهمهــا يجمــل بنــا أن نشــير إلى الظــروف الخاصــة الــتي ربطــت بــين علــي والإســلام مــن جهــة إلى ذكــر
ـــبي مـــن جهـــة أخـــرى ـــه وبـــين الن أو صـــلة علـــي  ،وبقـــدر مـــا يتعلـــق الأمـــر بصـــلة الإســـلام بعلـــي ،وبين

لقــد مــلأ الــدين الجديــد قلبــاً لم ينازعــه فيــه منــازع مــن عقيــدة ( :بالإســلام يمكننــا أن نقــول مــع العقــاد
إن عليـاً كـان المسـلم  :فبحـق مـا يقـال ،ولم يخالطه شوب بكدر صفائه ويرجع به إلى عقابيله ،سابقة

وإن الــدين الجديــد لم يعــرف قــط أصــدق إســلاماً منــه ولا أعمــق نفــاذاً  ،الخــالص علــى ســجيته المثلــى
  .)١() فيه

وظـــل بعـــد . .وعلـــي عنـــده صـــبي فأســـلم( :فقـــد بعُـــث النـــبي علـــى مـــا يقـــول الـــدكتور طـــه حســـين
فامتـاز بـين . .وهـو لم يعبـد الأوثـان قـط ،سلامه في حجر النـبي يعـيش بينـه وبـين خديجـة أم المـؤمنينإ

وامتــاز كــذلك بأنــه نشــأ في منــزل الــوحي بــأدق  .الســابقين الأولــين بأنــه نشــأ نشــأة إســلامية خالصــة
 .)٢() معاني هذه الكلمة

في عقلــه وقلبــه ولســانه  ،ة في الإمــامأمــا الآثــار العميقــة الــتي تركتهــا هــذه البيئــة الإســلامية الصــافي
 .فتعتبر من أوليات الأمور المسلَّم Vا عند الباحثين الحديثين في علم النفس وعلم الاجتماع ،ويده

ـــه وصـــدى ذلـــك عنـــد الرســـول وموقـــف الرســـول منـــه  ،وأمـــا أروع مواقفـــه في نصـــرة الإســـلام ونبي
 :فيتجلى فيما يلي

الأمـر الـذي اضـطره إلى الهجـرة مـن  ،كفار قريش على قتله  في مبيته في فراش النبي يوم أزمع - ١
إن رســـول االله أمـــر عليـــاً قبـــل  :وفي معـــرض التحـــدث عـــن ذلـــك يقـــول ابـــن هشـــام .مكـــة إلى المدينـــة

هجرته أن ينام على فراشه ويتسجّى ببرده الحضرمي الأخضر بعد أن أخـبره بخروجـه مـن مكـة تفاديـاً 
أن رســول االله قــد صــار لــه شــيعة (لمــا علمــت  - ارة أخــرىبعبــ - أي أن قريشــاً  .لــبطش كفــار قــريش
  ،تشاوروا ما يصنعوه في أمره. .وأنه مجمع على اللحاق Vم. .وأنصار من غيرهم

____________________ 
 .١٣ :عبقرية الإمام ،العقاد )١(
  .١٥١ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى )٢(

    



٣٢ 

فتشـاوروا في . .عتبة وشيبة وأبو سـفيان مـن بـني أمُيـة :واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة
ــتى شــاباً جلــداً فيقتلونــه  ،حبســه أو إخراجــه عــنهم وا مــن كــل قبيلــة مــنهم ف ثم اتفقــوا علــى أن يتخــيرَّ

واســتعدوا لــذلك مــن  .فيتفــرق دمــه في القبائــل ولا يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حــرب جمــيعهم ؛جميعـاً 
أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشـه ويتوشّـح  ،باب منزله فلما رأى أرصادهم على.. .ليلتهم
  .)١() ببرده

.. .أن يتخلَّـف بعـده بمكـة حـتى يـؤدّي عنـه الودائـع الـتي كانـت عنـده للنـاس(وقد أمـر النـبي عليـاً 
حــتى إذا فــرغ منهــا لحــق .. .فأقــام علــي بمكــة ثــلاث ليــالٍ وأيامهــا حــتى أدَّى عــن رســول االله الودائــع

  .)٣(فقطع الإمام المسافة بين مكة والمدينة وحده ماشياً حتى ورمت قدماه  )٢( )برسول االله
مؤاخاة الرسول لـه حـين آخـى بـين أصـحابه مـن المهـاجرين والأنصـار حيـث أخـذ بيـد علـي  - ٢

  .)٤( هذا أخي :بن أبي طالب وقال
أحُـــد حيـــث  وبخاصـــة في موقعـــة ،في دفاعـــه عـــن الإســـلام ونبيـــه أثنـــاء حروبـــه ضـــد الكفـــار - ٣

وقد ناول علي سيفه لفاطمة عند رجوعـه مـن أحـد .. .تعرض الرسول ورسالته لأعظم محنة عسكرية
ثم  ،كمــا صــدق ســهل بــن حنيــف ســيفه كــذلك علــى مــا ذكــر الرســول. .فــواالله لقــد صــدقني اليــوم( :قــائلاً 

  :أنشد يقول
  أفـــــــــــــاطم هـــــــــــــاك الســـــــــــــيف غـــــــــــــير ذمـــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــــــــيم     ــــــــــــــــــــــــــد و لا بمل   فلســــــــــــــــــــــــــت برعدي

  
  اتلــــــــــت في حـــــــــب أحمــــــــــدلعمـــــــــري لقـــــــــد ق

   و طاعــــــــــــــــــــــــــة رب بالعبــــــــــــــــــــــــــاد رحــــــــــــــــــــــــــيم    

  
____________________ 

 .٩٥/  ٢ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )١(
كتـــاب العـــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر في أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي الســـلطان   ،ابـــن خلـــدون )٢(

  .١٨٧/  ٢ :الأكبر
  .٧٥/  ٢ :اريخالكامل في الت ،ابن الأثير )٣(
  .١١١ ،٩٨ ،٩٥/  ٢ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )٤(

    



٣٣ 

  وســـــــــــــــيفي بكفـــــــــــــــي كالشـــــــــــــــهاب أهـــــــــــــــزه

)١( أجـــــــــــــذ بـــــــــــــه مـــــــــــــن عـــــــــــــاتق وصـــــــــــــميم    
  

  
ــل النــبي إلى مكــة عنــدما نزلــت ســورة بــراءة - ٤ ثني محمــد بــن الحســين . (.في إرســاله مــن قب حــدَّ
ــل قــال :قــال ثنا أحمــد بــن المفضَّ لمــا نزلــت هــذه الآيــات إلى ( :ســدي قــالحــدثنا أســباط عــن ال :حــدَّ

فلمـا صـار  ،فبعث Vن رسول االله مع أبي بكـر وأمـرهّ علـى الحـج ،يعني من سورة براءة ،رأس الأربعين
صـلَّى االله عليـه وآلـه (فرجع أبو بكر إلى النبي  ،فبلغ الشجرة من ذي الحليفة اتبعه بعلي فأخذها منه

ولكن لا يبلِّـغ عنـي غيـري  ،لا :قال ؟أمي انزل في شأني شيءبأبي أنت و  ،يا رسول االله :فقال) وسلَّم
  .)٢() ...أو رجل مني

وكــــان أرســــل قبلــــه خالــــد بــــن الوليــــد إلــــيهم (في خروجــــه إلى الــــيمن مبعوثــــاً مــــن قبــــل النــــبي  - ٥
فأرســل النــبي عليــاً وأمــره أن يعقــل خالــداً ومــن ســار مــن أصــحابه  ،يــدعوهم إلى الإســلام فلــم يجيبــوه

  .)٣(..) .فأسلمت همدان كلها في يوم واحد ،علي كتاباً من رسول االله على أهل اليمنوقرأ  .ففعل
في موقف النبي منه في غزوة تبوك حيث خلفه على أهله في المدينة عندما تخلـف فيهـا عبـد  - ٦

 وقد قال الإمام أبو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج في .)٤( )االله بن أُبي المنافق فيمن تبعه من أهل النفاق
  :)٥(صحيحه 

____________________ 
  .٢٨٤/  ٢ :مروج الذهب ،المسعودي .١٥٤/  ٣ :تاريخ الأمم والملوك ،الطبري )١(
  .١٥٤/  ٣ :تاريخ الأمم والملوك ،الطبري )٢(
 .٢٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٣(
  .٧٠/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٤(
  .٣٢٣ / ٢ :صحيح مسلم )٥(

    



٣٤ 

ثنا يحـــيى بــن يحـــيى التميمــي وأبـــو جعفـــر محمــد بـــن الصــباح وعبـــد االله القــواريري وســـريح بـــن ( حــدَّ
قـال رسـول االله  :عـن أبيـه قـال ،عـن عـامر بـن سـعد بـن أبي وقـاص ،عـن سـعيد بـن المسـيب. .يـونس
  .أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي :لعلي

 ،خلـف رسـول االله عليـاً في غـزوة تبـوك :ن سعد بـن أبي وقـاص قـالع ،وحدثنا أبو بكر بن شيبة
أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن  :قــال ؟تخلفنــي فــي النســاء والصــبيان ،يــا رســول االله :فقــال
  .)غير أنه لا نبي بعدي ،موسى
ـــبر - ٧ ـــه في غـــزوة خي ـــبي من ـــة بـــن ( :قـــال الإمـــام مســـلم في صـــحيحه .في موقـــف الن ثنا قتيب حـــدَّ

لأعطــين هــذه الرايــة  :قــال يــوم خيــبر) صــلَّى االله عليــه وســلَّم(أن رســول االله  ،عــن أبي هريــرة.. .عيدســ
فتسـاورت لهـا  :قـال .مـا أحببـت الإمـارة ألا يومئـذٍ  :قال عمـر بـن الخطـاب.. .رجلاً يحب االله ورسوله
الـــب فأعطـــاه علـــي بـــن أبي ط) صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم(فـــدعا رســـول االله  :قـــال .رجـــاء أن أدعـــى لهـــا

  .)١() إياها
وهناك أمور أخرى تتصل بأهلية الإمام لتولي منصب الخلافة بعد وفاة الرسول مباشـرة لا بـد مـن 

  :ذكرها في هذه المناسبة
بيـده وقلبـه  ،تفهمه جوهر الدين الإسلامي وإلمامه به من جميع أطرافه وإيمانه به إيمانـاً صـافياً  - أ

لا  )ص(مـــن دون الصـــحابة بخلـــوات كـــان يخلوهـــا مـــع رســـول االله فقـــد كـــان علـــي محظوظـــاً  .ولســـانه
وإذا لم .. .وكــان كثــير الســؤال للنــبي عــن معــاني القــرآن ،يطلــع أحــد مــن النــاس علــى مــا يــدور بينهمــا

 ،بــل كــانوا أقســاماً  ،ولم يكــن أحــد مــن أصــحاب النــبي كــذلك ،يســأل ابتــدأه النــبي بــالتعليم والتثقيــف
  .م الذين يحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله وهم يستمعونوه ،فمنهم من يهابه أن يسأله

____________________ 
  .٣٢٤/  ٢ :صحيح مسلم )١(

    



٣٥ 

ومــنهم مــن كــان مشــغولاً عــن  .ومــنهم مــن كــان بليــداً بعيــد الفهــم قليــل الهمــة في النظــر والبحــث
الــذي لــيس للــدين عنــده مــن ومــنهم المــبغض الشــانئ  .طلــب العلــم وفهــم المعــاني إمــا بعبــادة أو دنيــا

  .)١(الموقع ما يضيع وقته بالسؤال عن دقائقه وغوامضه 
واعتمـاده  ،إشراك الرسول إياه في تنفيذ أوامره المهمة التي تتصل بجـوهرة العقيـدة الإسـلامية - ب

فكـــأن الرســـول أراد بـــذلك تدريبـــه  ،عليـــه في المواقـــف الحاسمـــة مـــن تـــاريخ التبشـــير بالـــدعوة الإســـلامية
wئيته لتولي شئون المسلمين من بعدهو.  

وفي مقـــدمتهم أبـــو بكـــر  ،يقابـــل ذلـــك مـــن الناحيـــة الثانيـــة أن الرســـول لم يعهـــد لكبـــار الصـــحابة
ومما يؤيد وجاهة ما ذهبنا إليـه أن أبـا بكـر قـد قـام أثنـاء خلافتـه  .بأمثال تلك الأمور الخطيرة ،وعمر

ــأه إلى  ،ب الــذي ولي الخلافــة مــن بعــدهبعمــل مشــابه لمــا ذكرنــا فيمــا يتصــل بعمــر بــن الخطــا فقــد هي
تسنم كرسي الخلافة من بعده عن الطريـق إيداعـه لـه كثـيراً مـن الأمـور المهمـة المتصـلة بسياسـة الدولـة 

 .العليا
ويتعلـق هـذا الأمـر بقضـية  ،وهناك أمر ثالث يتصل بترشيح الرسول علياً للخلافة من بعده - ج

 :)٢(ول ابن سعد وتفصيل ذلك على ما يق .جيش أسامة
أمـر  ،لأربع ليالٍ بقين من صفر سـنة إحـدى عشـرة مـن مهـاجر رسـول االله ،ولما كان يوم الاثنين(

ســر إلــى موضــع مقتــل ( :فلمــا كــان مــن الغــد دعــا أســامة بــن زيــد فقــال ،رســول االله بــالتهيُّؤ لغــزو الــروم
وحــرِّق علــيهم وأسْــرعِ  )٣( فــأغر صــباحاً علــى أهــل ابنــي ،فقــد وليتــك هــذا الجــيش ،أبيــك فــأوطئهم الخيــل
وإن ظفـــرك االله فأقلـــل اللبـــث فـــيهم وخـــذ معـــك الإدلاء وقـــدم العيـــون والطلائـــع  ،الســـير وتســـبق الأخبـــار

  .)أمامك
____________________ 

 .)طبعة مصر الأولى( ١٧/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .٤ ،٣/  ٤ :الطبقات الكبرى ،ابن سعد )٢(
نىَ  :والصحيح[ .وجدناه في المطبوعكذا   )٣( لـَى )بالضم ثم السكون وفـتح النـون والقصـر(أبُْـ موضـع  .علـى وزن فُـعْلـى كحُبـْ

ــنىَ ( :وفي كتــاب نصــر :قــال الحمــوي في معجــم البلــدان .بالشــام مــن جهــة البلقــاء بفلســطين بــين عســقلان والرملــة قريــة  )أبُْـ
 .])ع(شبكة الإمامين الحسنين  .بمؤتة

    



٣٦ 

فلما أصبح يوم الخميس عقـد لأسـامة لـواءً  ،يوم الأربعاء بدئ برسول االله فحم وصدعفلما كان 
فخــرج بلوائــه معقــوداً فدفعــه إلى  .)فقاتــل مــن كفــر بــاالله ،فــي ســبيل االله ،اغــز باســم االله( :ثم قــال ،بيــده

فــيهم أبــو بكــر  ،مــع وجــوه المهــاجرين والأنصــار )١(بريــدة بــن الحصــيب الأســلمي وعســكر بــالجرُْف 
فغضـــب  ؟أيســـتعمل هـــذا الغـــلام علـــى المهـــاجرين الأولـــين :فـــتكلَّم قـــوم وقـــالوا.. .عمـــر وأبـــو عبيـــدةو 

 ،أمــا بعــد( :وقــال.. .فصــعد المنــبر.. .فخــرج وقــد عصــب علــى رأســه عصــابة ،الرســول غضــباً شــديداً 
طعنـتم ولـئن طعنـتم فـي إمـارة أسـامة لقـد  ،فما مقالة قد بلغتني عن بعضكم فـي تـأميري أسـامة !أيها الناس

إن كـان لمـن  ،وإن ابنـه مـن بعـده لخليـق للإمـارة ،إن كان للإمـارة لخليقـاً  ،وايم االله .في إمارة أبيه من قبله
  .)فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم ،أحب الناس إلي وإنهما لمحلان لكل خير

عــل وثقــل رســول االله وج.. .ثم نــزل فــدخل بيتــه وذلــك يــوم الســبت لعشــر خلــون مــن ربيــع الأول
  .)انفذوا بعث أسامة( :يقول

. .فلما كان يوم الأحد اشتد برسول االله وجعه فدخل أسامة معسكره والنـبي مغمـور مغمـى عليـه
 :قـال ،فطأطأ أسامة فقبَّله ورسول االله لا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضـعها علـى أسـامة

.. .فبينمــا هــو يريــد الركــوب ،بالرحيــلورجــع أســامة إلى معســكره فــأمر النــاس  ،فعرفــت أنــه يــدعو لي
أي أن رسول االله قد بعث قبيـل وفاتـه ببضـعة أيـام بعثـاً إلى الشـام وأمـيرهم أسـامة .. .توفيِّ رسول االله
 وأوعب مع أسامة .. .بن زيد مولاه

____________________ 
طبعــة (مراصــد الاطــلاع  :قالــه في ،لشــاممحــل بينــه وبــين المدينــة ثلاثــة أميــال مــن ناحيــة ا :)بالضــم ثم الســكون(الجــُرف ) ١(

 ) الناشر( .٣٢٦/  ١ :)القاهرة - عيسى الحلبي

    



٣٧ 

فتأخر .. .فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول االله مرضه .المهاجرون الأولون منهم أبو بكر وعمر
وخرج أسامة .. .وأمر بإنفاذ جيش أسامة.. .فخرج النبي عاصباً رأسه من الصداع.. .مسير أسامة

 )ولم تشغله شدة مرضه عن إنفاذ أمر االله.. .رب بالجرُف العسكر وتمهل الناس وثقل رسول االلهفض
ضرب على ( :)٢(أي أن الرسول عند رجوعه من حجة الوداع على ما يقول ابن خلدون  )١(

أمره أن يوطئ الخيل تخوم  ،بعثاً إلى الشام وأمّر عليهم مولاه أسامة بن زيد بن حارثة.. .الناس
فتجهَّز الناس وأوعب معه  ،لقاء والداروم إلى الأردن من أرض فلسطين ومشارف الشامالب

وخرج .. .فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول االله بشكواه التي قبضه االله فيها .المهاجرون الأولون
نوا في إن يطع ،لقد بلغني أن أقواماً تكلموا في إمارة أسامة :رسول االله عاصباً رأسه من الصداع وقال
  .)انفروا .وإن كان أبوه لحقيقاً بالإمارة وإنه لحقيق بها ،إمارته لقد طعنوا في إمارة أبيه من قبله

وقــد  .غــير أن جــيش أســامة لم يصــدع بــأمر النــبي علــى الــرغم مــن إلحــاح الرســول علــى تنفيــذ أمــره
لنا عليـــه وقـــد لمـــا ثقـــل رســـول االله هبطـــت أنـــا ومـــن معـــي إلى المدينـــة فـــدخ( :ذكـــر أســـامة نفســـه أنـــه

  .)٤() فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليّ فعلمت أنه يدعو لي ،فلا يتكلم )٣(اصمت 
 إلحاح الرسول على ضرورة مسير جيش أسامة إلى  :والغريب في الأمر هو

____________________ 
  .٢١٥/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )١(
 .٢٦٥/  ٢ :بر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرالعبر وديوان المبتدأ والخ )٢(
 ) الناشر( .كان يتكلم إلى حين وفاته) ص(لأgم ذكروا أن النبي  ،هذا مخالف لرأي أكثر العامة والخاصة) ٣(
  .المصدر نفسه ،ابن الأثير )٤(

    



٣٨ 

من ذلك هـو تلكـؤ القـوم وتملصـهم عـن وأعجب  ،الوجهة التي وجهها إياّه على الرغم من مرضه
ترى لماذا ألح الرسول على إنفـاذ الجـيش  .فكأن هناك أمراً خفياً يتنازع عليه الطرفان ،تنفيذ أمر النبي

ــك اللحظــة الحاسمــة مــن حياتــه لمــاذا وضــع في الجــيش كبــار الصــحابة وفي مقــدمتهم أبــو بكــر  ؟في تل
 ؟امة قائـداً للجـيش رغـم احتجـاج كبـار الصـحابةولماذا جعـل أسـ ؟وعمر واستثنى علي بن أبي طالب

وشــعر القــوم بــذلك  ؟هــل رغــب الرســول في إخــلاء الجــو لعلــي ؟لمــاذا أحجــم القــوم عــن تنفيــذ أوامــره
  .تلك أسئلة محيرة دون شك ؟فأحجموا

وممــا يجعــل هــذا  ؟ثم هــل هنــاك مــن صــلة بــين مســألة جــيش أســامة وبــين روايــة الــدواة والقرطــاس
وأثنـاء الانشـغال  )١(أن الرسول قد فقد قدرته على النطق قبيـل وفاتـه  :هو ،ر تعقيداً الأمر المعقد أكث

ــك الجــيش  ،بجــيش أســامة ــغ وســيلة للتعبــير عــن رغبتــه في إنفــاذ ذل ولكــن إشــارته باليــد إلى أســامة أبل
  .الذي لو نفذ لتغير مجرى التاريخ الإسلامي تغيراً كبيراً 

____________________ 
 )الناشر( .لم يكن ليفقد قدرته على الكلام) ص(قنا على هامش الصفحة المتقدمة من أن النبي راجع تعلي) ١(

    



٣٩ 

 .حديث السقيفة]  :الفصل الثاني[ 

 أبو بكر الصديق  - أ
هـذا إذا نظرنـا  - إن علياً كان مهيئاً للخلافـة بعـد الرسـول :وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول

 ،وصـــلات الإســـلام والرســـول بـــه ،وإن صـــلاته بالرســـول وبالإســـلام - للخلافـــة مـــن جوانبهـــا الزمنيـــة
  .تؤهله لذلك

 ،وكـان ربيبـه ،أن عليـاً كـان أقـرب النـاس إليـه( :ولو احتج المسلمون أثناء السقيفة بعد وفـاة النـبي
وكـان صـاحب  ،وكـان ختنـه وأبـا عقبـه ،بحكـم تلـك المؤاخـاة ،وكـان أخـاه ،وكان خليفته علـى ودائعـه

ــبي  ،خليفتــه في أهلــهوكــان  ،لوائــه وكانــت منزلتــه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى بــنص الحــديث عــن الن
وكـان   .لمـا ابعـدوا ولا انحرفـوا ،لو قـال المسـلمون هـذا كلـه واختـاروا عليـاً بحكـم هـذا كلـه .نفسه) ص(

 ،ومكانتــه بــين المســلمين ،وســابقته في الإســلام ،قرابتــه مــن النــبي.. .كــل شــيء يرشــح عليــاً للخلافــة
ــط ،ســن بلائــه في ســبيل االلهوح وفقهــه بالكتــاب  ،وشــدته في الــدين ،وســيرته الــتي لم تعــرف العــوج ق

  .)١() واستقامة رأيه ،والسنة
. .علــي بــن أبي طالــب( :)٢(وقــد لخَّــص ابــن حجــر العســقلاني أهــم خصــائص الإمــام حــين قــال 

 ربى في حجر  ،أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم
____________________ 

  .١٥٣ ،١٥٢ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .٥٠٢ ،٥٠١/  ٢ :الإصابة في تمييز الصحابة )٢(

    



٤٠ 

ألا  :فقـــال لـــه بســـبب تـــأخيره لـــه بالمدينـــة ،وشـــهد معـــه المشـــاهد إلا غـــزوة تبـــوك ،النـــبي ولم يفارقـــه
ولمـا آخـى النـبي  .ان لـواؤه بيـده في أكثـر المشـاهدوكـ ،...ترضى أن تكـون منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى

لم ينقــل لأحــد مـــن  :ومناقبــه كثــيرة حـــتى قــال الإمــام أحمــد بـــن حنبــل .أنـــت أخــي :أصــحابه قــال لــه
فكـان كـل مـن كـان عنـده  .كـان سـبب ذلـك بغـض بـني أمُيـة لـه  :وقـال غـيره .الصحابة ما نقل لعلـي

أرادوا إخماده وهدّدوا من حدّث بما فيـه لا يـزداد وكلما  .علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته
ومــن خصــائص علــي قــول الرســول .. .ولم يــزل بعــد النــبي متصــدياً لنصــرة العلــم والفتيــا.. .إلاّ انتشــاراً 
فقــال  .فــدفعها لعلــي ...لأدفعــن الرايــة غــداً إلــى رجــل يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله :يــوم خيــبر

لا يــذهب إلا رجــل  :وبعثــه يقــرأ بــراءة علــى قــريش وقــال ....ذلــك اليــوممــا أحببــت الإمــارة إلا  :عمــر
وأخــذ رداء فوضــعه علــى علــي وفاطمــة وحســن  .علــي وليــي فــي الــدنيا والآخــرة :وقــال. .منــي وأنــا منــه

هْـلَ ا1َْيـْتِ (: وقال ،وحسين
َ
ُ ِ_ُذْهِبَ قَنكُْمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب$ م ولـبس ثوبـه ونـا .)١( ).. .إِغ$

وسـد الأبـواب إلا  .أنـت ولـي كـل مـؤمن بعـدي :وقـال.. .وكان المشـركون قصـدوا قتـل النـبي ،في مكانه
مـن كنـت مـولاه فعلــي  :وقـال .لـيس لــه طريـق غـيره ،وهـو طريقـه ،فيـدخل المسـجد جنبـاً  )٢(بـاب علـي 

نْناَءَناَ ( :ولما نزلت هذه الآية. .مولاه
َ
 فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

____________________ 
  .٣٣ :الأحزاب )١(
 ) الناشر( .ذكره السمهودي في وفاء الوفاء .حديث سد الأبواب الا باب علي) ٢(

    



٤١ 

غْفُسَـكُمْ 
َ
غْفُسَـناَ وَأ

َ
نْنـَاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
دعـا رسـول االله عليـاً وفاطمــة  )١( )...وَأ

خـرج الترمـذي بإسـناد قـوي عـن عمـران بـن حصـين وأ ....اللَّهُـم هـؤلاء أهلـي :فقـال ،وحسناً وحسـيناً 
ــا مــن علــي ؟مــا تريــدون مــن علــي :في قصــة قــال فيهــا رســول االله وهــو ولــي كــل مــؤمن  ،إن عليــاً منــي وأن

  .)بعدي
 ؟فما الذي حال إذن دونه ودون ارتقاء منبر النبي بعد وفاته مباشرة
وانشـغال  ؛روف وفاة الرسـولإن الإجابة على هذا السؤال تستلزم أن يتطرق الباحث إلى ذكر ظ

ــزه ودفنــه والصــلاة عليــه مــن جهــة ــني ســاعدة  ،الإمــام بتغســيله وتجهي وباجتمــاع الأنصــار في ســقيفة ب
ــك كلــه مــن جهــة أخــرى  ،علــى مــا يظــن ،وإلى قــول ذكــره عمــر ،وموقــف عمــر بــن الخطــاب مــن ذل

 .شميينوتردد على ألسنة بعض القرشيين يتضمن كرههم أن تجتمع النبوة والخلافة للها
هـ وانشغل علي بأمر تغسيله وتكفينـه  ١١أن الرسول توفيِّ في داره بالمدينة سنة  :وخلاصة الأمر

وكـــان الجـــو السياســـي خـــارج دار النـــبي آنـــذاك نشـــطاً مملـــوءاً بالمفاجـــآت والأحـــداث  .والصـــلاة عليـــه
ــأبي عبيــدة بمســجد المدينــة .وفي مقــدمتها مســألة خليفــة الرســول ،الجســام وتشــاورا في  اجتمــع عمــر ب

واجتمــع ســعد بــن عبــادة بســقيفة بــني ســاعدة يشــاور الأوس والخــزرج في أمــر الخلافـــة  ،أمــر الخلافــة
علــى حــين أن الإمــام  .واجتمعــت في أمــاكن شــتى زمــر أخــرى تتحــدث في هــذا الأمــر الخطــير .أيضــاً 

ســاعده نفــر مــن ي ،وكــان منهمكــاً بإعــداد الجثمــان لوضــعه في مثــواه الأخــير ،عليــاً قــد لازم دار النــبي
  .)٢( ومنهم أبو بكر ،أهل البيت المفجوعين

  ،بعد أن بلغه خبر وفاة الرسول )٣(ومما يلفت النظر أن أبا بكر قد قدم من السُّنْح 
____________________ 

  .٦١ :آل عمران )١(
 ،لرســول في مثــواه الأخــيرليســاعد الإمــام علــي في إعــداد جثمــان ا) ص(أبــو بكــر لم يكــن مــن المفجــوعين بوفــاة النــبي ) ٢(

 )الناشر(. )مع رجال الفكر في القاهرة( :راجع كتابنا .ليتطلع الأخبار ويدبر أمر الخلافة) ص(وإنما دخل دار الرسول 
ــنْح) ٣( ــل[ثم الســكون  ،بالضــم - السُّ شــبكة الإمــامين الحســنين " معجــم مــا اســتعجم"كمــا في   ،بضــم أولــه وثانيــه :وقي
بعــوالي  ،وهــي منــازل بــني الحــارث بــن الخــزرج ،كــان Vــا منــزل أبي بكــر  ،إحــدى محــال المدينــة :وآخــره حــاء مهملــة ،] )ع(

 ) الناشر( .)القاهرة - طبعة عيسى الحلبي( ٧٤٥/  ٢ :مراصد الاطلاع ،ابن عبد الحق البغدادي .المدينة

    



٤٢ 

  .فدخل دار النبي في حين أن عمر بن الخطاب قد بقي خارج الدار
ف طرق باب دار النبي رجل أوفده ابن الخطاب يدعو أبا بكـر لمقابلـة عمـر وفي زحمة تلك الظرو 

حيـث اجتمـع  ،فخـرج أبـو بكـر والتقـى بصـاحبه وسـارا معـا إلى السـقيفة ،للتشاور معه في أمر عظيم
اســتمر الإمــام المفجــوع منهمكــاً في أمــر الجثمــان والألم يحــز نفســه  .الأوس والخــزرج بســعد بــن عبــادة

وبالمهمـة السـرية الـتي قـدم  ،وساور العباس عم النبي قلق شديد يتصل بإرث النـبي .على وفاة الرسول
غـير أن  ،فهَـمَّ بمبايعـة الإمـام ،عمر متكتمـاً مـن أجلهـا للتـداول مـع أبي بكـر دون سـواه ممـن في الـدار

 وتقــدم أبــو ســفيان لمبايعــة الإمــام بالخلافــة. .عليــاً رفــض ذلــك بشــدة احترامــاً لجــلال الموقــف الرهيــب
 .. .ثلاث مرات.. .أيضاً فنهره

ويلــوح للباحــث أن اجتمــاع الأنصــار بــابن عبــادة في الســقيفة لم يكــن في ابتدائــه راميــاً للاســتئثار 
فقـــد رافـــق  ،ومهمـــا يكـــن الأمـــر .بـــتراث النـــبي بقـــدر مـــا كـــان راميـــاً لتقريـــر منـــزلتهم في العهـــد الجديـــد

ـــأزم والامتعـــاض ـــ ،اجتمـــاع الســـقيفة شـــيء مـــن الت دما حضـــره أبـــو بكـــر وأبـــو عبيـــدة بـــن وبخاصـــة عن
  .غير أنه انتهى بمبايعة أبي بكر على الشكل المعروف ،الجرَّاح

وفـيهم سـعد بـن عبـادة الـذي كـان مريضـاً  - أن الأنصـار مـن الأوس والخـزرج :)١(وخلاصة ذلك 
م قــد اجتمعــوا في ســقيفة بــني ســاعدة بعــد وفــاة الرســول مباشــرة للتــداول في تقريــر مصــيره - حينـذاك

  :فقال سعد بن عبادة لبعض بنيه ،في العهد الجديد
____________________ 

  ."تاريخ الأمم والملوك" :وهي هنا ملخَّصة عن الطبري ،هذه الخلاصة موجودة في أمُهات كتب التاريخ الإسلامي) ١(

    



٤٣ 

علـى مســامع وأمـره أن يتلقَّــى منـه قولـه ويــردده  ،نـه لا يسـتطيع أن يُســمع اTتمعـين صـوته لمرضــهإ
يخاطــــب  - قــــال ســــعد .ويرفــــع صــــوته بعــــد ذلــــك ،فكــــان ســــعد يــــتكلم ويســــتمع إليــــه ابنــــه ،النــــاس

إن .. .وفضــــيلة في الإســــلام ليســــت لقبيلــــة مــــن العــــرب ،إن لكــــم ســــابقة إلى الــــدين( :- الحاضــــرين
فمــا آمــن مــن قومــه  ،رســول االله لبــث في قومــه بضــع عشــرة يــدعوهم إلى عبــادة الــرحمن وخلــع الأوثــان

ــل إلا ــتم أشــد النــاس  ،حــتى أراد بكــم خــير الفضــيلة وســاق إلــيكم الكرامــة وخصّــكم بدينــه ،قلي فكن
ـــه فشـــدوا . .ثم توفـــاه االله وهـــو عـــنكم راض .وأثقلهـــم علـــى عـــدوه مـــن غـــيركم ،علـــى مـــن تخلَّـــف عن

  .)أيديكم Vذا الأمر فإنكم أحق الناس وأولاهم به
 ،وخرجـا إلى السـقيفة - كمـا ذكرنـا - بكـر وأتى الخبر عمر فأتى باب منـزل النـبي واسـتدعى أبـا

ونحـــن  ،إنَّـــا معاشـــر المســـلمين المهـــاجرين أول النـــاس إســـلاماً ( :وخطـــب أبـــو بكـــر في اTتمعـــين فقـــال
وفيمـا كنـا فيـه مـن  ،وإخواننا في كتاب االله وشركاؤنا في الـدين. .وأنتم أنصار االله. .عشيرة رسول االله

وأحـق  ،وأنـتم المـؤثرون علـى أنفسـهم حـين الخصاصـة. .لينـاخير فـأنتم أحـب النـاس إلينـا وأكـرمهم ع
ـــاس أن لا يكـــون انتقـــاض هـــذا واختلاطـــه علـــى أيـــديكم ـــا ادعـــوكم إلى أبي عبيـــدة أو عمـــر ،الن  ،وأن

ما ينبغـي لأحـد مـن النـاس أن  :فقال عمر وأبو عبيدة ،فكلاهما قد رضيت لهذا وكلاهما أراه له أهلاً 
يـا معاشـر ( :فقام الحباب بن المنذر من الجموع فقال. .الأمر فأنت أحق الناس Vذا. .يكون فوقك

 ،فـأنتم أهـل الإيـواء والنصـرة ،واالله مـا عُبـِد االله علانيـة إلا عنـدكم. .املكوا عليكم أيديكم ،الأنصار
 .)فمنا أمير ومنهم أمير ،فإن أبي هؤلاء. .وإليكم كانت الهجرة

 . .هيهات :فقال عمر
وكــان  ،رجــي مـا اجتمعـت عليــه الأنصـار مــن تـأمير سـعد بــن عبـادةفلمـا رأى بشـير بــن سـعد الخز 

  :قام فقال ،وكان من سادات الخزرج ،حاسداً له
    



٤٤ 

. .وإسـلامنا إلا رضـا االله وطاعـة نبينـا ،أيها الأنصار إنا وإن كنا ذوي سابقة فإنا لم نـرد بجهادنـا(
  .)تنازعوهمفاتقوا االله ولا . .إن محمداً رجل من قريش وقومه أحق بميراث أمره

لا نتــولى هــذا  ،واالله( :فقــالا ،بــايعوا أيهمــا شــئتم ،هــذا عمــر وأبــو عبيــدة( :فقــام أبــو بكــر وقــال
ـــك ـــه .)ابســـط يـــدك نبايعـــك. .علي ـــه بشـــير بـــن ســـعد . .فلمـــا بســـط يـــده وذهبـــا يبايعان ســـبقهما إلي
هـــذا الأمـــر إلا  واالله مـــا اضـــطرك إلى! ؟عَقـــاقِ   عُقَـــق ،يـــا بشـــير( :فنـــاداه الحبـــاب بـــن المنـــذر. .فبايعـــه

 .)!الحسد لابن عمك
 ،وهـو رئـيس الأوس ،قام أسيد بـن حضـير ،ولما رأت الأوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع

وحمـل سـعد  .فبايعت الأوس كلها لما بايع أسـيد ،فبايع حسداً لسعد أيضاً ومنافسة له أن يلي الأمة
ثم خــرج إلى الشــام فاغتيــل في أواخــر  .يعــةفأدخــل إلى منزلــه فــامتنع عــن الب ،وهــو مــريض ،بــن عبــادة

  .وقد اwم خالد بن الوليد بتدبير مؤامرة الاغتيال ،خلافة أبي بكر
وبعد الانتهاء من ذلك قصد البراء بن عازب دار النبي وفيهـا جثمـان الرسـول وحولـه علـي وأهـل 

ــني( :بيتــه فخــاطبهم قــائلاً  وإلى يســاره ابــن  ،مــرإلى يمينــه ع :لقــد شــهدتُ أبــا بكــر بعــد الســقيفة بعي
فمســـحوها علـــى يـــد أبي  - شـــاء أم أبى - لا يمـــر Vـــم أحـــد ولا يمـــرون بأحـــد إلا قـــدموا يـــده ،الجـــراح
 .)١() بكر

 وهي قصة لا تخلو من أمور وأحداث تسترعي انتباه الباحثين  ،تلك قصة السقيفة
____________________ 

  .١٤٩/  ١ :لبالإمام علي بن أبي طا ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(

    



٤٥ 

فمن يتصفح اجتماع السقيفة بدقة وإمعان ويتأمل النتيجة التي أدى إليها ذلـك الاجتمـاع الـذي 
لا يسـعه أن يغفـل الـدور الحاسـم الـذي لعبـه عمـر بـن الخطـاب  ،أسفر عن ارتقاء أبي بكر منبر النـبي

لنـبي والمسـاهمة في wيئـة ولا ندري لماذا أحجم ابن الخطاب عن دخول دار ا .في هذا الموضوع الخطير
حينمـا رأى اجتمـاع الأوس  ،ولمـاذا أحجـم ثانيـة عـن دخـول الـدار .الجثمان ووضـعه في مثـواه الأخـير

لماذا فضَّـل عمـر أن يمكـث ببـاب دار النـبي ويرسـل  ؟للاتصال مباشرة بأبي بكر ،والخزرج في السقيفة
رت المشــاورة علــى أبي بكــر دون ســواه ولمــاذا اقتصــ ؟شخصـاً غــيره يــدعو أبــا بكــر ليقابلــه خــارج الــدار

ـــبي وبقـــاء عمـــر  ؟مـــن أهـــل البيـــت ومـــن أصـــحاب الرســـول هـــل كـــان وجـــود أبي بكـــر داخـــل دار الن
أم كـان موضـوعاً وفـق خطـة معينـة  ؟من الأمور التي وقعـت مصـادفة ،خارجها طليقاً يتصل ويفاوض

ــبي رقيبــاً علــى مــن ف ؟اتفــق عليهــا الــرجلان يهــا لضــمان عــدم مفــارقتهم هــل بقــي أبــو بكــر في دار الن
إياهـــا ولمعرفـــة مـــن يتصـــل Vـــم مـــن الأشـــخاص الموجـــودين خارجهـــا لتحديـــد هـــذا الاتصـــال في حالـــة 

وبـين جـيش أسـامة  ،هل هناك علاقة بـين هـذه الحادثـة ؟أو لمنع حدوثه بمجرد وجوده هناك ،حدوثه
ابــن الجــراح عنــدما كانــا مــا هــي الأمــور الــتي تم الاتفــاق عليهــا بــين عمــر و  ؟وقضــية الــدواة والقرطــاس

لمـــاذا احـــتج أبـــو بكـــر علـــى الأنصـــار  ؟يتناجيـــان في مســـجد المدينـــة قبـــل أن يـــدعي إليهمـــا أبـــو بكـــر
هـــو  - أم الـــذين حضــروا الســـقيفة ،هــل كـــان أبــو بكـــر يعــني المهـــاجرين إطلاقــاً  ؟بأفضــلية المهـــاجرين
 ؛يراث النـــبي مـــن غـــيرهموإذا كـــان المهـــاجرين أولى بمـــ ؟لكســـب معركـــة الرئاســـة - وعمـــر وأبـــو عبيـــدة

 لسابقتهم في الإسلام 
    



٤٦ 

وعلـي أولى  ؟أفـلا يصـبح الهـاشميون أولى مـن قـريش ،ولكوgم عشيرة النبي على حد قول أبي بكـر
كـان ينحصـر في  - الذي وضعه أبو بكر في كلمته الـتي ذكرناهـا - لأن مقياس الفضل ؛من الجميع

ــــة دون ســــائر لمــــ ؟الســــابقة إلى الإســــلام وفي القرابــــة مــــن النــــبي ــــح أبــــو بكــــر صــــاحبيه للخلاف اذا رشَّ
ألم  ؟مـا أثـر رضـائه عـن عمـر وأبي عبيـدة مـن الناحيـة الشـرعية ؟ما حقه في ذلك الترشيح ؟المهاجرين

يكن باستطاعته أن يدعو الأنصـار إلى مبايعـة مـن يرتضـونه مـن المهـاجرين إذا كـان لا بـد مـن حصـر 
ولماذا رفض عمر وأبـو عبيـدة هـذا  ؟ه على عمر وأبي عبيدةلماذا اقتصر ترشيح ؟الخلافة في المهاجرين

هـل لتلـك  ؟هل حدث ذلك صـدفة أم أنـه كـان جاريـاً وفـق اتفـاق سـابق ؟ورشَّحا أبا بكر ؟الترشيح
وباجتماعهمـا بـأبي بكـر  ؟الأحداث علاقة بجيش أسامة وبمناجاة عمر وأبي عبيدة في مسجد المدينـة

هــل حصــل التنــابز  ؟المهــاجرون الآخــرون أثنــاء اجتمــاع الســقيفة أيــن كــان ؟أثنــاء المســير إلى الســقيفة
أم كانـت هنـاك أيـادٍ خفيـة أثارتـه في تلـك اللحظـة الحاسمـة مـن  ؟عفـواً  ،الأوس والخزرج ،بين الأنصار

هل كان باستطاعة أبي بكـر أو عمـر أن يقترحـا علـى الأنصـار تأجيـل البـت في أمـر الخلافـة  ؟التاريخ
هــل لــذلك صــلة بحــديث الــدواة والقرطــاس وبجــيش  ؟ن دفــن جثمــان الرســولإلى مــا بعــد الانتهــاء مــ

  .تلك أسئلة تسترعي انتباه الباحثين.. .؟أسامة
إن الــذي يؤخــذ علــى (وعنــدي أن الإجابــة عليهــا ذات صــلة وثقــى بشخصــية عمــر بــن الخطــاب 

وإنـه وضـع أبـا . .ابن الخطاب حقاً أنه دعا أبا بكر من دار النبي ولم يـدع معـه أحـداً مـن آل الرسـول
بكر في كفة الترجيح دون مشورة رجل واحد غـير أبي عبيـدة ابـن الجـراح كأنـه وكـل بقلـوب المسـلمين 

 وبألسنتهم يجري عليها الكلام رغم  ،يكشفها
    



٤٧ 

عرفــت  ،ولقــد كانــت في الرجــل دفعــة لا مــراء. .تخلّفــه عــن كثــيرين مــنهم وســبقهم عليــه بالإســلام
. .فأقســم ليمشــين إلى محمــد فيقتلــه.. .دت بــه جاهليتــه ذات ليلــةاســتب. .فيــه إبــان إســلامه وشــركه

حـتى في . .ولكنـه لم يـأت عليهـا. .راضـها الإسـلام ،تلك كانت دفعة عمر عرفت فيه كـبعض خُلقـه
فإن عمر لم يتحر مشورة رجل واحـد مـن . .وكذلك كان يوم الحديبية. .حضرة الرسول كانت تملكه

لم يتحــرَّ مشــورة مســلم واحــد في . .ار النــبي يــدعوا صــاحبه إليــهالمســلمين قبــل أن يبعــث رســوله إلى د
  .)١() ترشيح الرجل الذي ستصير إليه قيادة الإسلام

* * * 
وهنـاك أمـر آخـر  ،لقد مر بنـا وصـف مجمـل للظـروف الـتي أحاطـت بوفـاة الرسـول وبيعـة أبي بكـر

فيمــا يتصــل بموقــف زعمــاء يتعلــق أشــد التعلُّــق بموضــوع تحويــل الخلافــة عــن علــي أشــار إليــه الجــاحظ 
 .قريش من علي بعد وفاة الرسول لا بد من ذكره في هذه المناسبة

وســـفك دماءهـــا ( :فالإمـــام في حروبـــه مـــع النـــبي ضـــد قـــريش كـــان قـــد وترهـــا كمـــا يقـــول الجـــاحظ
هــب أنــك كنــت مــن . .ولــيس الإســلام بمــانع مــن بقــاء الأحقــاد في النفــوس. .وكشــف عــن منابــذها

أكـان إسـلامك  ،وقد قتل واحدٌ من المسلمين ابنك أو أخـاك ثم أسـلمت. .اً سنتين أو ثلاث جاهلي
ـــل وشـــنآنه ـــك القات ـــك مـــا تجـــده مـــن بغـــض ذل لا  . .هـــذا إذا كـــان الإســـلام صـــحيحاً . .؟يــُـذهب عن

وبعضــــهم خوفـــاً مــــن  ،وبعضـــهم للطمــــع والكســـب ،فبعضـــهم تقليــــداً  - كإســـلام كثــــير مـــن العــــرب
 .ار لعــداوة قــوم آخــرين مــن أضــداد الإســلام وأعدائــهوبعضــهم عــن طريــق الحميــة والانتصــ ،الســيف

 واعلم أن كل دم أراقه رسول االله بسيف علي وبسيف غيره فإن العرب بعد 
____________________ 

  .١٨٤/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(

    



٤٨ 

حق في شـرعتهم وعـادwم لأنه لم يكن في رهطه من يست ،وفاته عصبت تلك الدماء بعلي وحده
  .)١() أن يعصب به تلك الدماء إلا علي وحده

إذا اسـتثنينا الـنص  ،يتضح مما ذكرنـا أن الـذي حـال بـين علـي والخلافـة بعـد وفـاة الرسـول مباشـرة
لـيس هـو شـيئاً متعلقـاً بأهليتـه لتحمـل مسـئولية هـذا  ،على وصيته الذي يقول به فريـق مـن المسـلمين

نتـاج ظـروف اجتماعيـة خاصـة نتجـت عـن انشـغال الإمـام  ،كمـا رأينـا  ،ه كـانولكنـ ،المنصب الخطـير
  .وعن تنازع بعض كبار المهاجرين والأنصار للاستئثار بتراث الراحل العظيم ،بجثمان الرسول

ــتم لهــم مــواراة جثمــان الرســول كــان . .ولــو أنصــف النــاس حــق الإنصــاف لأرجئــوا البيعــة حــتى ي
أن يـــترك القـــوم مـــن المهـــاجرين والأنصـــار لا  - يكـــن هـــو الصـــوابإن لم  - ذلـــك أدنى إلى الصـــواب

 .)٢(يتنـــازعون ســـلطان محمـــد بيـــنهم ومحمـــد مـــا زال مســـجى علـــى فراشـــه لم يغيبـــه عـــن عيـــوgم مثـــواه 
تعـاون مـع أبي بكـر بقلبـه  ،ولكنه مع ذلـك ،ومهما يكن من الأمر فقد نحِّي الإمام علي عن الخلافة

 ،أمـا بعـد( :استمع إليه يقـول ،لتي تتصل بجوهر الإسلام والمحافظة عليهولسانه ويده في جميع الأمور ا
فـواالله مـا كـان يلقـى فـي  ،تنـازع المسـلمون الأمـر بعـده ،فلمـا مضـى. .فإن االله بعث محمداً نذيراً للعالمين

 ،عـدهولا أنهم منحّوه عنـي مـن ب ،روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تُـزْعِجُ هذا الأمر من بعده عن أهل بيته
فأمسكت بيدي حين رأيت راجعة الناس قد رجعت عن  .يبايعونه )٣(فما راعني إلا انثيال الناس على فلان 

أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصـيبة بـه علـيّ أعظـم  ،فخشيت إن لم انصر الإسلام وأهله.. .الإسلام
  .)٤( )من فوت ولايتكم التي هي متاع أيام قلائل

____________________ 
  .)طبعة أولى( ٢٨٣/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .١٨٤/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٢(
  .كناية عن أبي بكر بن أبي قحافة  )٣(
  .)مصر - الطبعة الأولى( ١٦٥ :١٦٤/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٤(

    



٤٩ 

ع أبي بكــر أو مــع الــذين جــاءوا مــن بعــده إلا في الأمــور الــتي ســاقه اجتهــاده ولم يختلــف الإمــام مــ
ويتجلــى كــبر نفــس الإمــام في هــذا البــاب إذا تــذكَّرنا  .الشخصــي إليهــا حرصــاً علــى الإســلام كــذلك

وبخاصــة في  ،ربمــا بتــأثير مــن عمــر ،بعــض المواقــف الغليظــة الــتي وقفهــا منــه أبــو بكــر في صــدر خلافتــه
.. .فقــد ســبقت الشــائعات خطــوات ابــن الخطــاب وهــو يســير إلى دار فاطمــة( :قضــية مــيراث فــدك

وهــل علــى ألســنة النــاس عقــال يمنعهــا أن تــروي قصــة حطــب أمــر بــه ابــن  .لطلــب البيعــة لأبي بكــر
 .)١(! !الخطاب فأحاط بدار فاطمة وفيها علي وصحبه

ن بعيــد وعمّروهــا ســكنها اليهــود منــذ زمــ ،قريــة حجازيــة قريبــة مــن المدينــة :وخلاصــة قصــة فــدك
فأصــبحت  - دون حـرب - وفي السـنة الســابعة للهجـرة أعلــن سـكّاgا خضـوعهم للرســول ،وزرعوهـا

ُ َ:َ رسَُـو9ِِ مِـنهُْمْ ( :فدك خالصة للنبي من دون المسلمين وفق منطـوق الآيـة الكريمـة فاَءَ اب$
َ
وَمَا أ

وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيلٍْ وَلاَ رَِ;بٍ 
َ
بعد  - وقد وهب الرسول فدك في حياته لابنته فاطمة ،)٢( )فَمَا أ

فكانـت السـيدة فاطمـة هـي الـتي تتصـرف بفـدك منـذ  ،أن غرس فيها بيده الكريمة إحدى عشرة نخلة
  .أن وهبها لها أبوها حتى وفاته حيث انتزعها منها أبو بكر بعد توليته الخلافة مباشرة

كانـت فـي   ،بلـى( :إلى عثمـان بـن حنيـف حـين قـالوقد أشار إلى ذلـك الإمـام في إحـدى رسـائله 
 .)٣(..) .فشحت بها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ،أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء
____________________ 

  .٢١٦/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .٦ :الحشر )٢(
  .)مصر - الطبعة الأولى( ٧٨/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٣(

    



٥٠ 

ـــاحيتين وكـــان علـــى  .والنحلـــة ،المـــيراث :همـــا ،فالســـيدة فاطمـــة إذن تســـتحق مـــيراث فـــدك مـــن ن
في حالـة  - ويقـترح ،أن يبقيهـا تحـت تصـرّفها مجاملـة للرسـول ولهـا ،وقـد ارتـأى انتزاعهـا منهـا ،الخليفة

هـذا إذا سـلَّمنا جـدلاً  ،يتفـق عليهـا الطرفـانإنفاق بعض غلتهـا في وجـوه الخـير الـتي  - اختلافه معها
  .وأن النبي لم يهبها إياها في حياته ،بأgا لا ترث أباها

أن  ،وقد قرَّر أن ينتزعها مـن السـيدة ،من الناحية القانونية العرفية ،كما كان على الخليفة كذلك
قبـل التصـدي للبحـث  ومـن الطريـف أن نـذكر .يستبقيها في يدها إلى أن يثبت لـه عـدم أحقيتهـا Vـا
فلمــا  ،أن فــدك بقيــت بيــد الخلفــاء الراشــدين ،في طبيعــة النــزاع بــين الزهــراء وأبي بكــر في قضــية فــدك

مـروان بـن الحكـم وعمـرو بـن عثمـان بـن عفـان ويزيـد  :استولى معاوية علـى الملـك قسَّـمها مثالثـة بـين
صـة لمـروان في خلافتـه فوهبهـا غـير أgـا قـد أصـبحت خال ،وهو أمر على جانب كبير من الغرابة ،ابنه

وكـان  .لابنه عبد العزيز الـذي وهبهـا بـدوره لابنـه عمـر الـذي ردهـا عنـد توليتـه الخلافـة لأولاد فاطمـة
فلما ولى يزيد قبضها مـنهم فصـارت في أيـدي  ،أول ظلامة ردها :على ما يقول المؤرخون ،رده إياها

ــني مــروان ثم  ،لعباســيون ردهــا الســفاح إلى أهلهــافلمــا جــاء ا .وبقيــت كــذلك إلى ســقوط دولــتهم ،ب
وردهـا المـأمون بعـد أن نـاظره في أمرهـا  ،وقبضها الهادي والرشيد ،وردها ابنه المهدي ،قبضها المنصور

  .وبعد ذلك ضاعت معالمها على المؤرِّخين. .ثم قبضها المعتصم ،شيخ طاعن في السن
ء ردهـــا لأهلهـــا وإن شـــاء قبضـــها إن شـــا ،ويلـــوح ممـــا ذكرنـــا أن فـــدك كانـــت وســـيلة بيـــد الخليفـــة

ــف الطــالبيين في زمانــه مــن الأحــداث  ،مزاجــه الخــاص وحالتــه النفســية مــن جهــة :وفــق ؛عــنهم وموق
  .السياسية العامة في الدولة من جهة أخرى

    



٥١ 

ولمـــا كـــان إرجـــاع فـــدك إلى ورثـــة الســـيدة فاطمـــة قـــد حصـــل في عهـــد المـــأمون بشـــكل يـــدعو إلى 
لـذلك نـرى هنـا إثباتـه  ؛إلى حق السـيدة في فـدك ،س فيها ولا غموضلا لب ،ويشير بصراحة ،التأمل

بـرد فـدك إلى ولـد . .أمـر المـأمون ،ولمـا كانـت سـنة عشـرة ومئتـين( :)١(بالشكل الـذي ذكـره الـبلاذري 
فـإن المـؤمنين بمكانـة مـن ديـن  ،أمـا بعـد :وكتب بذلك إلى قـثم بـن جعفـر عاملـه علـى المدينـة ،فاطمة

لقرابـة بـه أولى مـن اسـتن سـنته ونفــذ أمـره وسـلّم لمـن منحـه منحـة وتصـدق عليــه االله وخلافـة رسـوله وا
وقـــد كـــان رســـول االله أعطـــى فاطمـــة بنـــت رســـول االله فـــدكاً وتصـــدَّق Vـــا  .بصـــدقة منحتـــه وصـــدقته

فـــرأى أمـــير المـــؤمنين أن يردَّهـــا إلى ورثتهـــا . .وكـــان ذلـــك أمـــراً ظـــاهراً معروفـــاً لا اخـــتلاف فيـــه .عليهـــا
فـأمر بإثبـات  .وإلى رسـول االله بتنفيـذ أمـره وصـدقته ،م تقرُّباً إلى االله بإقامة حقه وعدلـهويسلمها إليه

أن  :فلئن كان ينادى في كل موسم بعد أن قبض االله رسـوله .ذلك في دواوينه والكتابة به إلى عمّاله
ق أن فاطمـة لأولى بـأن يصـد ،يذكر كل من كانت لـه صـدقة أو عـدة ذلـك فيقبـل قولـه وينفـذ عدتـه

يـأمره  ،مولى أمـير المـؤمنين ،وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري .قولها فيما جعل رسول االله لها
بــرد فـــدك علــى ورثـــة فاطمـــة بنــت رســـول االله بحــدودها وجميـــع حقوقهـــا المنســوبة إليهـــا ومــا فيهـــا مـــن 

سـين بـن علـي بـن محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علـي بـن الح :الرقيق والغلات وغير ذلك إلى
ومحمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن بـن علــي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب لتوليـة أمــير  ،أبي طالـب

فأعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين ومـا ألهمـه االله مـن طاعتـه ووفَّقـه  .المؤمنين إياهمها القيام Vا لأهلها
  .له من التقرُّب إليه وإلى رسوله واعلمه من قبلك

____________________ 
  .٤٧ ،٤٦فتوح البلدان ص  )١(

    



٥٢ 

وأعنهمــا علــى مــا  ،وعامـل محمــد بــن يحــيى ومحمــد بـن عبــد االله بمــا كنــت تعامــل بـه المبــارك الطــبري
ـــك في يـــوم الأربعـــاء  .)والســـلام .فيـــه عمارwـــا ومصـــلحتها ووفـــور غلاwـــا إن شـــاء االله وقـــد كتـــب ذل

 .هـ ٢١٠لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 
إلى حـديث ) ناحيـة المـيراث(في موضـوع فـدك مـن  )١( أبو بكر للرد على السيدة فاطمـةوتصدي 

وقـد انفـرد أبـو بكـر   .)مـا تركنـاه صـدقة .نحن معاشر الأنبياء لا نـورث( :هو ،انفرد بذكره على ما يبدو
سمعــت رســـول االله  :كــذلك بــذكر حــديث آخــر عنــدما اختلــف المســـلمون في محــل دفــن النــبي فقــال

يخبرنـا أن  - علـى مـا يـذكر الطـبري - في حـين أن التـاريخ )قبض نبي إلا ودفن حيث قبضما ( :يقـول
  .الكثيرين من أنبياء بني إسرائيل قد دفنوا في غير الأماكن التي قبضوا فيها

وكانــــت هــــي دون شــــك أولى مــــن غيرهــــا  ،وقــــد اســــتغربت الســــيدة مــــن ذلــــك أشــــد الاســــتغراب
بـدليل أن فاطمـة لم  ؛كمـا أن عليـاً لم يسـمعه كـذلك  .بكر لأنه يخصها أكثر مما يخص أبي ؛بسماعه

ولا نـــدري لمـــاذا همـــس  .تخـــرج إلى أبي بكـــر مطالبـــة بميراثهـــا مـــن فـــدك إلا بعلـــم منـــه وإذن منـــه كـــذلك
ــزاع ! ؟الرســول Vــذا الحــديث إلى أبي بكــر دون ســائر المســلمين وقبــل أن يصــبح أبــو بكــر طرفــاً في الن

 !!طمة وبنيها أشد الاتصالعلى هذا الميراث الذي يتصل بفا
أنه يتنافى هو وكثـير مـن الآيـات القرآنيـة الصـريحة في  - بنظر فاطمة - ومما يضعف هذا الحديث

  .هذا الباب
____________________ 

وذكــر  - بعــد وفــاة أبيهــا بــاثنتين وســبعين ليلــة - ولم تكلمــه إلى أن توفِّيــت ،وقــد امتعضــت الســيدة فاطمــة مــن موقفــه) ١(
 ) الناشر( .فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها :قال) صلَّى االله عليه وسلَّم(ري في الصحيح أن النبي البخا

    



٥٣ 

قولـه تعـالى في سـورة  ،دون أن يُستثنى الأنبيـاء مـن ذلـك ،فقد جاء في ذكر الميراث بشكل مطلق
 ( :النسـاء

ُ
كَـرِ مِثـْلُ حَـظِّ الأْ وْلاَدِكُمْ لثِ$

َ
ُ vِ أ وجـاء في ذكـر المـيراث  .)١( )نثْيَـYَِْ يوُصِيكُمُ اب$

وَوَرثَِ سُـليَمَْانُ دَاوُودَ ( :الذي وقع بالفعل للأنبياء الذين سبقوا محمداً قولـه تعـالى في سـورة النمـل
ءٍ إنِ$ هَذَا لهَُـوَ الفَْضْـلُ  ْnَ ِّMُ ْوتيِناَ مِن

ُ
Wِْ وَأ هَا ا\$اسُ عُلِّمْناَ مَنطِْقَ الط$ فُّ

َ
 .)٢( )المُْبِـYُ  وَقاَلَ ياَ ك

كُـنْ (وخاطب زكريا ربه في سورة مـريم 
َ
سُ شَـيبْاً وَلـَمْ أ

ْ
أ kِّ وَهَنَ العَْظْمُ مRِِّ وَاشْتعََلَ الـر$ قاَلَ ربَِّ إِ

Wَ Yِقِراً فَهَبْ Xِ مِنْ uَُ * بدWَُِئكَِ ربَِّ شَقِيّاً 
َ
kِّ خِفْتُ المَْوَاXَِ مِنْ وَرَاkِ وََ;نتَِ امْرَأ * نـْكَ وَِ_ّـاً وَ]ِ

  .)٣( )يرَِثRُِ وَيَرثُِ مِنْ آلَِ فَعْقُوبَ وَاجْعَلهُْ ربَِّ رضَِيّاً 
 ،لقــد أشــارت الســيدة فاطمــة إلى ذلــك كلــه في مناقشــتها لأبي بكــر بمحضــر جماعــة مــن الصــحابة

حكــم فــنِعم ال.. .تلقــاك يــوم حشــرك ،فــدونكها مخطومــة مرحولــة( :ثم ختمــت محاورwــا مــع الخليفــة قائلــة
أفي كتاب االله أن ترث أبـاك  !يا ابن أبي قحافة.. .وعند الساعة يخسر المبطلون ،والموعد القيامة.. .االله

ألم تسمع  ؟أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبذتموه وراء أظهركم ،)لقََدْ جِئتِْ شَيئْاً فَرِيّاً ( ؟ولا أرث أبي
وْ ( :قوله تعالى

َ
رحَْامِ نَعْضُهُمْ أ

َ
ولوُ الأْ

ُ
ِ وَأ  ؟أخصكم االله بآية أخرج أبي منها ؟)dَ ببِعَْضٍ vِ كِتاَبِ اب$

أم أنتم أعلم بخصوص القرآن  ؟أولستُ أنا وأبي من أهلي ملة واحدة ؟أهلي ملتين لا يتوارثان :أم تقولون
 ؟وعمومه من أبي وابن عمي

يلـوح للباحـث و  .ولما رأت السيدة فاطمـة أن الخليفـة مصـر علـى رأيـه تركـت الأمـر وأعرضـت عنـه
 أن السيدة فاطمة كانت عارفة منذ البداية أن الخليفة سوف 

____________________ 
  .١١النساء  )١(
  .١٦النمل  )٢(
  .٦ ،٥مريم  )٣(

    



٥٤ 

ولعـل ذلـك راجـع إلى أgـا لم تعـرف مـن  ،وأgـا ذهبـت إليـه لإلقـاء الحجـة عليـه ،لا يعيد لهـا فـدك
الذي له القدرة والجرأة على سـلب الخلافـة مـن صـاحبها فالشخص  ،حيث الأساس بشرعية خلافته

  !الشرعي بنظرها لهو أقدر على سلب فدك وأمثالها
أمكنــه  ،إذا أمعــن الباحــث في الحــديث الــذي ذكــره أبــو بكــر في ضــوء ســيرة الرســول بصــورة عامــة

فمـا عـُرف  ،إن الرسول لم يستثن نفسه من الخضوع للقواعد العامة الـتي جـاء Vـا الإسـلام :أن يقول
ــف يعــزل عــن مــيراث فــدك ) إلخ.. .نحــن معاشــر الأنبيــاء لا نصــلى أو لا نصــوم( :عنــه أنــه قــال فكي

هـل قصـد بـذلك إخضـاع السـيدة فاطمـة وزوجهـا لأوامـر  ؟فهل لقضية فدك جانـب سياسـي !وحده
وهـــل لهـــذا الموضـــوع  ؟الخليفـــة لإرغامهـــا علـــى الاعـــتراف بخلافتـــه الـــتي قابلاهـــا بالصـــدود والامتعـــاض

ـــــب اقتصـــــادي ـــــدك ؟جان ـــــواردات ف ـــــع ب ـــــي مـــــن التمت ـــــذلك حرمـــــان عل وهـــــي مـــــورده  ،هـــــل قصـــــد ب
ـــة بالخلافـــة؛الوحيـــد ـــك عـــن المطالب ـــاً مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية وليصـــرفه ذل هـــل  ؟لكيلا يصـــبح مكتفي

لموضوع فـدك جانـب مـالي يتصـل بوضـع الدولـة الإسـلامية آنـذاك وحاجتهـا إلى المـال لمواجهـة الـذين 
هل لقضية فـدك جانـب معنـوي يتعلـق بمحاولـة تضـعيف موقـف آل  ؟عن دفع الزكاة اwموا بالارتداد

فتضــعف  ،إن النــبي قــد حــرمهم كــل شــيء حــتى ميراثــه مــن فــدك :فيقــال ،النــبي عنــد عامــة المســلمين
إن  - ثم لمــاذا وضــع الرســول ؟هــل لموضــوع فــدك أكثــر مــن عامــل واحــد ؟حجــتهم بالمطالبــة بالخلافــة

صــيغته Vــذا الشــكل مــن الإطــلاق بحيــث جعلــه يشــمل  - بــه الخليفــةصــح الحــديث الــذي استشــهد 
هـل كـان يخشـى أن  ؟ما الهدف الذي كان يرمي إليه الرسول من هـذا الحـديث ؟معاشر الأنبياء كافة

وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فلمــــاذا ! ؟تتصـــرف الســـيدة فاطمـــة بعوائـــد فـــدك في غــــير أوجههـــا الســـليمة
  ؟وضعها تحت تصرفها في حياته

    



٥٥ 

أن ننبـه القـارئ إلى أننـا عثرنـا علـى ) ناحيـة النحلـة(مل بنا قبـل أن نتصـدى لبحـث فـدك مـن ويج
نقاش رائع من حيث الفكرة والأسـلوب حصـل بـين قاضـي القضـاة والشـريف المرتضـى ذكـره ابـن أبي 

ـــاء :الأول )١(الحديـــد  ـــاني ،ينفـــي أن يـــورِّث الأنبي ـــه :والث ـــأن مـــا ورد في  .يثبت ـــه ب ـــدلل الأول علـــى رأي ي
ــبرهن الثــاني علــى أن الإرث يتضــمن المــال والعقــار أو  .القــرآن لا يتضــمن إلا وراثــة العلــم والفضــل وي

وأن كلمة ميراث في اللغـة ومـا يتصـل Vـا مـن المشـتقات  ؛ومن ثم العلم والفضل من باب التجوز ،لا
الألفـاظ علـى وأن الدلالـة إذا دلـت في بعـض  ،تعني ميراث الأمور المعنوية من باب التجوز والاتساع

بـل يجـب أن نحمـل معناهـا علـى الحقيقـة الـتي هـي الأصـل إذا  ،معنى اTـاز فـلا يجـب أن يقتصـر عليـه
 ،وإذا فرضنا جدلاً أن الميراث يقتصر على العلم والفضـل ألا يكـون آل النـبي .لم يمنع من ذلك مانع
  !أولى من غيرهم بالخلافة ،بحكم ذلك الميراث

  .)ناحية الميراث( منذلك ما يتصل بموضوع فدك 
فقـــد ذكــرت الســـيدة فاطمــة لأبي بكـــر أن رســول االله قـــد  ،)ناحيـــة النحلــة(أمــا مــا يتصـــل بــه مـــن 

 - مربيــة الرســول - وأم أيمــن ،فقــدَّمت لــه عليــاً  ،فطلــب الخليفــة منهــا البينــة علــى ذلــك ،وهبهــا فــدك
سمو Vـا عـن التشـكك قمين بأبي بكر أن ي ،فلم يلتفت إلى ذلك وبدا كالمتشكك في شهادة سيدة

وفي مسـألة  ،فليس مـن المتوقـع أن تكـذب السـيدة فاطمـة علـى أبيهـا بعـد موتـه بعشـرة أيـام فقـط ؛)٢(
أم  ،أو أن تكــذب أم أيمــن العجــوز الجليلــة الــتي رافقــت الرســول مــن المهــد إلى اللحــد ،تافهــة كفــدك

أم أيمــن  ،ولــيس معهــا زاد أيمـن الــتي خرجــت مهــاجرة إلى رســول االله مــن مكــة إلى المدينــة وهــي ماشــية
 ! !أو أن يكذب ابن أبي طالب! !زوج زيد بن حارثة مولى النبي وأم أسامة بن زيد

____________________ 
  .١٠٣ - ٧٨/  ٤ :شرح gج البلاغة )١(
  .٢١٦/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٢(

    



٥٦ 

االله قــد أنــزل قرآنــاً في علــي وفاطمــة وأذهــب عنهمــا ولا نــدري كيــف فــات أبــا بكــر أن يتــذكر أن 
  .)١(الرجس 

وقد كان المتوقع أن يكتفي الخليفة برواية فاطمة وحدها كما اكتفـى أبوهـا قبـل ذلـك حـين نازعـه 
فشـهد خزيمـة بــن ثابـت للرسـول فأجـاز شـهادته وجعلهــا  .أعـرابي في ناقـة ادعـى كـل منهمــا أgـا ناقتـه

لا يحتـاج إلى شـهود  - مـع هـذا - ولكـن موضـوع السـيدة فاطمـة ،ينذا الشهادت :فسمى ؛شهادتين
وأن السيدة فاطمة لم تطلب منـه  .كما روى أبو بكر رواية أخرى  ،لأgا روت رواية عن أبيها ؛ذلك

 .البينة على ما ادعاه على الرغم من شكها في صحته
 :أما الشهود فموقعهم في الدعوى

جَلٍ مُسَـeh ( :ةاستمع إلى قوله تعـالى في سـورة البقـر 
َ
iَ أ ذَا تدََاينَتُْمْ بدَِينٍْ إِ ينَ آمََنوُا إِ ِ

$Jهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

تـَانِ .. .فاَكْتبُوُهُ 
َ
 .)٢( )وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَنِْ لـَمْ يكَُونـَا رجَُلـYَِْ فَرجَُـلٌ وَامْرَأ

لا  - مـن حيـث صـدقها - ن موقفهـا عنـد الرسـولوالحجة التي نستند إليها في أهمية شهادة فاطمة أ
وابـن أبي  ،ويصدق الشيء نفسـه علـى أم أيمـن .عن موقع خزيمة بن ثابت ،على أسوأ الفروض ،يقل

 :فموقـــف أبي بكـــر غريـــب في بابـــه .طالـــب الـــذي لم يعـــرف عنـــه قـــط إلا اتبـــاع الحـــق وقـــول الصـــدق
بغـــير بينـــة  ،علـــي علـــى ســـبيل النحلـــةوأغـــرب منـــه أنـــه تـــرك ســـيف رســـول االله ونعلـــه وعمامتـــه في يـــد 

كمــا أنــه لم ينتــزع مــن علــي الخــاتم والســيف اللــذين وهبهمــا لــه النــبي أثنــاء   .ظهــرت ولا شــهادة قامــت
ولا بحجـر رسـول  ،ولم يطالب كذلك بثياب الرسول التي مات فيها فأخذwا فاطمة بعد موته .مرضه

  .االله التي بقيت بيد نسائه
____________________ 

  .٣٣ :الأحزاب )١(
  .٢٨٢ :البقرة )٢(

    



٥٧ 

البينة على دعواه حـين زعـم أن رسـول  - )١(على رواية البخاري  - ولم يطلب أبو بكر من جابر
بـــل ســـلَّمه إيـــاه عنـــد مـــا ورده مـــال مـــن قبـــل العـــلاء بـــن  ،االله وعـــده بإعطائـــه مقـــداراً معينـــاً مـــن المـــال

 .الحضرمي
مــن أبي بشــير  - عنــدما قَــدِم عليــه مــال مــن البحــرين - كمــا أن أبــا بكــر أيضــاً لم يطلــب البينــة

وإنمــا دفــع لــه حفنتــين أو ثلاثــاً مــن ذلــك  ،إذا جاءنــا شــيء فائتنــا :المــازني حــين ادعــى أن النــبي قــال لــه
 .المال

فكيـف يجـوز أن يـوارى جثمانـه في الحجـرة الـتي كانـت  ،وما تركه صـدقة ،وإذا كان النبي لا يوُرِّث
لأن تلك الحجرة قد أصبحت صدقة بعد وفـاة الرسـول مباشـرة  ؟ت الخليفةتسكنها زوجته عائشة بن

  .بحكم ذلك الحديث
ثم كيــف نوفِّــق بــين ذلــك الحــديث وبــين الحــديث الآخــر الــذي انفــرد بــذكره أبــو بكــر القائــل بــأن 

ثم كيــــف نفّــــذ الخليفــــة محتويــــات  ؟أفي الحــــديث ناســــخ ومنســــوخ ؟الأنبيــــاء يــــدفنون حيــــث يقُبضــــون
إن النـبي يمـوت  :وبقدر مـا يتعلـق الأمـر بالحـديث الثـاني يمكننـا أن نقـول ؟على تناقضهما )الحديثين(

ــل وفاتــه :في أحــد موضــعين ولا يجــوز أن يــدفن  .ومــا كــان يملكــه غــيره مــن النــاس !مــا كــان يملكــه قب
كمـا لا يجـوز دفنـه في المحـل   ،جثمانه في المحل الأول لأنه أصبح صـدقة علـى روايـة أبي بكـر عـن النـبي

ثم كيـف جـاز لأبي  ؟كيـف السـبيل إلى الخـروج مـن هـذا المـأزق الحـرج  .الثاني لأن ملكيته عائـدة لغـيره
وإذا  ؟في أرض لا حــق لــه Vــا مــن الناحيــة الشــرعية ؟بكــر نفســه أن يطلــب بــدفن جثمانــه قــرب النــبي

لى فـإ ،كان دفـن جثمـان النـبي علـى الشـكل الـذي ذكرنـاه مسـتنداً إلى الحـديث الـذي ذكـره أبـو بكـر
ــبي ــبي ؟أي حــديث يســتند أبــو بكــر في طلــب دفنــه بجــوار الن يــدفن الخليفــة الأول قريبــاً  :هــل قــال الن

  ؟مني
____________________ 

  .١٨٠/  ٣ :صحيح البخاري )١(

    



٥٨ 

وأغـرب منــه أن كثـيراً مــن المفسـرين قــد تكلّفـوا فيمــا بعـد تفســير آيــات  ،كـل ذلــك غريـب في بابــه
ــأن الوراثــة المــذكور في القــرآن مقصــورة علــى فزعمــوا للــرد علــى  ،المــيراث مــن طعــن بصــحة الحــديث ب

وهـو أمـر يخـالف مـا ألفـه  ،ولسنا نعلم كيف يورث العلم والفضـل .دون سائر الأمور ،العلم والفضل
  ؟ويتعارض مع أبسط مبادئ علم النفس وعلم الاجتماع ،الناس من قديم الزمان

فاطمــة مــيراث فــدك ليطبــق الحــديث الــذي انفــرد  وأغــرب مــن ذلــك كلــه أن الخليفــة يحــرم الســيدة
 :في الوقــت الــذي يخــالف فيــه حــديثاً آخــر أجمــع الــرواة علــى صــحته بــاعتراف أبي بكــر نفســه ،بــذكره

بالإضافة إلى كل  - ولا ندري .)١( )ومن آذاني فقد آذى االله ،من آذاها فقد آذاني ،فاطمة بضعة مني(
وقف الرسول من أبي العـاص بـن الربيـع زوج زينـب بنـت كيف فات أبا بكر أن يتذكر م - ما ذكرنا

وإلى القــارئ تلـك القصــة علـى رواهــا ابـن الأثــير . .خديجـة زوج النــبي حـين أســر في بـدر مــع المشـركين
)٢(: 

وكان في الأُسآرى أبو العـاص بـن الربيـع بـن عبـد العـزى بـن عبـد شمـس زوج زينـب بنـت خديجـة (
)٣(.  

____________________ 
 ) الناشر( .ه البخاري في صحيحهأخرج) ١(
  .٩٥ - ٩٣/  ٢ :الكامل في التاريخ )٢(
فلمـا أوحـى  ،فسـألته أن يزوجـه زينـب ففعـل قبـل أن يـوحى إليـه ،وأمه هالة بنـت خويلـد أخـت خديجـة زوج رسـول االله )٣(

تجــاه زينــب المســلمة أو ولم يســتطع الرســول في بــادئ الأمــر أن يفعــل شــيئاً  ،إليــه آمنــت بــه زينــب وبقــى أبــو العــاص مشــركاً 
أخــبر النــبيَ بأنــه ســوف  ،فلمــا هــاجر إلى المدينــة ووقعــت بــدر وأســر أبــو العــاص وأطلــق ســراحه كمــا ذكرنــا .زوجهــا المشــرك

فلمـا  .فأرسـل الرسـول زيـد بـن حارثـة مـولاه ورجـلاً آخـر مـن الأنصـار ليصـحبا زينـب مـن مكـة ،يرسل إليه زينب إلى المدينـة
 .لحاق بالنبي ففعلت ذلكقدم أبو العاص أمرها بال

    



٥٩ 

بعثــت زينــب بفــداء أبي العــاص زوجهــا بقــلادة لهــا كانــت  ،فلمــا بعثــت قــريش في فــداء الأُســآرى
إن رأيــتم أن تطلقــوا أســيرها  :وقــال ،فلمــا رآهــا رســول االله رق لهــا رقــة شــديدة ،خديجــة أدخلتهــا معهــا

فلمــا كــان قبــل الفــتح خــرج أبــو .. .لادةفــأطلقوا لهــا أســيرها وردوا القــ ،وتــردّوا عليهــا الــذي لهــا فــافعلوا
فلما عاد لقيته سرية لرسول االله فأخذوا مـا معـه  .العاص تاجراً إلى الشام بأمواله وأموال رجال قريش

فلمـا كـان الصـبح خـرج رسـول االله  .فلما كان الليل أتـى إلى المدينـة فـدخل علـى زينـب ،وهرب منهم
فقــال رســول . .إني قــد أجــرت أبــا العــاص ،ا النــاسأيهــ( :إلى الصــلاة فنــادت زينــب مــن صــفة النســاء

وإذا أبيـتم فهـو فـيء االله الـذي أفـاء علـيكم وأنـتم  ،إن رأيتم أن تردوا عليه الـذي لـه فإنـا نحـب ذلـك :االله
  .)١() فردوا ماله كله حتى الشظاظ ،يا رسول االله نرده عليه :قالوا .أحق به
 ،ســليم معــه بــأن الســيدة فاطمــة لا تــرث أبيهــافي حالــة الت - ألم يكــن باســتطاعة أبي بكــر :نقــول

مـع وجـود الفـارق الكبـير بـين  ؟أن يتخـذ موقفـاً كهـذا الـذي أشـرنا إليـه - وأن النبي لم يهب فدكاً لها
على اسـتعداد تـام  - دون شك - وكانوا ،فقد وهب المسلمون حقهم لأبي العاص المشرك ،الحالتين

ألم  .إلى ابنـة الرســول - راءات الـتي اتخـذها الخليفـةفي حالـة التسـليم بصـحة الإجـ - لوهـب حقـوقهم
في هـذه  - فهـل يعتـبر تـرك أبي بكـر لهـا !سـنة - في الحـالتين - يكن تصرّف الرسول مـع أبي العـاص

 ! !منسجما مع السنة - الحالة
____________________ 

 .خشبة عقفاء تجعل في عروتي الجولقين :وهو ،شظاظ على وزن كتاب )١(

    



٦٠ 

 بن الخطاب  عمر - ب
. .وإنـــه لــيعلم أن محلــي منهـــا محــل القطـــب مــن الرحـــى ،ابــن أبـــي قحافــة )١( أمــا واالله لقــد تقمَّصـــها(

فصبرت على طول . .حتى إذا مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده. .فسدلت دونها ثوباً 
لَشَـدَّ مـا تشَـطَّرَا  ،لآخـر بعـد وفاتـهفواعجباً بينما هـو يسـتقيلها فـي حياتـه إذ عقـدها . .المدة وشدة المحنة

  .)ضرْعَيْها
ـــا في حـــديث  - انتقلـــت الخلافـــة الـــتي تســـلمها أبـــو بكـــر بجهـــود عمـــر !وهكـــذا كـــان كمـــا ذكرن

ــل أن يوصــى أبــو بكــر بالخلافــة مــن بعــده لعمــر .إلى عمــر نفســه بعــد وفــاة صــاحبه - الســقيفة  ،وقب
ان لاستشــارwما في موضـوع تخليفــه عمــر اسـتدعى قبــل وفاتـه عبــد الــرحمن بـن عــوف وعثمــان بـن عفــ

 :فسألهما رأيهما في عمر ،بن الخطاب
مـــع العلـــم أن عمـــر كـــان يحتـــل المركـــز  )٢() أفضـــل مـــن رأيـــك فيـــه(أن عمـــر  :فكـــان جـــواب الأول

 الأول 
____________________ 

ومضـى .. .أرخيـتُ  :فسـدلتُ . ..ولم يـذكرها للعلـم Vـا ،والضـمير للخلافـة ،جعلها كالقميص مشـتملة عليـه :تقمَّصها) ١(
مِ ( :مـن قولـه تعـالى) فأدلى بها( :وقوله.. .مات :لسبيله $qُـrْا iَِمْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ با1َِْاطِلِ وَتـُدْلوُا بهَِـا إ

َ
كُلوُا أ

ْ
 )وَلاَ تأَ

العــدول عنــه إلى كــان علــي يــرى .. .وأصــلها مــن أدلــت الــدلو في البئــر أرســلتها .أي تــدفعوها إلــيهم رشــوة )١٨٨ :البقــرة(
 ٦٧ - ٥٠/  ١ :شــرح gــج البلاغــة ،ابــن أبي الحديــد .مــن بــاب الاســتعارة.. .غــيره إخــراج لهــا إلى غــير جهــة الاســتحقاق

  .)الطبعة الأولى(
  .٢٣٩/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٢(

    



٦١ 

 ؟!فكيف به إذا كان أحسن من رأى أبي بكر فيه ،عند أبي بكر
  .)١() وأن ليس فينا مثله ،أن سريرته خير من علانيته( :كان جواب الثانيو 

 ،أم أgمــا عرفــا اتجــاه الخليفــة فجــاملاه ،ولا نــدري فيمــا إذا كــان الــرجلان يؤمنــان حقــاً بمــا قــالاه
  .وعلى أي حال فقد أمر أبو بكر عثمان أن يكتب عهده لعمر كما هو معروف

ا كان يملـي عهـده لابـن الخطـاب علـى عثمـان أغمـى عليـه قبـل ويذكر المؤرخون أن أبا بكر عندم
ــك مــن الاتجــاه العــام  !وأن عثمــان وضــعه مــن نفســه ،أن يــذكر اســم ابــن الخطــاب مســتدلاً علــى ذل

 .فأقره واستحسنه ،قرأ العهد عثمان عليه ،فلما أفاق أبو بكر .Tرى الأمور
ولـو  ؟ل مع أوليات مبدأ الأمانـةأينسجم ذلك العم ؟لسنا نعلم كيف أجاز عثمان لنفسه ذلكو 

فهــــل يجــــوز اعتبــــار العهــــد ســــليماً مــــن الناحيــــة  ،فرضـــنا أن أبــــا بكــــر قــــد تــــوفيِّ أثنــــاء تلــــك الإغمـــاءة
ولا نـــدري لمـــاذا استشـــار أبـــو بكـــر عبـــدَ الـــرحمن بـــن عـــوف وعثمـــان بـــن عفـــان دون ســـائر  ؟الشـــرعية
بغــض النظــر عــن  - يــة المبدئيــة العامــةولمــاذا فكّــر أبــو بكــر في أمــر الخلافــة بعــده مــن الناح ،الصــحابة

لم  ،من وجهـة نظـر أبي بكـر ،)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في حين أن الرسول  - تولية عمر بالذات
ر في هذا الأمر   ؟يفكِّ

صــلَّى االله (فهــل يكــون أبــو بكــر أحــرص مــن النــبي  ،وإذا كانــت مصــلحة المســلمين تســتلزم ذلــك
حســـب  - تـــرك الرســـول أمـــر الخلافـــة مـــن بعـــده للمســـلمين أنفســـهموإذا كـــان  ،عليهـــا )عليـــه وســـلَّم

  ؟فهل إيصاء أبي بكر لعمر يتفق مع السنة ،سنة - وجهة نظر بعض المسلمين
ــــرحمن وعثمــــان عــــن رأيهمــــا في عمــــر بالــــذات دون ســــواه مــــن  :ثم لمــــاذا ســــأل أبــــو بكــــر عبــــد ال

  :والشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو ؟المسلمين
____________________ 

  .٢٤٠/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(

    



٦٢ 

ولكن الأسلوب الـذي انتهجـه عنـد الاختيـار  . .أن أبا بكر رأى لعمر عليه حقاً حين استخلفه(
بــل  ،فــإن الشــيخ لم يتنــاول الأمــر بالصــراحة الواجبــة !كــان أســلوباً يســتطاع وسمــه بالهنــات والأخطــاء

ــم مــن آل بيــت الرســول ،التثبيــت بــدأ كأنــه اضــمر ووقــع Vــذا في الخطــأ  ،وشــاء تــدبيره علــى غــير عل
الــذي كــان  ،)عليــاً (اســقط أبــو بكــر مــن حســابه . .الــذي وقــع فيــه عمــر مــن قبــل عنــد وفــاة الرســول

  .)١() أولى بالرعاية وبالحساب من سواه
كــان يــذهب مــذهب أن أبــا بكــر الــذي   ،كمــا ســلف أن ذكرنــا  ،وممــا يلفــت النظــر في الأمــر حقــاً 

 ؟!القائلين بأن النبي ترك أمر الخلافة من بعده للمسلمين قد أوصى بالخلافة من بعده لعمر
* * * 

متــى اعتــرض  !فيــا الله وللشــورى. .حتــى إذا مضــى الثــاني لســبيله جعلهــا فــي جماعــة زعــم أنــي أحــدهم(
  .)٢( !)!الريب فيَّ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر

قيـل  )٤(لمـا طعُـن عمـر بـن الخطـاب ( :)٣(على ما يذكر ابـن الأثـير  ،عمر بن ميمون الأسديقال 
  :فقال ؟لو استخلفت ،يا أمير المؤمنين :له

____________________ 
  .٢٣٨/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .)لطبعة الأولىا( ٦٧ - ٥٠/  ١ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٢(
  .٣٤/  ٣ :الكامل في التاريخ )٣(
كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام العــرب (وإلى القــارئ مــا ذكــره ابــن خلــدون في مســألة مصــرع الخليفــة الثــاني ) ٤(

جــم كــان للمغــيرة بــن شــعبة مــولى مــن نصــارى الع) (٣٦٢/  ٢ :والعجــم والبربــر ومَــن عاصــرهم مــن ذوى الســلطان الأكــبر
فإنــه يثقــل  ؛أعـدني علــى المغـيرة :فلقــى يومـاً عمــر في السـوق فشــكا إليـه وقــال ،وكــان يشـدد عليــه في الخـراج ،اسمـه أبــو لؤلـؤة

لـيس ذلـك بـالكثير علـى هـذه  :فقـال ،نقـاش ،حـداد ،نجـار :قـال ؟ومـا صـناعتك :قـال ،علـيّ في الخـراج درهمـين في كـل يـوم
 = أصنع رحى :وقد بلغني أنك تقول. .الصنائع

    



٦٣ 

 :سمعـت نبيـك يقـول :وقلـت لـربي إنْ سـألني ،لو كان أبـو عبيـدة حيـاً لاسـتخلفته ؟من استخلف
سمعــت  :ولــو كــان ســالم مــولى حذيفــة حيــاً لاســتخلفته وقلــت لــربي إنْ ســألني .إنــه أمــين هــذه الأمــة

  .)إن سالماً شديد الحب الله( :نبيك يقول
علـى حـد تعبـير  )أمـين هـذه الأمـة(لكونـه  لا ،وعندي لو أن أبا عبيدة كان حياً لاسـتخلفه عمـر

ـــأخَّر بـــذلك اســـتخلاف عثمـــان بـــن  ،ولكـــن لأنـــه كـــان ثالـــث أصـــحاب الســـقيفة ،ابـــن الخطـــاب ولت
وجريــان الأحــداث في  - في حالــة وصــول الخلافــة لعلــي - ولأصــبح الخلفــاء الراشــدون خمســة ،عفــان

 .)الخليفة الثالث(وهو على الشكل الذي جرت عليه في عهده  )الخليفة الرابع(عهد عثمان 
ولا ندري مـا الـذي حـال بـين عمـر وبـين دفـع الخلافـة إلى أبي عبيـدة بعـد وفـاة الرسـول مـادام قـد 

 ،وأن يقترح على الأنصار في السقيفة أن يحوِّلـوا الخلافـة إلى ابـن الجـرَّاح !سمع قول النبي الآنف الذكر
 :الأنصـار أن يبـايعوا عمـراً أو أبـا عبيـدةأو أن يقول لأبي بكر آنـذاك حـين طلـب مـن ! !أو إلى سالم

ولمــاذا بــايع ابــن الخطــاب أبــا بكــر ! !إننــا نبــايع أبــا عبيــدة أو ســالماً لأن الرســول قــال فيهمــا كــذا وكــذا
ولمـاذا لم يقـترح عمـر علـى أبي  ؟بالخلافة دون أن يقول فيه الرسـول مـا قالـه في أبي عبيـدة أو في سـالم

 )١( ؟إلى أبي عبيدة بدلاً من عمر نفسهبكر أن يسلِّم الخلافة من بعده 
____________________ 

فلمـا ! !توعَّدني العلـج :فقال عمر .وانصرف .أصنع لك رحى يتحدث الناس Vا :قال ،فاصنع لي رحى ،تطحن بالريح= 
  .)فضرب عمر ،ودخل أبو لؤلؤة وبيده الخنجر.. .أصبح الصباح خرج عمر إلى الصلاة

  . أوائل خلافة أبي بكر أثناء حرب الذين اwموا بالامتناع عن أداء الزكاةلأن سالماً قتل في )١(

    



٦٤ 

وإذا كانــــت شــــروط الخلافــــة لا تخــــرج عــــن تــــوافر حــــب الشــــخص الله أو كونــــه أمــــين هــــذه الأمــــة 
فكيــف غــاب عــن ذهــن عمــر قــول رســول االله  ؛بشــهادة الرســول فعلــي بــن أبي طالــب أولى مــن غــيره

لأعطـــين هـــذه الرايـــة غـــداً رجـــلاً يحـــب االله ( :)١(مســـلم في صـــحيحه  يـــوم خيـــبر علـــى مـــا ذكـــره الإمـــام
  ؟وتسليمه الراية لعلي ..).ورسوله

ومهما يكن مـن شـيء فقـد اسـتدعى عمـر بـن الخطـاب قبيـل وفاتـه علـي بـن أبي طالـب وعثمـان 
إذا مـــت ( :وقـــال لهـــم ،بـــن عفـــان وســـعد بـــن أبي وقَّـــاص وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف والـــزبير بـــن العـــوام

وليحضـر  ،ولا يأتين اليوم الرابع إلاَّ وعليكم أمـير مـنكم ،وليصلِّ بالناس صهيب ،وا ثلاثة أيامتشاور 
فــإن قــدم الثلاثــة فاحضــروه  .شــريككم في الأمــر )٢(وطلحــة بــن عبيــد االله . .عبــد االله بــن عمــر مشــيراً 

ط حـتى اخـتر خمسـين رجـلاً مـن الأنصـار فاسـتحث هـؤلاء الـره :وقـال لأبي طلحـة الأنصـاري .أمركم
فـاجمع هـؤلاء الـرهط في  )٣( إذا وضـعتموني في حفـرتي :وقـال للمقـداد بـن الأسـود .يختاروا رجلاً منهم

وإن اتفـــق  .فـــإن اجتمـــع خمســـة وأبى واحـــد فاشـــرخ رأســـه بالســـيف. .بيـــت حـــتى يختـــاروا رجـــلاً مـــنهم
 ،د االله بن عمـرفحكِّموا عب ،وإن رضى ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً  .أربعة وأبى اثنان فاضرب رءوسهما

واقتلـوا البـاقين إن رغبـوا عمـا اجتمـع  )٤(فإن لم يرضوا فكونوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرحمن بـن عـوف 
 .عليه الناس

 فلما دفن جمع المقداد أصحاب  ،فلما مات عمر وأخرجت جنازته صلَّى عليه صهيب
____________________ 

  .٢٢٤/  ٢صحيح مسلم  )١(
 .دينة آنذاكوكان غائبا عن الم )٢(
  .تذكر ان جثمان الرسول لم يوضع في حفرته وعقد اجتماع السقيفة المشهور )٣(
ومــا صـنعه عثمــان عنــد   ،تـذكر شــهادة عبـد الــرحمن بـن عــوف وعثمـان بــن عفــان عنـد أبي بكــر بشـأن اســتخلافه عمـر )٤(

  .كتابته عهد أبي بكر لعمر

    



٦٥ 

ـــرحمن.. .وطلحـــة غائـــب.. .الشـــورى علـــى أن يوليهـــا . .يخـــرج منهـــا نفســـهأيكـــم  :فقـــال عبـــد ال
قـد  :وقـال القـوم ،أنـا أول مـن رضـى :فقال عثمان ،فأنا أنخلع منها :فقال ،فلم يجبه أحد ؟أفضلكم
ولا تتبــع  ،أعطنــي موثقــاً لتــؤثرن الحــق :قــال ؟مــا تقــول يــا أبــا الحســن :فقــال ،وعلــي ســاكت ،رضــينا
  .)٢(عطاه الموثق المطلوب فأ )١( ولا تألوا الأمة نصحاً  ،ولا تخص ذا رحم ،الهوى

أبايعــك علــى  ( :وبعــد نقــاش طويــل بــين الحاضــرين نظــر ابــن عــوف إلى علــي بــن أبي طالــب وقــال
بـل علـى كتـاب االله وسـنة رسـوله  :فقـال علـي ،كتاب االله وسنة رسوله وسيرة الشيخين أبي بكر وعمـر

فأعـــاد  .علـــى علـــيفعـــاد  ،نعـــم :فقـــال ،فعـــرض عليـــه ذلـــك ،فعـــدل عنـــه إلى عثمـــان .واجتهـــاد رأيـــي
وأن عثمــــان يــــنعم  ،فلمــــا رأى عليــــاً غــــير راجــــع عمــــا قالــــه .فعــــل ذلــــك عبــــد الــــرحمن ثلاثــــاً .. .قولــــه

واالله  :إن عليـاً قـال :ويقـال. .السـلام عليـك يـا أمـير المـؤمنين :صفق على يد عثمان وقـال ،بالإجابة
  .)٣( ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه

____________________ 
  .٣٦ ،٣٥/  ٣ ):الكامل في التاريخ(ابن الأثير  )١(
ومــن ثم يبــدأ التســويف  .ومــا أكثــر إعطــاء المواثيــق في أمثــال هــذه الأمــور الخطــيرة لغــرض الحصــول علــى الغايــة المرجــوة )٢(

هم أgـم مـا دامـوا لا يسـتطيعون وما أكثر الذين يدفعهم إيماgم الخالص إلى وضع تلك المواثيق ظناً من ،والمماطلة والانحراف
  .أن يخرجوا عليها فإن غيرهم لا يستطيع أيضاً أن يخرج عليها

أن ) عليـــه الســـلام(ويظهــر مـــن كـــلام الإمــام  .)الطبعـــة الأولى( ٦٧ - ٥٠/  ١ :شـــرح gــج البلاغـــة ،ابــن أبي الحديـــد) ٣(
 ) الناشر(اتفاقاً سابقاً كان بين أبي بكر وعمر حول توليِّ الخلافة 

    



٦٦ 

ــك عبــد الــرحمن عفــواً أم أنــه أمــرٌ مبيَّــت قبــل الاجتمــاع ألــيس القصــد مــن وضــعه ! ؟فهــل فعــل ذل
علــى أن موضــوع الشــورى مــع  .شــرط اتبّــاع ســيرة الشــيخين يتضــمن ســلفاً إخــراج علــي مــن الموضــوع

 .هذا يحتاج إلى مناقشة وتدقيق
  :وقبل أن نتصدى لمناقشته يجمل بنا أن نشير إلى الأمرين التاليين

روايــة تتعلــق بتصــريح لعمــر بــن الخطــاب أثنــاء انشــغاله في قضــية الشــورى  )١(ذكــر الطــبري  - ١
 ،ونــدم علــى وفــاة أبي عبيــدة وســالم كمــا ذكرنــا ،أن عمــر لمــا طعُــن ورفــض أمــر الاســتخلاف :فحــواه

إني كنـت قـد أجمعـت ( - قبـل تعيـين رهـط الشـورى - قال لـبعض عائديـه مـن الصـحابة وفـيهم علـي
 وأشـار إلى علـي -  لكـم أن أنظـر فـأوليِّ رجـلاً أمـركم هـو أحـراكم أن يحملكـم علـى الحـققبـل مقـالتي

-  
فجعـل يقطـف كـل غضـة ويانعـة فيضـمه إليـه  ،ورهقتني غشـية فرأيـت رجـلاً دخـل جنـة ثم غرسـها

  .فما أريد أن أتحملها حياً وميتاً  ،فعلمت أن االله غالب على أمره ومتوفٍ عمر ،ويصيره تحته
سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن  .)إgـم مـن أهـل الجنـة( :ء الرهط الـذين قـال رسـول االلهعليكم هؤلا

فـإن  ،علـي وعثمـان :ومـا أظـن أن يلـي الأمـر إلا أحـد هـذين الـرجلين. .ولسـت مدخلـه ،نفيل منهم
 .)وأحرى به أن يحملهم على طريق الحق ،وإن ولي علي ففيه دعابة .ولي عثمان فرجل فيه لين

أن عمر كان قد استدعى قبل أن يبت في أمر الشورى كلاً مـن الـزبير  )٢( روكتب مؤرخ آخ - ٢
 وسعد وعبد الرحمن  - قبل سفره من المدينة - وطلحة

____________________ 
  .٣٥ ،٣٤/  ٥ :تاريخ الأمم والملوك )١(
 .)مصر - الطبعة الأولى( ١٧٠/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٢(
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 .يوماً إنسان ويوماً شيطان.. !.ما أنت يا زبير( :وقال ،وعلي وعثمان
فقـــد مـــات رســـول االله ســـاخطاً عليـــك بالكلمـــة الـــتي قلتهـــا يـــوم أنزلـــت آيـــة  !ومـــا أنـــت يـــا طلحـــة

فمـا جعـل االله  ،إن قبض محمد أنكـح أزواجـه مـن بعـده :ألست القائل :وفي رواية أخرى - الحجاب
نْ ( : فيـك قولـهفـأنزل االله !محمداً أحق ببنات أعمامنا منا

َ
ِ وَلاَ أ نْ تؤُذُْوا رسَُولَ اب$

َ
وَمَا َ~نَ لكَُمْ أ

 ً بـَدا
َ
زْوَاجَهُ مِنْ نَعْدِهِ أ

َ
أنـت  :لـو قـال لعمـر قائـل :قـال شـيخنا أبـو عثمـان الجـاحظ .)١( )يَنكِْحُوا أ

ــف تقــول لطلحــة) إن رســول االله مــات وهــو راض عــن الســتة(قلــت  ــك  :فكي إنــه مــات ســاخط علي
 ...لكان قد رماه بمشاقصة ،التي قلتهاللكلمة 

أمـا أنـت فصـاحب مقنـب مـن هـذه المقانـب تقاتـل بـه وصـاحب  :ثم أقبل عمـر علـى سـعد فقـال
 !وما زهرة والخلافة وأمور الناس ،قنص وقوس

 )زهــرة(لــيس يصــلح هــذا الأمــر لمــن فيــه ضــعف كضــعفك ومــا  :ثم أقبــل علــى عبــد الــرحمن فقــال
  !وهذه الأمرة

أمــا واالله لــئن وليــتهم لتحملــنهم علــى الحــق  !الله أنــت لــولا دعابــة فيــك :لــي فقــالثم أقبــل علــى ع
  .الواضح

كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر فحملـت بـني أمُيـة   ،هيهاً إليك :ثم أقبل على عثمان فقال
  .)وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرwم بالفيء

اتضـح لنـا أن عمــر قـد حــددها  ،لـذي ذكرنــاهعلـى الشــكل ا ،وإذا أمعنـا النظـر في قضــية الشـورى
وأول مــا يتبــادر إلى ذهــن المــرء في  .تحديــداً دقيقــاً وبــينّ رأيــه فيهــا فجعلهــا شــورى مشــروطة لا مطلقــة

علـى  - دون شـك - وهو أمر ،هذا الاشتراط هو رغبة عمر في حصول الإجماع بين رجال الشورى
 جانب كبير من الوجاهة 

____________________ 
  .٥٣ :الأحزاب )١(
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أي أنــه جعــل الشــرط نفســه مشــروطاً  - غــير أن عمــر قــد قيَّــد الشــرط أيضــاً  ،مــن الناحيــة المبدئيــة
ـــة - إن جـــاز هـــذا التعبـــير  ،فـــأمر المشـــرف علـــى شـــئون الشـــورى أن يشـــرخ رأس مـــن يخـــالف الأكثري

خـــالف للنصـــف للـــرأي الم - في حالـــة انقســـام المـــؤتمرين فيمـــا بيـــنهم إلى نصـــفين - ورءوس المخـــالفين
  .الذي فيه عبد الرحمن أبو عوف

ولســنا نعــرف الســر الــذي دفــع عمــر إلى إيثــار ابــن عــوف بــذلك ســوى علاقــات شخصــية بــين 
ولم يعر ابن الخطاب على ما يبدو أية أهميـة للأسـس الـتي يسـتند  !طرفاً منها )١(الرجلين ذكر الطبري 

وهــل يجيــز  .ف الــذي ينحــاز إليــه ابــن عــوفأو رأى النصــ ،إليهــا مــن يخــالف رأي أكثريــة اTتمعــين
القــرآن أو ســنة الرســول ضــرب أعنــاق رجــال مــن المســلمين Tــرد أgــم يجتهــدون بــرأي يخــالف الــرهط 

فكيـف وهـؤلاء المسـلمين مـن خـيرة أصـحاب النـبي بشـهادة عمـر ! ؟الذي فيه عبـد الـرحمن بـن عـوف
مــن بــدء التــداول في أمــر الشــورى فقــد اســتباح ابــن الخطــاب دمــاءهم بعــد ثلاثــة أيــام فقــط ! ؟نفســه

  .الذي يتوقف عليه مصير المسلمين
يخـــالف ســـنة  ،كمـــا فعـــل أبـــو بكـــر  ،ثم ألم يكـــن تفكـــير عمـــر في أمـــر خلافـــة المســـلمين مـــن بعـــده

ثم ألا يجــوز لنــا  ؟ولم يــوص بالخلافــة لأحــد مــن بعــده - مــن وجهــة نظــر عمــر - الرســول الــذي مــات
وإذا كــان مجــرَّد رضــا  ؟ر مصــير الخلافــة دون ســائر المســلمينأن نســأل عــن حــق هــؤلاء الــرهط في تقريــ

مــع العلــم أن بعــض المــؤرخين كمــا ســلف أن ذكرنــا قــد أشــار  ،إذا فرضــنا صــحة ذلــك - النــبي عــنهم
فلمــاذا لم يــدخل عمــر آخــرين ممــن   ،كافيــاً لترشــيحهم للشــورى - إلى غضــب الرســول علــى طلحــة

  ؟صاركان الرسول راضياً عنهم من المهاجرين والأن
____________________ 

وكـان  ،وكـان ابـن عـوف مـن أكـابر المترفـين في الجاهليـة والإسـلام .١٦٢/  ٤و  .٥١ ،٢٠/  ٥ :تاريخ الأمم والملوك )١(
  .أن يلبس الحرير لحكة كانت في جلده - على ما يذكره الرواة - وقد سمح له الرسول ،مترفاً في طعامه ولباسه وسكنه
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بـــاعتراف عمـــر نفســـه كمـــا  - بـــن عمـــرو بـــن نفيـــل حـــائزاً علـــى شـــروط الشـــورىوإذا كــان ســـعيد 
وحــرم رجــال الشــورى مــن  ؟فلمــاذا اســتثناه عمــر وحرمــه مــن المســاهمة في هــذا الأمــر العظــيم - ذكرنــا
  ؟رأيه

فقـد كـان  ،ولم نسـمع أحـداً غـير عمـر وصـفه بـذلك ،ومن الغريب أن يصـف عمـر عليـاً بالدعابـة
وقـد روى عـن . .هـذا معلـوم ضـرورة لمـن سمـع أخبـاره .والبعـد عـن المـزاح والدعابـةعلي معروفاً بالرزانة 
وهـذا لا يكـون إلا مـن شـدة  .كـان أمـير المـؤمنين إذا أتـى هبنـا أن نبـدأه بـالكلام  :ابن عباس أنـه قـال

 .)١(التزمت والتوقر وما يخالف الدعابة والفكاهة 
 ،وقعهم مـن الرسـول وأثـرهم في الإسـلامثم ألا يوجد تفاوت كبير بين رجال الشورى من حيث مـ

ــبرهم عمــر علــى درجــة واحــدة مــن الأثــر في هــذا البــاب ــط عائليــة  .فلمــاذا اعت ثم أليســت هنــاك رواب
 :ألم يقــل عمــر للــزبير .ألا تــؤثر تلــك الــروابط علــى ســلامة الاختيــار .ومصــلحية بــين رجــال الشــورى
فمـن ذا يسـتطيع  ....ولسـعد . فيـه مـن قـرآنولطلحة مـا أنزلـه االله.. .إنك يوماً شيطان ويوماً إنسان

بــالتلميح أو  - ولم يقطــع علــى علــي ،إن عمــر لم يحــدد موقفــه مــن الشــورى غايـة التحديــد :أن يقـول
فمــن لعلــي برضــى  .لقــد ألــب عمــر علــى علــي أحقــاد قــريش.. .الطــرق إلى ولايــة النــاس - التصــريح

لـــه بمحـــو الأحقـــاد الأمويـــة مـــن بـــني ومـــن  !.وهـــذا طلحـــة التيمـــي ،تـــيم وقـــد نـــافس شـــيخها أبـــا بكـــر
وكـلا  ،وعبد الرحمن بن عـوف ،وقد ضمت الشورى أيضاً سعد بن أبي وقاص !وهذا عثمان ،هاشم

 .الرجلين من زهرة ولكليهما نسب موصول ببني أمُية
  .أتى الأول من ناحية أمه حمنة بنت سفيان

____________________ 
 .)مصر - الطبعة الأولى( ١٧٠/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
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  .)١( وأتى الثاني من ناحية زوجه أم كلثوم بنت عقبة أخت عثمان
ــص عبــارة ابــن الخطــاب لرجــل الشــورى أليســت صــيغتها تــوحي بترشــيح عمــر  .ولنعــد ثانيــة إلى ن

ـــة المســـلمين عامـــل  - علـــى فـــرض وجودهـــا جـــدلاً  - وهـــل الدعابـــة المزعومـــة في علـــي .عثمـــان لولاي
علـى الحــق  - بشــهادة عمـر نفســه - م في إبعـاد علــي عـن الخلافــة علـى الــرغم مـن أنــه يحملهـمحاسـ

قــد ارتــأى أن يــولي أمــور المســلمين رجــلاً هــو  - علــى مــا يــروي الطــبري - ثم إذا كــان عمــر .الواضــح
فلمــاذا أقلــع عــن ذلــك لا لشــيء وجيــه ســوى  - وأشــار إلى علــي - أحــراهم أن يحملهــم علــى الحــق

  .على ما ذكُر هو حسب رواية الطبريطيف ألم به 
خروجــاً .. .لأن فيهـا ؛أن قصـة الشـورى جــديرة بـأن يتلكـأ عنـدها برهــة ذهـن المتـدبر( :والخلاصـة

إن لم يكـــن وفـــق  ،وفي نفـــر اختـــاره وفـــق تقـــديره.. .وتحكّـــم الفـــرد في الجماعـــة. .علـــى مبـــدأ الشـــورى
ــأgم ليســوا ســواءوفيهــا تعســف التســوية بــين ســتة تجــاهر المزايــا وال.. .هــواه وفيهــا تكتــل .. .فــوارق ب

  .)٢() القوى العصبية
  .ذلك ما يتصل بأمر الشورى بشكل عام

مكر به عبد الـرحمن أنـه (فإن أول شيء  ،أما ما يتصل بتفاصيل اجتماع رجالها بعد وفاة الخليفة
وزهـده  ،للحـق إنـه لـولا إيثـاره :ليقـال ،ابتدأ فـأخرج نفسـه مـن الأمـر ليـتمكن مـن صـرفه إلى مـن يريـد

 ،ولا نــدري فيمــا إذا كــان تصــرف ابــن عــوف قــد حصــل عفــواً  .)٣() لمــا أخــرج نفســه منهــا ،في الولايــة
  !أم أنه أمر متفق عليه قبل وفاة الخليفة ،ومن وحي الساعة

____________________ 
  .٢٧٦ ،٢٧٥/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .١٢٤ ،١٢٣/  ١ :سهالمصدر نف )٢(
  .)مصر - الطبعة الأولى( ١٧٢/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٣(

    



٧١ 

ثم إن عبـد الـرحمن بإخراجـه نفسـه مــن الموضـوع قـد حصـل علـى امتيــاز خـاص جعـل أمـر الخلافــة 
ذلك لأنـه أخـرج نفسـه مـن  ؛وقد حصل على ذلك الامتياز دون أن يخسر شيئاً في الواقع ،منوطاً به

فلمــاذا إذن وقــف ابــن عــوف موقفــه  .مــا زال إلى وقــتٍ خروجــه منــه غــير مبتــوت فيــه )الخلافــة(أمــرٍ 
وهـــو أمــــر لا يملكـــه قبـــل عمليــــة الشـــورى وفي حالـــة انتخابــــه  - المعـــروف فخلـــع نفســـه مــــن الخلافـــة

ي ولماذا اشترط عبـد الـرحمن أن يسـير علـ .ثم ألم تؤثرّ صلة نسبه بعثمان في موقفه من علي .للخلافة
هـل سـار الشـيخان علـى القـرآن  .بالإضـافة إلى القـرآن وسـنة الرسـول )سـيرة الشـيخين(على ما سمـاه 

كمـا أراد علـي أن . .أم علـى القـرآن والسـنة حسـب اجتهـاد كـل منهمـا ،وسنة النبي وسيرة الشيخين
  .يسير

مـــا ألم يختلـــف الشـــيخان اختلافـــات كثـــيرة في ؟)ســـيرة الشـــيخين(ثم هـــل هنـــاك شـــيء محـــدد اسمـــه 
في كثــير مــن  - وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر بــاختلاف ســيرة أبي بكــر في الخلافــة عــن ســيرة عمــر .بينهمــا
 :يمكننا أن نذكر بعض الأمثلة على سبيل التمثيل لا الحصر - القضايا

ويجمل بنا قبل ذلك أن نشير إلى أن عمر نفسه كثـيراً مـا تختلـف سـيرته عـن سـيرة النـبي في بعـض 
إذ لا بـــد أنْ حضـــرته  ،ن ذلـــك مـــثلاً طريقتـــه في تقســـيم العطـــاء بـــين المســـلمينمـــ ،التصـــرفات العامـــة

ولكــن ممــا لا ريــب فيــه أن عوامــل أخــرى أقــوى مــن الســالفة قــد  .آنــذاك عوامــل رجَّحــت لديــه رأيــه
وإن .. .ولكنـــه رأى رأيـــاً فالتزمـــه. .أن يعـــدل عمـــا حـــزم عليـــه أمـــره. .وكـــان أجـــدى بـــه ،غابـــت عنـــه
  .كان يسير على نقيضه - الآراءصاحب خير  - رسول االله

 فبينما نسمع  ،وكذلك نحا نحوه الخاص فلم يجعل الناس سواسية عند التقسيم
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إذ بـــابن الخطـــاب مـــن بعـــده . .الصـــديق يـــأبى أن يفضّـــل أهـــل الســـابقة إلى الإســـلام علـــى غـــيرهم
مــن نفســه كلمــا تلــك الــتي أوقفتــه دائمــاً مواقــف أنكرهــا  - ولعــل آفــة عمــر كانــت دفعتــه( .)١(يخالفــه 

وقــد  .وقــد طالمــا أفــتى بــالحكم ثم عــاد فنقضــه إذ يــتروى.. .فاتــت آونتهــا واتســع أمامــه مجــال التفكــير
فــإذا Vــا لا تلبــث أن تتقــوض أمــام شــرعة أعلــى . .طالمــا دفعتــه الرغبــة في الإصــلاح إلى ســن الشــرعة

  .)٢() جرت على لسان غيره
ـــأقلع عنـــه إذا تغـــيرت قناعتـــه مـــن وطالمـــا عمـــل عمـــلاً بالاســـتناد إلى قناعتـــه الشخ صـــية ثم عـــاد ف

  :مثلاً  ،ذلك
فرفــع في الســـماء درتـــه  ،إن فلانـــاً ظلمــني فأعـــدني عليـــه ،يـــا أمـــير المــؤمنين( :أتــاه رجـــل فقــال - أ

ـــأمر المســـلمين أتيتمـــوه ،تـــدعون عمـــر وهـــو معـــرض لكـــم :وقـــال ،وضـــرب رأســـه  :وحـــتى إذا شـــغل ب
 :فــألقى إليــه المخفقــة فقــال .فجــيء بــه ،علــيّ بالرجــل :فقــال عمــر .فانصــرف الرجــل يتــذمر! !أعــدني
وإمــا تدعــه  ،بــل تدعــه إمــا الله وإرادة مــا عنــده ،لــيس كــذلك :قــال ،بــل أدعــه الله ولــك :قــال ،اقــتص
ثم جلــس  ،فصــلى ركعتــين خفيفتــين. .ثم جــاء حــتى دخــل منزلــه .انصــرف :قــال ،أدعــه الله :قــال ،لي

ثم حملـــك علـــى رقـــاب .. .وكنـــت ضـــالاً فهـــداك ،كنـــت وضـــيعاً فرفعـــك االله  ،يـــا ابـــن الخطـــاب :فقـــال
 .)٣() ماذا تقول لربك غداً  ،فجاء رجل ليستعديك على من ظلمه فضربته ،الناس

____________________ 
  .١٠ ،٩/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .٢٥١ ،٢٥٠/  ١ :المصدر نفسه )٢(
  .)مصر - الطبعة الأولى( ٩٧/  ٣ :لبلاغةشرح gج ا ،ابن أبي الحديد )٣(
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فبلغــه عنــه الشــعر الــذي قــال  ،النعمــان بــن عــدي بــن نفيلــة علــى ميســان :اســتعمل عمــر( - ب
 :فيه

  ومــــــــــــــــن مبلــــــــــــــــغ الحســــــــــــــــناء أن حليلهــــــــــــــــا

ـــــــــتم       بميســـــــــان يســـــــــقى مـــــــــن زجـــــــــاج و حن

  
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــني دهـــــــــــــــــاقين قري   إذا شـــــــــــــــــئت غنت

  وصـــــــــــناجة تحـــــــــــدو علــــــــــــى كـــــــــــل منســــــــــــم    

  
ـــــــــ ـــــــــدماني فب ـــــــــت ن ـــــــــإن كن   الأكبر اســـــــــقنيف

  ولا تســـــــــــــــــــــــــقني بالأصـــــــــــــــــــــــــغر المتـــــــــــــــــــــــــثلم    

  
  لعــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين يســــــــــــــــــــــوءه

  تنادمنـــــــــــــــــــــــــــــا بالجوســـــــــــــــــــــــــــــق المتهـــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  :فكتب إليه

  .فأقدم فقد عزلتك ،وايم االله إنه ليسوءني. .فقد بلغني قولك. .أما بعد
وإني  ،وإنمــا هــو شــعر طفــح علــى لســاني ،مــا شــربتها قــط ،يــا أمــير المــؤمنين :فلمــا قــدم عليــه قــال

  .)١() ولكن لا تعمل لي عملاً أبداً  ،أظن ذاك :فقال عمر !لشاعر
 :فبلغه عنه أنه قال ،استعمل عمر رجلاً من قريش على عمل - ج

  اســــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــروي عظــــــــــــــــــــامي

  واســــــــــــــق بــــــــــــــاالله مثلهــــــــــــــا ابــــــــــــــن هشــــــــــــــام    

  
 :أنـــت القائـــل :فلمـــا مثـــل بـــين يديـــه قـــال ،وفطـــن القرشـــي فضـــم إليـــه بيتـــاً آخـــر ،فأشخصـــه إليـــه

  :قال ؟ما الذي بعده :قال .فهلاً أبلغك الواشي ما بعده ،نعم يا أمير المؤمنين :قال ؟...اسقني
  عســـــــــــــــــــــــــلاً بـــــــــــــــــــــــــارداً بمـــــــــــــــــــــــــاء غمـــــــــــــــــــــــــام

  إنــــــــــــــــــــني لا أحــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــدام    

  
  .)٢() ارجع إلى عملك :فقال

____________________ 
  .٩٨/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .٩٨ / ٣ :المصدر نفسه )٢(

    



٧٤ 

 ،فأجابـه بمــا يرضــيه ؟سـأل عمــر أحـد أمــراء الشــام عـن ســيرته ومــا يصـنعه بــالقرآن والأحكــام - د
يــــا أمــــير  :رجــــع فقــــال ،فلمــــا ولى( ،وأمــــره بالالتحــــاق بــــه ،فاستحســــن ذلــــك منــــه واقــــرهّ علــــى عملــــه

نهمـا رأيت الشمس والقمر يقتتلان ومع كـل واحـد م .إني رأيت البارحة رؤيا أقصها عليك ،المؤمنين
 :لأن االله قـــال !عزلتـــك :فقـــال .مـــع القمـــر :قـــال ؟فمـــع أيهمـــا كنـــت :فقـــال ؟جنـــود مـــن الكواكـــب

ةً ( َyِْفَمَحَوْناَ آيَةََ الل$يلِْ وجََعَلنْاَ آيَةََ ا\$هَارِ مُب ِYََْ١( )وجََعَلنْاَ الل$يلَْ وَا\$هَارَ آيَت(.  
أن  :وبــين ســهيل بــن عمــرو كــان في الكتــابلمــا كتــب النــبي كتــاب الصــلح في الحديبيــة بينــه  - هـــ

غضـب عمـر  ،ومـن يخـرج مـن المشـركين إلى النـبي يـرد إلـيهم ،من خرج من المسلمين إلى قـريش لا يـرد
ــس بــين يديــه.. .؟مــا هــذا :وقــال لأبي بكــر ــبي فجل عــلام نعطــي الدنيــة في  :وقــال.. .ثم جــاء إلى الن

لـو أجـد أعوانـاً لمـا  ،واالله :وقـال(فقـام عمـر مغضـباً .. .أفعل ما يأمرني بـه ربـي :فقال رسول االله !ديننا
  .)٢() أعطيت الدنية أبداً 

فرفُـــع لهمـــا  ،وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف لـــيلاً يطوفـــان في المدينـــة.. .خـــرج عمـــر بـــن الخطـــاب( - و
 :قــال ،فانطلقنــا فــإذا قــوم علــى شــراب لهــم ؟ألم أنــه عــن المصــابيح بعــد النــوم :فقــال عمــر ،مصــباح

 ؟يــا فــلان كنــت وأصــحابك البارحــة علــى شــراب :قــال .فلمــا أصــبح أرســل إليــه ،انطلــق فقــد عرفتــه
ـــا أمـــير المـــؤمنين :قـــال  ؟قـــال أو لم ينهـــك االله عـــن التجســـس :شـــيء شـــهدته :قـــال ؟ومـــا أعلمـــك ي

 .)٣() فتجاوز عنه
____________________ 

  .الاسراء :١٢ :الآية ٩٨/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .١٩/  ٣ :صدر نفسهالم )٢(
  .٣٠/  ٣ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٣(

    



٧٥ 

  .ذلك ما يتعلق باختلاف سيرة عمر نفسه حسب اختلاف وضعه النفسي
بالإضـافة إلى طريقتـه  ،أما ما يتعلق باختلاف سيرته عن الرسول فيمكننا أن نذكر الأمثلـة التاليـة

  :في تقسيم الغنائم التي مر بنا ذكرها
فحاصـــرهم  ،فطاولـــه أهلهـــا ومـــاكثوه وقتلـــوا المســـلمين ،غــزا رســـول االله خيـــبر في ســـنة ســـبع( - ١

إن لنــــا  :ثم قــــالوا لرســــول االله.. .ثم إgــــم صــــالحوه علــــى حقــــن دمــــائهم ،رســــول االله قريبــــاً مــــن شــــهر
لمّـا  ف.. .فأقرّهم رسول االله وعاملهم على الشطر من الثمـر ،بالعمارة والقيام على النخل علماً فأقرَّنا

) أجلاهم وقسم خيـبر بـين مـن كـان لـه فيهـا سـهم مـن المسـلمين.. .كانت خلافة عمر بن الخطاب
)١(.  

أن  :أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشـير بـن يسـار ،حدّثنا يزيد بن هارون ،حدّثنا عمر الناقد( - ٢
حيــاة  فلــم يــزل علــى ذلــك ،خــرج منهــا] مــا [ دفــع خيــبر إلى اليهــود يعملوgــا علــى نصــف .. .النــبي

فلما كان عمـر وكثـر المـال في أيـدي المسـلمين وقـووا علـى عمـارة الأرض أجلـى  .رسول االله وأبي بكر
  .)٢() اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين

 ،فــــامتنعوا عــــن ذلــــك وقــــاتلوا ،فــــدعى أهلهــــا إلى الإســــلام ،أتــــى رســــول االله وادي القــــرى( - ٣
وعاملهم على نحو مـا عامـل عليـه  ،خيل والأرض في أيدي اليهودوترك الن. .ففتحها رسول االله عنوة

  .)٣() إن عمر أجلى يهودها وقسّمها بين من قاتل عليها :فقيل ،أهل خيبر
 ،بالإضــافة إلى مــا ذكرنــاه ،وأمــا مــا يتعلــق بــاختلاف ســيرة عمــر عــن ســيرة أبي بكــر فنــذكر منهــا

  :الحوادث التالية
____________________ 

 .٣٦ص  :فتوح البلدان ،ريالبلاذ )١(
  .٣٩ص  :المصدر نفسه )٢(
  .٤٧ص  :المصدر نفسه )٣(

    



٧٦ 

إن  ،يـــا خليفـــة رســـول االله :جـــاء عيينـــة بـــن حصـــين والأقـــرع بـــن حـــابس إلى أبي بكـــر فقـــال( - أ
ولعــل  ،فــإن رأيــت أن تقطعناهــا لعلنــا نحرثهــا ونزرعهــا ،عنــدنا أرضــاً ســبخة لــيس فيهــا كــلأ ولا منفعــة

فكتـب  ،لا بـأس :قـالوا ؟مـا تـرون :فقال أبو بكر لمن حوله مـن المسـلمين ؟Vا بعد اليوماالله أن ينفع 
فلمـــا سمـــع عمـــر مـــا في الكتـــاب أخـــذه .. .ولم يكـــن عمـــر حاضـــراً  ،وأشـــهد فيـــه شـــهوداً  ،لهمـــا كتابـــاً 

د وإن االله قـ.. .إن رسول االله كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ ذليـل :فقال. .فتذمَّرا ،فمحاه.. .منهما
حـتى وقـف علـى أبي  ،وجـاء عمـر وهـو مغضـب .فذهبا إلى أبي بكر يتذمران.. .أعز الإسلام فاذهبا

 ؟أهـي لـك خالصـة أم بـين المسـلمين عامـة ،أخبرني عن هذه الأرض الـتي أقطعتهـا هـذين :بكر فقال
 :قــال ؟مــن حملــك علــى أن تخــص Vــا هــذين دون جماعــة المســلمين :قــال ،بــين المســلمين عامــة :قــال

  .)١(!) ؟أفكل المسلمين أوسعهم مشورة ورضاً  :فقال ؟فأشاروا بذلك ،رت الذين حولياستش
أن أبا بكر حينما قابلته السيدة فاطمـة وذكـرت لـه أن  :ذكر بعض الرواة في حديث فدك - ب

علـى مـا  - غـير أن عمـر ،فكتـب لهـا كتابـاً بـذلك ،اقتنع بـذلك بعـد تـردد ،فدك لها نحلة من الرسول
فــــذكرت لــــه  ،قــــد صــــادفها في الطريــــق عائــــدة إلى دارهــــا مــــن عنــــد أبي بكــــر - الــــرواةيــــذكر أولئــــك 

  ؟ولام أبا بكر على ذلك ،فطلبه منها ومزقّه ،الكتاب
وهـــي  ،ويبـــدو اخـــتلاف الســـيرتين واضـــحاً في قضـــية خالـــد بـــن الوليـــد مـــع مالـــك بـــن نـــويرة - ج

 - علـــى مـــا نـــرى - فقـــد ارتكـــب خالـــد .ونـــرى وجـــوب ذكرهـــا بشـــيء مـــن التفصـــيل ؛قضـــية مهمـــة
  :سلسلة من الأخطاء الاجتماعية والدينية في هذه القضية

____________________ 
  .)الطبعة الأولى( ١٠٨/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



٧٧ 

ــك وصــحبه دون أمــر مــن الخليفــة وقــاتلهم دون أن يكــون هنــاك مــبرر للقتــال  ،فقــد ســار إلى مال
ونكـح زوج مالـك بشـكل  .أمر بقتل مالك بشكل من الغدر لا يجيـزه الإسـلامو  ،من الناحية الدينية

غــير أن أبــا بكــر عفــا  ،فاســتحق بــذلك أكثــر مــن عقوبــة.. .يتنــافى هــو والعفــة والشــرف وكــبر الــنفس
  :وإلى القارئ ملخَّص القصة المذكورة .فامتعض عمر من ذلك وعزله أثناء خلافته !عنه

وVـا مالـك  )٢(يريد البُطاَح  ،وطيء ،وأسد ،د بعد أن فرغ من فزارةسار خال( :)١(ذكر ابن الأثير 
ــف الأنصــار عــن خالــد .بــن نــويرة قــد تــردد عليــه أمــره إنَّ  ،مــا هــذا بعهــد الخليفــة إلينــا :وقــالوا ،وتخل

فقــال  ،وأســبرنا بــلاد القــوم أنْ نقــيم حــتى يكتــب إلينــا )٣(الخليفــة عهــد إلينــا إنْ نحــن فرغنــا مــن بزُاخــة 
وكـان قـد . .فأنا قاصـد إليـه ومـن معـي مـن المهـاجرين ،هذا مالك بن نويرة بحيالنا. .نا الأميرأ :خالد

وإن لم يؤذِّنـــــوا  ،فكفّـــــوا عـــــنهم ،فـــــإذا أذَّن القـــــوم ،أن يؤذِّنـــــوا إذا نزلـــــوا منـــــزلاً  )٤(أوصـــــاهم أبـــــو بكـــــر 
  .فقاتلوهم

____________________ 
  .٢٤٣ ،٢٤٢/  ٢ :الكامل في التاريخ )١(
بُطــاح ( :)٢٠٣/  ١ :القــاهرة - طبــع عيســى الحلــبي( الاطــلاع مراصــدوفي  .وهــو منــزل لبــني يربــوع :لبُطــَاح كغُــراَبا) ٢(
 ) الناشر( .مصحّحه ،انظر الهامش) ماء في ديار بني أسد بن خزيمة :)بالضم(
فيـه كانـت وقعـة  ، أسدلبني :وقال أبو عمرو .بأرض نجد ،ماء لطيء :قال الأصمعي :)والخاء معجمة ،بالضم(بزُاخة  )٣(

 :قال القعقاع يذكر يوم بزاخة .المسلمين مع طليحة في الردة
  ويومـــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــاء البُزاخــــــــــــــــــــــة خالــــــــــــــــــــــد

  أثــــــــــــــــــــــار Vــــــــــــــــــــــا في هبــــــــــــــــــــــوة المــــــــــــــــــــــوت عثــــــــــــــــــــــيرا    

  
 )الناشر( .)القاهرة - طبعة عيسى الحلبي( ١٩٢/  ١:انظر هامش مراصد الاطلاع

إلا في قضـــية مالـــك بـــن نـــويرة الـــتي لم يثبـــت  ،اء الزكـــاة باليســـير إلـــيهمفيمـــا يتصـــل بمـــوقفهم مـــن الـــذين امتنعـــوا عـــن أد) ٤(
 .للخليفة آنذاك امتناعه

    



٧٨ 

 .وإن أبـوا فقـاتلوهم .فـإن اقـروا فـاقبلوا مـنهم ،وإن أجابوا إلى داعيـة الإسـلام فسـألوهم عـن الزكـاة
  .السرية فيهم فاختلفت ،فجاءت خالداً الخيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة ابن يربوع

فلمـــا اختلفـــوا أمـــر Vـــم خالـــد  .وكـــان فـــيهم أبـــو قتـــادة فكـــان فـــيمن شـــهد أgـــم قـــد أذَّنـــوا وصـــلوا
وهــي في لغــة   - فــأمر خالــد مناديــاً فنــادى ادفئــوا أســراكم ،فحبســوا في ليلــة بــاردة لا يقــوم لهــا شــيء

إن ســيف  :ر لأبي بكــرفقــال عمــ .امــرأة مالــك ،فتــزوَّج خالــد أم تمــيم.. .فقتلــوهم.. .- كنانــة القتــل
 .تـأوَّل فأخطـأ فـارفع لسـانك عـن خالـد! !هيـه يـا عمـر :فقـال ،وأكثر عليه في ذلك ،خالد فيه رَهَق

وقــَدِم  .وعنفــه في التـزويج ،فعـذره وتجــاوز عنـه ،فـدخل خالـد علــى أبي بكـر فــأخبره الخـبر واعتــذر إليـه
فــأمر أبــو بكــر بــرد  ؟م ســبيهممــتمم بــن نــويرة علــى أبي بكــر يطلــب بــدم أخيــه ويســأله أن يــرد علــيه

  .)وودى مالكاً من بيت المال ،السبي
 )٢(أن مــتمم بــن نــويرة دخــل علــى عمــر بــن الخطــاب ( - )١(علــى مــا يقــول الــبلاذري  - وقــد روي
 )٣(بكيتـه حـولاً حـتى أسـعدتْ عيـني الذاهبـة  :قـال ؟ما بلغ وجدك على أخيـك مالـك :فقال له عمر

 وما رأيت ناراً  ،عيني الصحيحة
____________________ 

  .١٠٨ ،١٠٧فتوح البلدان  )١(
 :أثناء خلافته حيث انشده مرثيته المشهورة التي يقول فيها )٢(

  وكنــــــــــــــــــــــــــــــا كنــَــــــــــــــــــــــــــــدْمانيَْ جَذِيمــــــــــــــــــــــــــــــة حقبــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  لــــــــــــــن يتصــــــــــــــدعا: مــــــــــــــن الــــــــــــــدهر حــــــــــــــتى قيــــــــــــــل    

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــا تفرقنــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــأني ومالكــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــت ليل   لطـــــــــــــــــــول اجتمـــــــــــــــــــاع لم نب

  
طبعـة عيسـى ( )٧٥/  ٣( )سـعد( :مـادة ،)المقـاييس(الإسعاد لا يكـون إلا في البكـاء قالـه في  :بةأسعَدَتْ عيني الذاه )٣(

  )مصححه( .)القاهرة - الحلبي

    



٧٩ 

مخافــة أن يأتيــه ضــعيف فــلا  ،لأنــه كــان يوقــد نــاره إلى الصــبح ،إلا كــدت انقطــع لهــا أســفاً عليــه
  .)يعرف مكانه

  :جملة مخالفات قام Vا خالد بن الوليد ،الأثيرفي رواية ابن  ،لابد أن القارئ قد لاحظ معنا
  .إلى قتال مالك دون أن يتلقّى بذلك أمراً من الخليفة ،كما ذكرنا  ،فقد سار - ١
أهمل المبدأ العام الذي وضعه أبو بكر لمعالجة مشكلة المسـلمين الـذين اwمـوا بالامتنـاع عـن  - ٢

بـأن يـُؤذِّن في وقـت الصـلاة مـؤذن مـن جـيش  ،كمـا ذكرنـا  ،ذلـك المبـدأ الـذي يـتلخص - دفع الزكـاة
ثم يســألون عــن أمــر  .فــإن أذَّن المتهمــون بالامتنــاع عــن دفــع الزكــاة فــلا يجــوز قتــالهم ابتــداء ،المســلمين

أي أن  .حرمـــت علـــى خالـــد وصـــحبه دمـــاؤهم وأمـــوالهم - أي اعترفـــوا بوجوVـــا - فـــإن أقـــرّوا .الزكـــاة
صـانوا أرواحهــم  ،فـإذا أقـرّوا بـذلك .وإنمـا اشــترط إقـرارهم Vـاالخليفـة لم يشـترط أخـذ الزكـاة مـن القـوم 

بـأن أصـحاب مالـك بـن نـويرة قـد  - كمـا ذكرنـا - وقد شهد أبو قتـادة .وأموالهم من عبث العابثين
أي أgــم ذهبــوا إلى أبعــد مــن مجــرد الأذان الــذي جعلــه الخليفــة كافيــاً لتحــريم  - أذَّنــوا وأقــاموا وصــلوا

  .قتالهم
وكــان  )١( - علــى لغــة كنانــة - اً أمــر بقــتلهم غــدراً بــذلك الشــكل الشــنيع فأدفــأهمأن خالــد - ٣

أن يرسلهم إلى الخليفة بعد أن يتأكـد مـن خـروجهم  ،وقد أصبحوا في أسره وتحت رحمته ،باستطاعته
  .ليفعل الخليفة Vم ما يشاء ،وإصرارهم على ذلك الخروج ،على مبادئ الإسلام

وفي هـذا مـا فيـه مـن  - في الوقـت الـذي قتـل فيـه زوجهـا ،امرأة مالـك ،وتزوّج خالد أم تميم - ٤
  .خروج على مبادئ الدين الحنيف وتدن عن المستويات الخلقية الرفيعة

____________________ 
 .)وكـان كنانيـاً .. .عنـد ضـرار بـن الأزور(لأنه حبسهم  ،قتلهم )ادفئوا أسراكم( :مما لا شك فيه أن خالداً قصد بعبارة )١(

 .٢٧٨/  ٢ :كتاب العبر  ،ابن خلدون

    



٨٠ 

  :أمكننا أن نلاحظ فيها الأمور التالية - من زاوية أخرى - على أننا إذا نظرنا إلى مأساة مالك
لأنــه يتضــمن  ،والــتردد غــير الامتنــاع .لقــد تــردد أمــر الزكــاة علــى مالــك كمــا يقــول ابــن الأثــير) أ(

مـــع  - فإنـــه ،فـــإذا حصـــل الامتنـــاع .والانصـــياع وهـــي فـــترة وســـطى بـــين الامتنـــاع ،التريـــث والإحجـــام
أي أن يكـون حصـوله نتيجـة  - إلا إذا كان الامتناع مشروطاً لا مطلقـاً  ،لا يجوز قتاله برأينا - ذلك

  .للانتقاض على العقيدة الإسلامية
أن مالكــاً الــذي كــان واليــاً علــى صــدقات قومــه بــني  :وممــا يؤيــد وجاهــة مــا ذهــب إليــه ابــن الأثــير

تربصـوا Vـا  :لما بلغته وفاة الرسول أمسك عن أخذ الصـدقة مـن قومـه وقـال لهـم ،من قبل النبي يربوع
 :وقد صرح بذلك في شعر ،حتى يقوم قائم بعد النبي وننظر ما يكون من أمره

ــــــــــــك :وقــــــــــــال رجــــــــــــال   ســــــــــــدّد اليــــــــــــوم مال

  مالــــــــــــــــك لم يســــــــــــــــدّد :وقــــــــــــــــال رجــــــــــــــــال    

  
  فــــــــــــــــإن قــــــــــــــــام بــــــــــــــــالأمر اTــــــــــــــــدد قــــــــــــــــائم

  دين ديــــــــــــن محمـــــــــــــدالـــــــــــــ :أطعنــــــــــــا وقلنــــــــــــا    

  
أنــه اســتبقى الصــدقة في أيــدي قومــه رفقــاً Vــم وتقربــاً إلــيهم إلى أن يقــوم  - إذن - فصــرَّح مالــك

  .)١() بالأمر من يدفع له ذلك
بـدافع الرأفـة بـه  - رغـم إصـرار عمـر علـى ضـرورة معاقبتـه - لقد تجـاوز أبـو بكـر عـن خالـد )ب(

 .حسـاب إقامـة الحـدود الدينيـة علـى ابـن الوليـدولكن ذلك التجاوز قد حصـل علـى  ،والشفقة عليه
ولا نـدري أيجـوز الصـفح  .وأخطأ خالـد وأقـر بخطئـه واعتـذر عنـه ،فقد أخطأ خالد باعتراف أبي بكر

  ؟عن اTرم إذا ندم واعتذر
____________________ 

  .١٨٤/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



٨١ 

ولعــل هــذه الحادثــة وأمثالهــا هــي الــتي جعلــت عليــاً يمتنــع ! ؟وهــل يجــوز الاجتهــاد في معــرض الــنص
عــن إلـــزام نفســـه بالســير وفـــق ســـيرة الشــيخين حـــين عـــرض عليــه ذلـــك عبـــد الــرحمن بـــن عـــوف أثنـــاء 

  .الشورى
وممـا يؤيـد عــدم قناعـة أبي بكــر بـبراءة خالـد أنــه أمـر بــرد السـبي وودى مالكـاً مــن بيـت المــال  )ج(

علــى أننـا لا نعلــم  .يطالبـه بــدم أخيـه ويسـأله أن يــرد علـيهم سـبيهم عنـدما قـدم عليــه مـتمم بـن نــويرة
فيمــا إذا جــاز لأبي بكــر مــن الناحيــة الدينيــة أن يـــدفع مــن بيــت مــال المســلمين تعويضــاً عــن جريمـــة 

 ! !شخصية ارتكبها ابن الوليد
 ،ومــا جــرى لهــم بعــد الأســر ،أمــا كيفيــة وقــوع مالــك وبعــض صــحبه أســرى بيــد خالــد بــن الوليــد

  :بقوله )١(فقد لخصه أحد الرواة  ،قف عمر من ذلكومو 
ــل راعــوهم(  .فأخــذ القــوم الســلاح ،إن الســرية الــتي بعــث Vــا خالــداً لمــا غشــيت القــوم تحــت اللي

فقـــال أصـــحاب  .ونحـــن المســـلمون :فقـــال أصـــحاب مالـــك .نحـــن المســـلمون :فقـــال أصـــحاب خالـــد
فحـدث أبـو  ،فـأتوا Vـم خالـداً  ،سـارىفلمـا وضـعوا السـلاح ربطـوا أ! !ما بال السـلاح معكـم :خالد

وأمــر  ،فلــم يلتفــت خالــد إلى قولــه .وأن لهــم أمانــاً  ،أن القــوم نــادوا بالإســلام :قتــادة خالــد بــن الوليــد
وركـب فرسـه  .وحلف أبو قتادة أن لا يسـير تحـت لـواء خالـد في جـيش أبـداً  .بقتلهم وتقسيم سبيهم

وأخــذ  ،يــت خالــداً عــن قتــل مالــك فلــم يقبــل قــوليإني g :وقــال ،فــأخبره الخــبر ،شــاذاً إلى أبي بكــر
 ،وإن عمــر لمــا سمــع ذلــك تكلــم فيــه عنــد أبي بكــر فــأكثر ،بشــهادة الأعــراب الــذين غرضــهم الغنــائم

  .إن القصاص وجب عليه :وقال
____________________ 

  .)الطبعة الأولى( ١٨٤/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



٨٢ 

عــدوت علــى امــرئ مســلم  !يــا عــدو نفســه :وقــال.. .ســجد قــام إليــه عمــرفلمــا دخــل خالــد الم
أن عمــر لمــا ولي جمــع مــن  :وقــد روي أيضــاً  .واالله لنرجمنــك بأحجــارك.. .ونــزوت علــى امرأتــه ،فقتلتــه

واســـترجع مـــا وجـــد عنـــد المســـلمين مـــن أمـــوالهم وأولادهـــم  ،عشـــيرة مالـــك بـــن نـــويرة مـــن وجـــد مـــنهم
إنـــه ارتجــع بعــض نســائهم مـــن نــواحي دمشــق وبعضـــهن  :وقيــل .فــرد ذلــك علـــيهم جميعــاً  ،ونســائهم

 .)وخطأ من تجاوز عنه ،فالأمر ظاهر في خطأ خالد ،حوامل فردهن على أزواجهن
ــروا  )١(وكانــت حجــة مالــك وأصــحابه في تأجيــل دفــع الزكــاة علــى مــا يحــدثنا بعــض الــرواة  أgــم فسَّ

ِ ( :الآيـة الـتي وردت في سـورة التوبـة مْوَال
َ
يهِمْ بهَِا وصََلِّ عَليَهِْمْ إنِ$ خُذْ مِنْ أ ِّzَُرُهُمْ وَتز هِمْ صَدَقةًَ يُطَهِّ

ليأخـذ  ،بأgا تتضـمن ضـرورة صـلاة النـبي علـيهم صـلاة تكـون سـكناً لهـم )٢( )صَلاَتكََ سَكَنٌ لهَُمْ 
 - لأن غــير النــبي ؛لا تتحقــق في غــير النــبي ،بــرأيهم ،وتلــك الصــفات .صــدقة مــن أمــوالهم يــزكيهم Vــا

ــر النــاس ولا يــزكيهم بأخــذ الصــدقة مــنهم - ظــرهمبن أي أgــم  ،ولا تكــون صــلاته ســكناً لهــم ،لا يطهِّ
وهـو أمـر دون  ،تردَّدوا في إعطاء الزكاة إلى غير النـبي إلى أن يثبـت لهـم وجـود مـن يمثِّلـه :بعبارة أخرى

ولكــنهم  ،الأgــم لم يجحــدوا وجوVــ ؛لا يعــنى عــدم اعــترافهم بالزكــاة كأســاس مــن أســس الــدين ،شــك
  .برأي أبي بكر. .كما تأوَّل خالد فأخطأ  ،وربما اخطئوا ،فتأوَّلوا .إنه وجوب مشروط :قالوا

علــى  ،أفــلا يجــوز أن يقــال عــن أولئــك ،وإذا كــان أبــو بكــر قــد تجــاوز عــن خالــد لأنــه تــأوَّل الخطــأ
 ! !إgم تأوَّلوا فأخطئوا :أسوأ الفروض

____________________ 
  .الطبعة الأولى بمصر :١٨٥/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ديدابن أبي الح )١(
  .١٠٣ :التوبة )٢(

    



٨٣ 

يتضــح مــن كــل مــا ذكرنــا أن خالــد بــن الوليــد وأصــحابه قــد غــرَّروا بضــحاياهم وخــدعوهم تحــت 
ـــك - فجـــردوهم عـــن الســـلاح أولاً وقتلـــوهم ،ســـتار الـــدين  .علـــى الشـــكل الـــذي ذكرنـــاه - بعـــد ذل

ربمـــا كـــان لـــه صـــلة بـــأم تمـــيم زوج  ،لمـــرضٍ في نفســـه ؛قتـــادة أن خالـــداً ويلـــوح للباحـــث في شـــهادة أبي 
وهـــي أمـــور أبعـــد مـــا  ،قـــد أخـــذ بشـــهادة الأعـــراب الـــذين غرضـــهم الغنـــائم والســـلب والنهـــب ،مالـــك

 \ .وقد وصفهم االله في كتابه بالغلظة والنفاق .تكون عن جوهر الدين
ا خـروج مالـك وصـحبه علـى مبـادئ لم يؤيِّـدو  - كمـا سـلف أن ذكرناهـا - هذا مع أن المـؤرخين

فكيـف بـه وقـد  ،فهـم إذن لا يسـتحقون القتـل إطلاقـاً  ،أو منعهم الزكاة أو جحودهم وجوVا ،الدين
هــذا إذا   ،إن الشــيء الــذي كــانوا بحاجــة إليــه هــو التنبيــه والإرشــاد! !وقــع بــذلك الشــكل مــن الغــدر

فقـد كـان مسـلماً بشـهادة  ،أما مالك نفسـه .كانوا مخطئين في تفسير الآية التي ذكرنا في قضية الزكاة
  .قد اعتدى عليه ونزى على زوجه - بشهادة عمر كذلك - وإن خالداً  ،عمر بن الخطاب

وهنـــاك أمـــر آخـــر لا بـــد مـــن ذكـــره في هـــذه المناســـبة لتعلقـــه بمبـــدأ عـــام يتصـــل بموضـــوع المتهمـــين 
ـــك بـــن نـــويرة حســـب مـــا ذكـــره  ،بالامتنـــاع عـــن دفـــع الزكـــاة  :)١(البخـــاري حـــين قـــال لا بموضـــوع مال

ثنا الليث ؛حدّثنا يحيى بن بكير( أخبرني عبيـد االله بـن عتبـة أن أبـا  ،عن ابن شهاب ،عن عقيل ،حدَّ
  ،يــا أبــا بكــر :قــال عمــر ،وكفــر مــن كفــر مــن العــرب ،لمــا تــوفيِّ النــبي واســتًخلف أبــو بكــر :هريــرة قــال

فمـن قـال  ،"لا اله إلا االله" :حتى يقولوا أمرت أن أقاتل الناس( :كيف تقاتل الناس وقد قال رسـول االله
 !؟)ذلك فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله

 وهناك أمور أخرى اقترفها خالد بن الوليد لا تقل شناعة عما 
____________________ 

  .)طبعة مصر( ٥٠/  ٨ :صحيح البخاري )١(

    



٨٤ 

 :ذكرنا
أو  ،ل إقامتــــه في الشــــام في أواخــــر خلافــــة أبي بكــــراغتيالــــه ســــعد بــــن عبــــادة وهــــو في محــــ :منهــــا

  .مساهمته بذلك الاغتيال
ـــدثنا ابـــن حميـــد قـــال( :حـــين قـــال )١(مـــا رواه الطـــبري  :ومنهـــا عـــن محمـــد بـــن  ،حـــدّثنا ســـلمة :حَّ

 ،لمــا أمرنــا خالــد بوضــع الســلاح :حــدّثني بعــض أهــل العلــم عــن رجــل مــن جزيمــة قــال :إســحاق قــال
مـا بعــد وضـع السـلاح إلا الإسـار ثم مـا بعــد  !ويلكـم يـا بـني جذيمـة :قـال رجـل منـا يقـال لـه جحــدم
يــا  :فقــالوا ،فأخــذه رجــال مــن قومــه :قــال .واالله لا أضــع ســلاحي أبــداً  .الإســار إلا ضــرب الأعنــاق

ووضــع  ،فلـم يزالــوا بـه حــتى نزعـوا ســلاحه. .أن النـاس قــد اســلموا !أتريــد أن تسـفك دماءنــا ؛جحـدم
 ،ثم عرضـهم علـى السـيف ،فلما وضعوه أمر Vم خالد عند ذلك فكتفوا ؛القوم السلاح لقول خالد

اللهم إني أبرأ إليـك  :فلما انتهى الخبر إلى رسول االله رفع يديه إلى السماء وقال .فقتل منهم من قتل
اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في  ،يا علي :فقال ،ثم دعا علي بن أبي طالب .مما صنع خالد بن الوليد

فـودى لهـم  ،فخـرج علـي ومعـه مـال قـد بعثـه رسـول االله بـه ،جعل أمر الجاهلية تحت قدميكوا ،أمرهم
بقيت معـه بقيـة مـن  ،حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ،الدماء وما أصيب من الأموال

فـإني أعطـيكم  :قـال ،لا :قـالوا ؟أبقـى لكـم دم أو مـال لم يـرد :فقال لهم على حين فـرغ مـنهم ،المال
ثم رجـع إلى رسـول االله  ،ففعـل ،ا البقية من هذا المال احتياطـاً لرسـول االله ممـا لا يعلـم ولا تعلمـونهذ

  .)أصبت وأحسنت :فقال .فأخبره الخبر
  !فكيف به وقد انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ،فإذا كان هذا عمل خالد في زمن النبي

____________________ 
  .١٢٤/  ٣ :تاريخ الأمم والملوك )١(

    



٨٥ 

فاختلفــت ســيرة ) علــى حــد تعبـيره(لأنـه تــأوَّل فأخطـأ  ،فقــد تجــاوز عنـه أبــو بكــر ،ومـع ذلــك كلـه
فقــد كــان أول كتــاب كتبــه  .عــن ســيرة عمــر الــذي عــزل خالــداً  ،في هــذه القضــية الخطــيرة ،أبي بكــر

وبعـزل  ،خالـد إلى أبي عبيـدة ابـن الجـراح بتوليـة جنـد(موجَّهـا  - )١(على مـا يقـول ابـن الأثـير  - عمر
لا يلــي  :وقــال عمــر.. .لوقيعتــه بــابن نـويرة ،لأنــه كــان عليـه ســاخطاً في خلافــة أبي بكــر كلهـا ؛خالـد

  .)أن انزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله :..وكتب إلى أبي عبيدة .خالد لي عملاً أبداً 
 )خينســيرة الشــي(أنْ لــيس هنــاك شــيء يصــح أن يــُدعى  :وفي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول

ولعــل ذلــك أحــد الأســباب الــتي  ؛مــن حيــث التوافــق التــام في جميــع التصــرفات العامــة الدينيــة والزمنيــة
إلى عـدم الموافقـة علـى الشـرط  - حين عرض عليه ابن عوف الخلافـة وقـت الشـورى - أدت بالإمام

ذاwـا  مـن أن تصـبح بحـد )سـيرة الشـيخين(قـد اسـتبعد  ،وعلـي بموقفـه هـذا .)سيرة الشـيخين(الثالث 
لعــدم وجــود مــا يــبرر اتبّاعهــا مــن الناحيــة الدينيــة مــا دام القــرآن وســنة الرســول همــا دســتور  ،ســنة تتبــع

 .الإسلام بنظره
  ،بالصـيغة الـتي ورد فيهـا ،هو أن جـواب الإمـام ،وهناك أمر آخر لا بد من ذكره في هذه المناسبة

وعـدم نثـر الوعـود الـتي لا يمكـن  ،يةعلـى التهيـؤ لتحمـل المسـئول - دلالة قاطعة وصريحة - كان يدل
فعلي لا يريد أن يلـزم نفسـه مقـدماً بشـيء يسـتحيل عليـه أن  .الالتزام Vا أثناء تسلم المنصب الخطير

ولعل الشـيء الـذي يبـدو غريبـاً في  .يعمل وفق مستلزماته بعد تسلمه الخلافة للأسباب التي ذكرناها
غـــير أن ذلـــك  .لمـــه بأِفضـــليته وأحقيتـــه بالخلافـــةأمـــر الشـــورى هـــو قبـــول علـــي الاشـــتراك فيهـــا مـــع ع

  ،الاستغراب يزول عندما نتذكر أن علياً صرحّ بأنه يدخل الشورى
____________________ 

  .٢٩٣/  ٣ :الكامل في التاريخ )١(

    



٨٦ 

إن النبـوة والخلافـة في بيـت واحـد  :وكان من قبـل يقـول(لأن ابن الخطاب قد أهله الآن للخلافة 
  .)١( )لا تجتمعان

ذلـك لأن الإمـام كـان علـى يقـين مـن أن كـلاً  ؛فأمر كـان متوقعـاً  ،أما موقفه من شرط ابن عوف
وأنــه مــن غــير الممكــن أن يلتــزم هــو بالكتــاب  ،مــن الشــيخين قــد ســار في حــدود اجتهــاده الشخصــي

وتتجلــى روعــة موقفــه هــذا إذا مــا تــذكرنا موقــف زميلــه عثمــان الــذي كــان  .والســنة وبســيرة الشــيخين
علـــى الكتـــاب  - كمـــا ســـنرى - ولكنـــه لم يســـر ،يـــنعم بالإجابـــة لابـــن عـــوف حـــتى كســـب الخلافـــة

 ! ؟بله سيرة الشيخين ،والسنة
____________________ 

  .٢٨/  ١ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(

    



٨٧ 

 عثمان بن عفان - ج
 ،إلـى أن انتكـث فتلــه. .خضـم الإبـل نبتـة الربيــعوقــام بنـو أُميـة يخضـمون مــال االله  ،فقـام ثالـث القـوم(

ينثـالون علـي مـن جانـب  ،فمـا راعنـي إلا والنـاس كعـرف الضـبع إلـيّ .. .وكبت بـه بطنتـه ،وأجهز عليه عمله
 ،فلما نهضت بالأمر نكثـت طائفـة ،وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم ،حتى لقد وطئ الحسنان

  .)١( )وقسط آخرون ،ومرقت أخرى
 ى عثمان بن عفان منبر النبي بعد وفاة عمر وبالشكل الذي وصفناه في قصة ارتق

____________________ 
 .٦٧ - ٥٠/  ١ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١( 

والقضـم أكـل  ،الخضـم أكـل الشـيء الرطـب :وقيـل .أكـل بـأطراف الأسـنان :وضـده القضـم وهـو ،أكل بكل الفـم :الخضم
أgــم علــى قـــدم عظيمــة مـــن الــتهم وشـــدة الأكــل وامـــتلاء  :وهـــو ،لا يختلــف - علــى التفســـيرين - ادوالمـــر  .الشــيء اليــابس

 ،وكبـت بـه بطنتـه .ثم قَـتَلـه :وأجهز عليه عملـه .انتقض :وانتكث قتله .يخضمون ونقضم :قال أبو ذر عن بني أمية .الأفواه
الجانبـان مـن المنكـب إلى  :والعطفـان ....وم عثمـانوثالـث القـ .الإسـراف في الشـبع :والبطنـة ،إذا سقط بوجهـه :كبا الجواد

ويضــــرب بــــه المثــــل في  ،وعــــرف الضــــبع ثخــــين.. .خــــدش جانبــــاي لشــــدة الاحتكــــاك مــــنهم والازدحــــام .والمعــــنى.. .الــــورك
فأمـــا طائفـــة  ...وجئـــومهم بـــين يديـــه ،يصـــف شـــدة ازدحـــامهم حولـــه :وكربيضـــة الغـــنم ...يتتـــابعون :وينثـــالون .الازدحـــام
  .أصحاب النهروان :والمارقين .أصحاب صفين :والقاسطين .أصحاب الجمل فهم ،الناكثين

    



٨٨ 

تعيـــين ذويـــه وأقربائــه مـــن الأمـــويين وآل أبي  :وأول عمـــل قـــام بــه الخليفـــة الجديـــد هــو .)الشــورى(
وبخاصــة أولئــك الــذين كانــت لهــم أو لآبــائهم ســيرة غليظــة  ،وأمــراء علــى الأمصــار ،معـيط مستشــارين

الأمــر الــذي أورثهــم أحقــاداً مــن الجاهليــة علــى الرســول وأهــل بيتــه  ،ســلام ونبيــهمعروفــة في محاربــة الإ
وزوجــه هنــد  ،أبــو ســفيان :وتعهــدها مــن بعــدهما ،زرعهــا أمُيــة بــن عبــد شمــس ونجلــه حــرب ،وتعاليمــه

وأســر  ،ونجلهمــا معاويــة الــذي حــارب النــبي في بــدر مــع أبيــه فهــرب بعــد أن قتــل أخ لــه ،بنــت عقبــة
  .آخر كما سنرى

إلى تقـــويض دعـــائم  - وعلـــى مـــروان بـــن الحكـــم - قـــد أدى اعتمـــاد عثمـــان علـــى أولئـــك النفـــرو 
ــــة  ،وطــــوح بحيــــاة عثمــــان وعلــــي مــــن بعــــده ،الخلافــــة الإســــلامية وبالتــــالي إلى انــــدحار مبــــادئ العدال

وأراد الرســـول الكـــريم بثهـــا بـــين النـــاس علـــى اخـــتلاف أجناســـهم  ،الاجتماعيـــة الـــتي تبناهـــا الإســـلام
  .لجغرافيةومواقعهم ا

كمــا  - وقــد زرعــت تصــرفات الأمــويين الــذين اعتمــد علــيهم عثمــان في تــدوير شــئون المســلمين
فأصـــبح  ،بـــذور الفســـاد والتفســـخ في الخلـــق العـــربي عنـــد الحكـــام والمحكـــومين علـــى الســـواء - ســـنرى

يســــتعملون شــــتى أســــاليب الغــــدر والمواربــــة  - كمــــا ســــنرى - الحكــــام بعــــد مصــــرع الخليفــــة الثالــــث
ذب والدس وأضراVا من الرذائل السياسية والخلقية لكسب ولاء الجماهير لحكمهم الفاسد مـن والك
ــِـف المحكومـــون .وللإيقـــاع بخصـــومهم مـــن جهـــة أخـــرى ،جهـــة هـــذه التصـــرفات  - إلا مـــا نـــدر - وألَ
  .واستحسنوها وكيفوا سلوكهم وفقاً لها ،مع توالي الأيام ،الملتوية

وإنمـا نحـن بصـدد  ،في الخلـق العـربي والإسـلامي )١(دراسـة أثـر الأمـويين وبما أننا لا نؤرِّخ في هـذه ال
 فسوف  ،البحث في الدور الذي لعبوه في خلافة عثمان

____________________ 
ــك بشــيء مــن التفصــيل )١( الصــراع بــين الأمــويين ومبــادئ  :راجــع ،ربمــا ســاعدتنا الظــروف في المســتقبل فقمنــا بدراســة ذل

  .الإسلام

    



٨٩ 

ولكـي نفهـم ذلـك الأثـر علـى الوجـه الأكمـل نـرى لزامـاً علينـا  ،ثنا في هذه النقطة المعينةنحصر بح
 .أن نستعرض مواقفهم من الإسلام في عهد الرسول

وقتــل  )بـدر(فوقعـت  ،)صـلَّى االله عليـه وسـلَّم(لقـد ألـّب الأمويـون كفـار قـريش علـى حـرب النـبي 
والعــاص بــن ســعيد بــن العــاص بــن  ،شمــس مــنهم حنظلــة بــن أبي ســفيان بــن حــرب بــن أمُيــة بــن عبــد

والوليـد بـن عقبـة بـن ربيعـة  ،وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمُية بن عبد شمـس ،أمُية بن عبد شمس
وعقبــة بــن أبي  ،وشــيبة بــن ربيعــة بــن عبــد شمــس ،)صــهره أخــو هنــد زوج أبي ســفيان(بــن عبــد شمــس 

وم بـدر أبــو العـاص بــن الربيـع بــن عبــد وأسُـر مــن الأمـويين يــ .)والــد الوليـد أخــي عثمـان لأمــه(معـيط 
  .والحارث بن وجزة بن أبي عمر بن أمُية بن عبد شمس ،العزى بن عبد شمس

 ،مـــن أســـرى بـــدر كمـــا ذكرنـــا - زوج بنـــت عقبـــة بـــن أبي معـــيط - وكـــان عمـــرو بـــن أبي ســـفيان
قتلـــوا  ؟مـــيأيجُمـــع علـــيّ مـــالي ود( :فأجـــاب ؟فـــاقترح بعـــض المقـــرَّبين إلى أبي ســـفيان أن يفـــدي عَمْـــراً 

كــذلك محبــوس في المدينــة إذ  - أي عمــرو - وبينمــا هــو. .دعــوه في أيــديهم! ؟حنظلــة وأفــدى عَمْــراً 
.. .وكــان شــيخاً مســلماً .. .معتمــراً .. .خــرج ســعد بــن النعمــان بــن أكــال أخــو بــني عمــرو بــن عــوف

 :ثم قال مفتخراً  ،عليه أبو سفيان بمكة فحبسه بابنه عمرو )٢(فعدا 
  أَكّـــــــــــــالٍ أَجِيبــُـــــــــــوا دُعَـــــــــــــاءَهُ أرََهْـــــــــــــطَ ابــْـــــــــــنِ 

  تَـعَاقـَــــــــــدْتمُْ لاَ تُسْــــــــــــلِمُوا السّـــــــــــيّدَ الْكَهْــــــــــــلاَ     

  
  فـَـــــــــــــــــإِنّ بــَـــــــــــــــــنيِ عَمْــــــــــــــــــروٍ لئِــَـــــــــــــــــامٌ أذَِلــّـــــــــــــــــةٌ 

)١(لـَـــــئِنْ لمَْ يَـفُكّـــــــوا عَــــــنْ أَسِـــــــيرهِِمْ الْكَـــــــبْلاَ     
  

  
  :تبكي أباها يوم بدر - وأم معاوية ،زوج أبي سفيان - وقالت هند بنت عتبة

____________________ 
 .على الرغم مما بين الطرفين من عهد بعدم التعرض للحجيج أو المعتمرين إلا بخير )١(
  .٢٩٤/  ٢ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )٢(

    



٩٠ 

نـَــــــــــــــــــا دَهْرنُـَــــــــــــــــــا فَـيَسُـــــــــــــــــــوءُناَ   يرَيِـــــــــــــــــــبُ عَلَيـْ

  وَيــَــــــــــــأْبىَ فَمَــــــــــــــا نــَــــــــــــأْتيِ بِشَــــــــــــــيْءِ يُـغَالبِــُــــــــــــهْ     

  
ــَـــــــــــــا سُـــــــــــــــفْيَانَ    عَـــــــــــــــنيّ مَأْلُكـــــــــــــــاً فــَـــــــــــــأبَلِْغْ أبَ

ـــــــــــــهُ يَـوْمـــــــــــــاً فَسَـــــــــــــوْفَ أعَُاتبِـُــــــــــــهْ      ـــــــــــــإِنْ ألَْقَ   فَ

  
ــّــــــهُ  ــــــــانَ حَــــــــرْبٌ يَسْــــــــعَرُ الحَْــــــــرْبَ إن ــــــــدْ كَ   فَـقَ

)١( لِكُــــــلّ امْـــــــرئِِ فيِ النــّـــــاسِ مَـــــــوْلىً يطُاَلبِــُـــــهُ     
  

  
فتحركــت  ،إن الأمــويين قــد أصــيبوا بنكســة مريعــة في بــدر :وفي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول

فــــألبوا مــــن جديــــد كفــــار قــــريش وألــــبهم  ،هم وأثــــيرت ضــــغائهم القديمــــة وأحقــــادهم الجديــــدةحفــــائظ
 .على حرب النبي ،الكفار

لإعـــلان حـــرب  - وهيَّئـــوه - قـــد هيَّـــأ كفـــار قـــريش) رأس المـــؤلبين والحاقـــدين(وكـــان أبـــو ســـفيان 
في العـــرب فســـاروا . .وتجهـــز النـــاس وأرســـلوا أربعـــة نفـــر مـــنهم عمـــرو بـــن العـــاص ،جديـــدة علـــى النـــبي

الحـارث بـن . .وخرج غيرهم بنسـائهم. .فخرج بزوجه هند ،وكان أبو سفيان قائد الناس .يستنفروgم
وكــان مــع النســاء . .وعمــرو بــن العــاص بريطــة بنــت منبــه.. .المغــيرة بفاطمــة بنــت الوليــد أخــت خالــد

بيشــها بحــدها وأحا(فخرجــت قــريش  .)٢( )الــدفوف يبكــين علــى قتلــى بــدر ويحرضــن بــذلك المشــركين
فخــرج  .ولــئلاَّ يفــروا ،ومــن معهــا مــن بــني كنانــة وأهــل wامــة وخروجــوا معهــم بــالظعن التمــاس الحفيظــة

 - أو مــر Vـــا - وكانــت هنـــد كلمــا مــرت بوحشـــي. .أبــو ســفيان بـــن حــرب قائـــد النــاس ومعــه هنـــد
  .اشف واشتف !إيه أبا دسمة :قالت

وقامـت  ،)٣(فيان يحمـل الـلات والعـزى وأقبـل أبـو سـ. .وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشـركين
  :وأنشدت هند ،هند في النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن Vا خلف الرجال ويحرضنهم

____________________ 
  .٤١٥ ،٤١٤/  ٢سيرة النبي محمد  :ابن هشام )١(
  .١٠٣/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٢(
  .١٤ ،١٠/  ٣ :لوكتاريخ الأمم والم ،الطبري )٣(

    



٩١ 

  وَيْـهَــــــــــــــــــــــــــــاً بــَــــــــــــــــــــــــــنيِ عَبْــــــــــــــــــــــــــــدِ الــــــــــــــــــــــــــــدّارْ 

ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارْ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حمَُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ الأَْدْب   وَيْـهَ

  
 ضَرْباً بِكُلّ بَـتّارْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِقْ    إنْ تُـقْبِلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نُـعَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقِْ        وَنَـفْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِشُ النّمَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقِْ    أوَْ تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْبِرُوا نُـفَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ وَامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ      )١( فِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَقَ غَيـْ
  

  
  :روجهم لقتال النبيوانشد عمرو بن العاص يوم أحد يصف خ
ــــــــــــيْهِمْ كَأنَّـنـَـــــــــــا فَــــــــــــا عَلَ ــــــــــــنْ الْفَيـْ ــــــــــــا مِ   خَرَجْنَ

  مَــــعَ الصّــــبْحِ مِــــنْ رَضْــــوَى الحْبَِيــــكِ الْمُنَطــّــقِ     

  
  فَمَــــــــــــــــــا راَعَهُــــــــــــــــــمْ باِلشّــــــــــــــــــرّ إلاّ فُجَــــــــــــــــــاءَةَ 

ــــــــــــراَدِيسُ خَيْــــــــــــلٍ فيِ الأَْزقِـّـــــــــــةِ تمَـْـــــــــــرُقُ      )٢(كَ
  

  
يجــدعن الآذان والأنــف (لقتلى مــن أصــحاب الرســول ووقفــت هنــد والنســوة الــلاتي معهــا يمــثِّلن بــا

وبقــرت عــن كبــد  .وقلائــد )جمــع خَدَمَــة وهــي الخلخــال( )حــتى اتخــذت هنــد مــن آذان الرجــال خَــدَماً 
 :ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوwا. .حمزة فلاكتها

ــَـــــــــــــــــــــدْرٍ  ـــــــــــــــــــــــوْمِ ب ـــــــــــــــــــــــاكُمْ بيِـَ   نحَْـــــــــــــــــــــــنُ جَزَيْـنَ

ــــــــــــــدَ الحَْــــــــــــــرْبِ ذَاتِ سُــــــــــــــ       عْرِ وَالحْــَــــــــــــرْبُ بَـعْ

  
ـــــــــــنْ صَـــــــــــبرِْ  ـــــــــــة ليِ مِ ـــــــــــنْ عُتْبَ ـــــــــــانَ عَ ـــــــــــا كَ   مَ

ــــــــــــــــــــــــــــرِ      ــــــــــــــــــــــــــــهِ وَبَكْ )٣(وَلاَ أَخِــــــــــــــــــــــــــــي وَعَمّ
  

  
مـر (قـد  )٤٥ ،٤٤/  ٢ :علـى مـا يـروى ابـن هشـام في سـيرة النـبي محمـد(وكان الحليس بن زبـان 

 .ذُقْ عُقَقُ  :ويقول ،وهو جثة هامدة ،بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب
ثم التفــت إلى زوجــه  .أنَّ موعــدكم بــدراً للعــام القــادم :انصــرف أبــو ســفيان ومــن معــه نــادىولمــا 

 :)٤(هند وأنشد مفتخراً 
ــــــــــــــــابَـعُوا ــَــــــــــــــاكِ وَإِخْوَانــــــــــــــــاً لــَــــــــــــــهُ قــَــــــــــــــدْ تَـتَ   أبَ

ـــــــــــــــرةٍَ بنَِصِـــــــــــــــيبِ        وَحُـــــــــــــــقّ لهَـُــــــــــــــمْ مِـــــــــــــــنْ عَبـْ

  
____________________ 

  .١٣ ،١٢/  ٣ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )١(
  .١١/  ٣ :المصدر نفسه )٢(
  .٤١/  ٣ :المصدر نفسه )٣(
  .٢٢ ،٢١/  ٣ :المصدر نفسه )٤(

    



٩٢ 

ــّــــنيِ    وَسَــــــلّى الــّــــذِي قــَــــدْ كَــــــانَ فيِ الــــــنـّفْسِ أنَ

يــــــــــــــبِ        قَـتـَلْــــــــــــــتُ مِــــــــــــــنْ النّجّــــــــــــــار كُــــــــــــــلّ نجَِ

  
ــــــــــــاً وَمُصْــــــــــــعَباً  ــــــــــــمٍ قَـرْمــــــــــــاً كَريمِ ــــــــــــنْ هَاشِ   وَمِ

ـــــــــــرُ هَيـُــــــــــ     ـــــــــــدَى الهْيَْجَـــــــــــاءِ غَيـْ ـــــــــــانَ لَ   وبِ وكََ

  
 :وكانت هند حين انصرف المشركون منتصرين من أحُد تنشد

  رَجَعْــــــــــــــــتُ وَفيِ نَـفْسِــــــــــــــــي بَلاَبــِــــــــــــــلُ جمَــّــــــــــــــةٌ 

  وَقــَـــــدْ فــَـــــاتَنيِ بَـعْـــــــضُ الــّـــــذِي كَـــــــانَ مَطْلَـــــــبيِ     

  
ــــــــــــتُ شَــــــــــــيْئاً ولمََْ يَكُــــــــــــنْ  ــــــــــــدْ نلِْ ــــــــــــنيِ قَ   وَلَكِنّ

ــــا كُنْــــتُ أرَْجُــــو فيِ مَسِــــيرِي وَمَــــركَْبيِ        )٢( كَمَ

  
  :فقد حصل بالشكل التالي - في الظاهر - إسلام هند أما
فلمـا تقـدمت هنـد لمبايعتـه اشـترط  .لما فتح النبي مكة حضرت إليـه هنـد مـع نسـاء مكـة ليبايعنـه(

 !؟تبــايعينني علــى أن لا تقتلــي أولادك :فممــا قالــه لهــا ،فأجابتــه بأجوبــة قويــة ،شــروط الإســلام عليهــا
فقالـت  !؟وعلـى ألاَّ تـزنين :فقـال. .صـغاراً وقتلـتهم كبـاراً يـوم بـدر أمَـا نحـن فقـد ربينـاهم :فقالت هنـد

 )٣() فالتفت رسول االله إلى العباس وتبسَّم :قالوا ؟وهل تزني الحرة :هند
فقــد  ،يتضــح ممــا ذكرنــا جانــب مــن جوانــب تعبــير الأمــويين عــن مقــتهم للــدين الحنيــف ولصــاحبه

 كمـا رأينـا - غير أgم اندحروا في بـدر ،ا على النبيحرباً شعواء لا هوادة فيه - كما رأينا - شنوها
فقتلـــوا عمـــه حمـــزة ومثلّـــوا بـــه علـــى شـــكل مـــن الوضـــاعة  ،وكـــادوا ينـــالون مـــن النـــبي في موقعـــة أحـــد -

ولــولا أنــه خيِّــل إلــيهم أن الرســول قــد قتــل لمــا  .والبشــاعة قــلَّ أن يعثــر المــرء علــى مثلهمــا في التــاريخ
رعان ما اجمعوا أمرهم على الرجوع إلى النبي في أحد حينمـا بلغهـم أنـه غير أgم س .رجعوا من المعركة

  .أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء ،معبد الخزاعي(نجا من سيوفهم الظالمة فلقي 
____________________ 

 .كناية عن حمزة بن عبد المطلب  .الفحل من الإبل :والمصعب .الفحل الكريم من الإبل :القرم )١(
  .١٥٩/  ٣ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )٢(
لعـل ابتسـامة النـبي تشـير إلى حادثـة الـزنى الـتي رمـى Vـا الفاكـه  .٧٧ ،٧٦ :الآداب السلطانية ،ابن الطقطقي الفخري )٣(

  .فطلّقها فتزّوجها أبو سفيان ،بن المغيرة زوجه هند

    



٩٣ 

ثم  ،أصــحابه وقــادwم وأشــرافهم أصــبنا جُــلَّ  :وقــالوا ،وقــد اجمعــوا الرجعــة إلى رســول االله وأصــحابه
مـا  :فلمـا رأى أبـو سـفيان معبـداً قـال .لنكرّنّ على بقيتهم فلنفرغن منهم ،رجعنا قبل أن نستأصلهم

يتحرَّقـون علـيكم  ،محمد قد مرج في أصـحاب يطلـبكم في جمـع لم أر مثلـه قـط :قال ؟وراءك يا معبد
 :قـال.. .فـإني أgـاك عـن ذلـك :قـال .صـل بقيـتهمفواالله لقد أجمعنا الكر عليهم لنستأ :قال.. .تحرقاً 

  .)١() فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه
لم يثنـــه عـــن ) في مؤامرتـــه المســـلحة لـــوَأدِ الإســـلام والمســـلمين في أحُـــد(ولكـــن إخفـــاق أبي ســـفيان 

أن لا يمـس رأسـه مـاء مـن (وقد نذر أبو سـفيان  .مواصلة الكفاح المرير لإثارة وقائع أخرى ضد النبي
فألــــب  .وعلـــى الــــدين الحنيـــف ،في كـــل فرصــــة ملائمـــة للإجهــــاز عليـــه )٢(ة حـــتى يغــــزو محمـــداً جنابـــ

إلا حـــين رأى أن  - في الظـــاهر - ولم يعلـــن إســـلامه.. .ومـــا بعـــدها.. .الأحـــزاب في حـــرب الخنـــدق
وهكــذا كـان أبـو ســفيان يثيرهـا حروبــاً متصـلة الحلقــات  .ذلـك أجـدى مــن السـيف لتحطــيم الإسـلام

وتـآمر مـع اليهــود  ،والأحـزاب في الخنـدق ،وأحـد ،فأثـار حـرب بــدر ، وبدينـه وبصـحبهللإيقـاع بـالنبي
 .للوصول إلى تحقيق غرضه الدنيء

 - وفي مقــدمتهم بنــو أمُيــة مــن النســاء والرجــال - لقــد مــر بنــا طــرف مــن حــوادث إيــذاء قــريش
الإيـذاء بشـكل وقد ظهر ذلك (وللعقيدة الإسلامية طوال مكوث النبي في مكة  ،وللمسلمين ،للنبي

وتفـنن المشـركون مـن الأمـويين خاصــة في  .وبشـكل جمـاعي مـنظم أحيانــاً أخـرى ،فـردي مبعثـر أحيانـاً 
 ابتداع الوسائل المختلفة لإيذاء الرسول 

____________________ 
  .٢٩ ،٢٨/  ٣ :الطبري، تاريخ الأمم والملوك )١(
  .٩٨/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٢(

    



٩٤ 

إلى أحبــار اليهــود لتــأليبهم علــى النــبي وتســفيه  )١(ا النضــر بــن الحــارث وعقبــة بــن أبي معــيط فبعثــو 
إلى الحبشـــة لإقنـــاع النجاشـــي بطـــرد  )٢(وأرســـلوا عبـــد االله بـــن أبي ربيعـــة وعمـــرو بـــن العـــاص  ،رســـالته

 .المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة تخلصاً من إيذاء المشركين
ــزل قــرآن في ذم كثــير مــن ــك الــذين بــالغوا في الاعتــداء علــى الرســول وقــد ن ــل بنــت   ،أولئ كــأم جمي

فلمـا هـاجر  .وكـان ذلـك كلـه يجـري بمكـة طـوال مكـوث النـبي فيهـا .)٣(حرب بن أمُية حمَّالـة الحطـب 
 ،إيــذاء الرســول - تحــت زعامــة الأمــويين مــن النســاء والرجــال - النــبي إلى المدينــة واصــل كفــار قــريش

وحـاربوا النـبي في سلسـلة مـن  ،الأمويـون الحسـام وألبـوا قريشـاً  )٤(فامتشق  ،هذه المرة عن طريق الحرب
  .الحروب الفاشلة التي ذكرناها

فشــلهم المتواصــل لجئــوا إلى اتبّــاع أســلوب جديــد  - مــن بــني أمُيــة وأتبــاعهم - ولمــا رأى المشــركون
 .للعقيــدة الإســلاميةأكثــر الأســاليب إيجاعــاً  - في واقعــه - وكــان هــذا الأســلوب ،للإيقــاع بالإســلام

فــتقمَّص قــادwم الإســلام والتزمــوا بــبعض مظــاهره ليتمكنــوا مــن إعلاgــا حربــاً شــعواء علــى الــدين مــن 
  .بعد أن أعياهم أمره في حرVم إياه من الخارج ،داخله

في الظـــاهر يـــوم فـــتح مكـــة بعـــد أن لجـــأ إلى العبـــاس عـــم النـــبي  - قائـــدهم - فأســـلم أبـــو ســـفيان
ــك أن  :قــال لــه رســوله االله ،فلمــا أتــى بــه العبــاس .ن يأخــذه إلى الرســولمضــطراً والتمســه أ ــئن ل ألــم ي

واالله لقــد علمــت لــو   ،بــأبي أنــت وأمــي مــا أحلمــك وأكرمــك وأوصــلك :فقــال ؟تعلــم أن لا إلــه إلا االله
  :فقال !كان معه إله غيره أغنى عنا

____________________ 
  .٣٢٠/  ١ :سيرة النبي محمد ،ابن هشام )١(
  .٣٦٠ - ٣٥٧/  ١ :المصدر نفسه )٢(
  .٣٧٨ - ٣٧٦/  ١ :المصدر نفسه )٣(

 .)مشق(مادة  :صحاح اللغة .اقتطعته :امتشقته) ٤(
    



٩٥ 

 !بأبي أنت وأمي مـا أحلمـك وأكرمـك وأوصـلك :قال ؟ويحك ألم يئن لك أن تعلم أني رسول االله
 .)١() فأسلم !رب عنقكويحك أسلم قبل أن يض :فقال العباس .أما هذه ففي النفس منها شيء

 الـتي نشــأت علــى الكفـر وتشــرَّبت بــبغض الإســلام - وقـد حــاول أبــو سـفيان أن يضــبط أعصــابه
ولكـن ذلـك لم يعصـمه في مناسـبات كثـيرة  .فتظاهر بنبذ عبادة الأوثان والاعتراف بالدين الجديـد -

ب الحــارث بــن حينمــا خاطــ )٢(مــا ذكــره ابــن هشــام  :- مــثلاً  - مــن ذلــك ،مــن غمــز الــدين الجديــد
 :فقـال أبـو سـفيان !أمـا واالله لـو أعلـم أن محمـداً نـبي لاتبعتـه( :هشام أبا سفيان بعد فـتح مكـة بقولـه

فلــو كــان أبــو ســفيان مســلماً صــحيح الإســلام ) !لــو تكلمــت لأخــبرتْ عــني الحصــا ،لا أقــول شــيئاً 
 - مـا يبـدو مـن عبارتـهك - أما إقراره لرأي الحارث ضـمنياً  .لانبرى لتنفيذ زعم ذلك المشرك البغيض

 .فدليل قاطع على وثنيته
ــأبي ســفيان ــك مــا يتصــل ب الــذين اعتمــد علــيهم  - أمــا مــا يتصــل بغــيره مــن شــيوخ الأمــويين ،ذل
فمعــروف لــدى مــن لهــم أدنى إلمــام بالتــاريخ الإســلامي في عهــد  - عثمــان في تــدوير شــئون المســلمين

فحـش القـول مـع الرسـول مـا ينـدى مـن  قد خاض من - أبو مروان وزير عثمان - فالحكم ،الرسول
ــبي إلى نفيــه مــن المدينــة إلى الطــائف ؛ذكــره جبــين المســلم  :)٣(قــال الــبلاذري  .الأمــر الــذي اضــطر الن

 ،وحـدّثني عبـاس بـن هشـام الكلـبي ،عن محمـد بـن عبـد االله الزهـري ،حدّثني محمد بن سعد الواقدي(
ـــه ـــة عـــم ع ،عـــن جـــده ،عـــن أبي ثمـــان بـــن عفـــان كـــان جـــاراً للنـــبي في أن الحكـــم بـــن العـــاص بـــن أمُي
ــج  .وكــان أشــد جيرانــه أذى لــه في الإســلام ،الجاهليــة ــبي فيغمــز بــه ويحكيــه ويخل ــف الن فكــان يمــر خل

واطَّلـــع علـــى ذلـــك رســـول االله ذات يـــوم في .. .وإذا صـــلَّى قـــام خلفـــه فأشـــار بأصـــابعه ،بأنفـــه وفمـــه
 بعض حجر 

____________________ 
  .٢٣٤/  ٢ :عبركتاب ال  ،ابن خلدون )١(
  .٣٣/  ٤ :سيرة النبي محمد )٢(
  .٢٧/  ٥ :أنساب الأشراف )٣(

    



٩٦ 

فلمـــا  .فغـــرVَّم جميعـــاً إلى الطـــائف لا يســـاكني هـــو ولا ولـــده :ثم قـــال.. .نســـائه فعرفـــه وخـــرج إليـــه
  .)استخلف عثمان أدخلهم المدينة

 .فأهدر النبي دمه ،لتنزيلوابن أبي سرح الذي اختبره النبي في كتابة الوحي فحرَّف وبدل في ا
والوليـــد بــــن عقبـــة بــــن أبي معـــيط الــــذي نــــزل فيـــه قــــرآن يصـــفه بالنفــــاق في قضـــية بــــني المصــــطلق 

نْ تصُـيبوُا قوَْمـاً ( :قـال تعـالى ،المعروفـة
َ
ينَ آمَنـُوا إنِْ جـاءَكُمْ فاسِـقٌ بنِبَـَإٍ فَتَبيَ$نـُوا أ $Jهَا ا فُّ

َ
يا ك

 .)١( )ِ|هَالةٍَ 
ومـــن  ،يســـمّون أبـــا ســـفيان وأمثالـــه مـــن الـــذين أســـلموا بـــأخَرة(هـــد الرســـول وكـــان المســـلمون في ع

ومهمـــا يقـــال عـــن معاويـــة فهـــو ابـــن أبي ســـفيان قائـــد  .الـــذين عفـــا النـــبي عـــنهم يـــوم الفـــتح بالطلقـــاء
  .)٢() وابن هند التي أغرت بحمزة حتى قتل ثم بقرت بطنه ولاكت كبده.. .المشركين

 ،يـا مغـيرة :قـال لي عمـر يومـاً  :عـن المغـيرة بـن شـعبة قـال( قياتالموفوقد ذكر الزبير بن بكار في 
ــك العــوراء منــذ أصــيبت أمــا واالله ليعــورن بنــو أمُيــة الإســلام كمــا  :قــال .لا :قلــت ؟هــل أبصــرت بعين

  .)٣( )ثم ليعمينه حتى لا يدري أين يذهب ولا أين يجيء ،أعورت عينك هذه
 ،حـــدّثنا ســـفيان عـــن منصـــور ،بـــن يحـــيى حـــدّثنا خـــلاد) (٤٩/  ٨(وذكــر البخـــاري في صـــحيحه 

أتؤاخــذنا بمــا عملنــا في  ،يــا رســول االله :قــال رجــل :عــن ابــن مســعود قــال ،والأعمــش عــن أبي وائــل
ومـن أســاء فـي الإسـلام أخــذ  .مـن أحســن فـي الإسـلام لــم يؤاخـذ بمـا عمـل فــي الجاهليـة :قـال ؟الجاهليـة

  .)بالأول والأخر
____________________ 

  .٦ :الحجرات )١(
  .١٥٥ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٢(
  .١١٥/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٣(

    



٩٧ 

لقـــد ظهـــر مـــن تقريـــب عثمـــان للأمـــويين في خلافتـــه وإيثـــارهم دون غـــيرهم علـــى ســـائر المســـلمين 
 .والجانب السياسي الإداري ،الجانب المالي :أوضحها ،أشكالٌ مختلفة

إن عثمــان أغــدق العطايــا علــى أقربائــه  :يمكننــا أن نقــول ،قــدر مــا يتعلــق الأمــر بالجانــب المــاليوب
زوج  - أن عثمان قد منح مروان بـن الحكـم :مثلاً  ،من ذلك ،من بيت مال المسلمين دون حساب

يــوم العــرس  - كمــا مــنح ابنتــه عائشــة الــتي زوجهــا مــن الحــارث بــن الحكــم أخــي مــروان  ،ابنتــه أم أبــان
فلمـا أصـبح الصـباح جـاءه زيـد بـن  ،سـوى مـا كـان قـد أقطعـه مـن قطـائع ،ئتي ألف من بيت المـالم(

علـــى أن هــذه الواقعـــة لم تكــن ألا حلقــة مـــن حلقــات ســـخاء  .يرجــو أن يقيلــه. .أرقــم خازنــه حزينـــاً 
  .عثمان

 .)١(مئة ألف درهم  - شيخ بني أمُية - وذات اليوم الأول لخلافته منح أبا سفيان
واســتكثر عاملــه  .رجــلاً مــن ذوى قرابتــه مقــداراً ضــخماً مــن بيــت المــال(مــان كــذلك وأعطــى عث

مـا أنـت  :وقـال.. .فلامـه عثمـان .فـأبى الخـازن .فألح عثمـان ،على بيت المال هذا المقدار فلم يخرجه
ــك :قــال لــه صــاحب بيــت المــال !إنمــا أنــت خــازن ؟وذاك لقــد كنــت أراني خازنــاً . .مــا أراني خازنــاً ل

وتفصــيل ذلــك  .)٢() ثم أقبــل بمفــاتيح بيــت المــال فعلّقهــا علــى منــبر النــبي وجلــس في داره .للمســلمين
كـان علـى بيـت مـال عثمـان عبـد ( :أنـه) ٥٩ ،٥٨/  ٥ :أنسـاب الأشـراف(على ما رواه الـبلاذري 

ثم قــدم عليـه عبــد االله بـن أســيد  ،فاستســلف عثمـان مــن بيـت المــال مئـة ألــف درهـم. .االله بـن الأرقـم
ولكـل رجـل مـن القـوم  ؛فأمر لعبد االله بثلاثمئـة ألـف درهـم ،وناس معه غزاة ،العاص من مكةبن أبي 

إنمــا أنـــت  :فقــال عثمــان .وصــك بــذلك إلى ابــن الأرقـــم فاســتكثره ورد الصــك لــه ،بمئــة ألــف درهــم
وإنمـا خازنـك  ؛كنـت أراني خازنـاً للمسـلمين  :فقـال ابـن الأرقـم ؟خازن لنا فما حملـك علـى مـا فعلـت

 .واالله لا إلي لك بيت المال أبداً غلامك 
____________________ 

  .٢١ ،٢٠/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .٩٤ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٢(

    



٩٨ 

ألـف درهـم فلـم  وبعث عثمان إلى عبـد االله بـن الأرقـم ثلاثمئـة. .وجاء بالمفاتيح فعلّقها على المنبر
  .)يقبلها

ــني عمومتــه والمقــربين إليــه مــن بيــت المــال علــى  وقــد اســتمر عثمــان علــى هــذا المنــوال مــن إيثــار ب
حــتى تحــدث النــاس ذات يــوم بــأن عثمــان أخــذ مــن جــوهر كــان في بيــت المـــال  ،حســاب المســلمين

 :الفقـــ ،فخطـــب ،ولامـــوا عثمـــان فيـــه حـــتى أغضـــبوه ،فخلـــى بـــه بعـــض أهلـــه فغضـــب النـــاس لـــذلك
أشـهد االله أن أنفـي  :فقـال عمـار بـن ياسـر !لنأخذ حاجتنـا مـن هـذا الفـيء وإن رغمـت أنـوف أقـوام

تْكـــاء تجــترئ :فقـــال عثمــان .أول راغــم مـــن ذلــك
َ
ودخـــل عثمـــان  .فأًخــذ !خـــذوه! ؟أعلـــي يـــا ابــن الم

وظـــل  ،ثم أخـــرج محمـــولاً حـــتى أتي بـــه منـــزل أم ســـلمة زوج النـــبي ،فـــدعا بـــه فضـــربه حـــتى غشـــي عليـــه
 ،الحمـد الله :فلمـا أفـاق توضـأ وصـلى وقـال .ففاتـه الظهـر والعصـر والمغـرب ؛شياً عليه سائر النهارمغ

أخرجــت شــيئاً مـــن  - أو عائشــة - إن أم ســلمة :ويقـــال .هــذه ليســت أول مــرة أوذينــا فيهــا في االله
نـتم تعطلـون هـذا شـعر النـبي وثوبـه ونعلـه لم يبـل وأ :شعر النبي وثوباً من ثيابه ونعلاً من نعاله وقالـت

  .)١() وخرج عثمان عن طوره حتى لا يدري ما يقول ،وضج الناس! ؟سنته
تبـــــذير أمـــــوال  :وإذا صـــــحت الروايـــــة المـــــذكورة فـــــإن عثمـــــان قـــــد ارتكـــــب خطـــــأين في آن واحـــــد

ولســـنا بحاجـــة إلى أن ننـــاقش في صـــحة مـــا ( .والاعتـــداء علـــى رجـــل مـــن خـــيرة الصـــحابة ،المســـلمين
ان أعطــى مــروان بــن الحكــم خمــس الغنيمــة الــتي غنمهــا المســلمون في جــاءت بــه الروايــة مــن أن عثمــ

 ،وأعطى ابنه الحارث ثلاثمئة ألف ،ومن أنه أعطى الحكم عمه. .إفريقية
____________________ 

  .٤٨/  ٥ :أنساب الأشراف ،البلاذري .١٦٧ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(

    



٩٩ 

وأعطى كل واحد مـن الـذين وفـدوا مـع  ،بن خالد بن أسيد الأموي ثلاثمئة ألف وأعطى عبد االله
وأعطـى طلحـة بـن عبيـد االله مئـة  ،وأعطـى الـزبير بـن العـوام سـتمئة ألـف ،عبد االله بن خالد مئـة ألـف

فــأعطى   ،وزوَّج ثلاثــاً أو أربعــاً مــن بناتــه لنفــر مــن قــريش ،وأعطــى ســعيد بــن العــاص مئــة ألــف ،ألــف
  .)١() مئة ألف دينار كل واحد منهم

عـن أسـامة بـن زيـد  ،عـن الواقـدي ،حـدّثني محمـد بـن سـعد( :)٢(ويقول البلاذري في هـذا الصـدد 
ـــزبير ،بـــن أســـلم ـــافع مـــولى ال ـــزبير قـــال ،عـــن ن ـــا عثمـــان ســـنة  :عـــن عبـــد االله بـــن ال ـــة ٢٧أغزان  ،إفريقي

ن الحكـــم خمـــس فـــأعطى عثمـــان مـــروان بـــ .فأصـــاب عبـــد االله بـــن ســـعيد بـــن أبي ســـرح غنـــائم جليلـــة
 ....الغنائم

ــبي عــن أبيــه كــان عبــد االله بــن ســعد بــن أبي :عمّــن حدثــه قــال. .وحــدّثني عبــاس بــن هشــان الكل
هــ فافتتحهـا فابتـاع خمـس  ٢٧فغزا إفريقية سـنة  ،وعامله على المغرب ،سرح أخا عثمان من الرضاعة
 ....ذلك على عثمانفأنكر الناس  ،فكلّم عثمان فوهبها له .الغنيمة بمئة ألف أو مئتي ألف

 :قالـت ،عـن أبيهـا ،عن أم بكـر ،عن عبد االله بن جعفر ،عن الواقدي ،محمد بن سعد ،وحدّثني
  .قدمت إبل الصدقة على عثمان فوهبها للحارث بن الحكم بن أبي العاص

عـن ابـن  ،عـن عطـاء ،عن ابن جريج ،حدّثنا الحجاج الأعور ،وحدّثني محمد بن حاتم بن ميمون
كــان ممــا أنكــروا علــى عثمــان أنــه ولىَّ الحكــم بــن أبي العــاص صــدقات قضــاعة فبلغــت  :عبــاس قــال

 . .ثلاثمئة ألف درهم فوهبها له حين أتاه Vا
 ،ولما أعطى عثمان مروان بن الحكم ما أعطاه

____________________ 
  .١٩٣ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .٥٢/  ٢٨/  ٢٧/  ٥ :فأنساب الأشرا )٢(

    



١٠٠ 

وأعطـى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري . .وأعطى الحارث بن الحكم بن أبي العـاص ثلاثمئـة ألـف درهـم
هَـبَ ( :جعل أبو ذر يتلو قـول االله ،مئة ألف درهم $Jينَ يكَْـِ{ُونَ ا ِ

$Jفرفـع ذلـك مـروان  )١()...وَا
أينهــاني  :فقــال .انتــه عمــا بلغــني عنــك أن :فأرســل إلى أبي ذر نــائلاً مــولاه. .بــن الحكــم إلى عثمــان

فـواالله لسـخط عثمـان أحـب إلي وخـير لي مـن ! ؟عثمان عن قراءة كتاب االله وعيب مـن تـرك أمـر االله
 .)سخط االله

وإيقاعـــه بالصـــحابة الـــذين  ،ولعـــل تصـــرُّف عثمـــان في بيـــت المـــال علـــى الشـــكل الـــذي وصـــفناه
ــك ــز  :حســب قاعــدة - ارنــاهيبــدو بشــكل أوضــح ممــا ذكرنــاه إذا ق ،اعترضــوا علــى ذل وبضــدها تتمي

بلـه الباطـل  ،وبموقفه ممن لامه على اتباعه الحـق ،بتصرف علي أثناء خلافته في بيت المال - الأشياء
  .الذي هو أسمى من أن يهبط إليه

واحتـاج إلى الإدام فطلـب مـن قنـبر  ،فاستسلف درهماً اشـترى بـه خبـزاً  ،نزل بالحسين ابنه ضيف(
فلمـا طلبهـا علـي  ،فأخـذ منهـا رطـلاً  .م زقـاً مـن زقـاق عسـل جـاءwم مـن الـيمنخادمهم أن يفـتح لهـ

 .علــيّ بحســين :وقــال ،فغضــب ،فــأخبره ،!أظــن أنــه حــدث بهــذا الــزق حــدث ،يــا قنبــر :قــال ،ليقســمها
  :قال ،إن لنا فيه حقاً فإذا أعطينا رددناه :قال ؟ما حملك أن أخذت من قبل القسمة :فقال له

ــك حــق فلــي ــل أن ينتفــع المســلمون بحقــوقهموإن كــان ل ــبر . .س أن تنتفــع بحقــك قب ثم دفــع إلى قن
  .)٢( )اشتر به خير عسل تقدر عليه :وقال ،درهماً كان مصروراً في ردائه

أصـابتني (وذكر عقيل بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان عندما التحق به فاراً مـن عـدل الإمـام 
 والبؤس والضر  ،Vمفجمعت صبياني وجئت علياً  ،مخمصة شديدة

____________________ 
  .٣٤ :التوبة )١(
 ) الناشر( .هذا النص مخالف لما عليه الشيعة الإمامية .٨٣ - ٨١/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد) ٢(

    



١٠١ 

 ،فـأمره بـالتنحي ،فجئته يقودني أحـد ولـدي ،ائتني عشية لأدفع إليك شيئاً  :فقال !ظاهران عليهم
ـــكأ :ثم قـــال ـــني الجشـــع أظنهـــا صـــرة فوضـــعت يـــدي علـــى حديـــدة  ،لا دون فأهويـــت حريصـــاً قـــد غلب

  .)١(فلما قبضتها نبذwا وخرت كما يخور الثور تحت يد جزار  ،تلتهب ناراً 
رأيت عقـيلاً وقـد أملـق حتـى اسـتماحني مـن بـرِّكم ( :وإلى هذه الحادثة يشير الإمام في إحدى خطبه

 ،عــاودني مؤكــداً وكــرَّر علــيَّ القــول مــردداً  ،غبــر الألــوان مــن فقــرهم ،ورأيــت صــبيانه شــعث الشــعور .صــاعاً 
ثـم أدنيتهـا مـن  ،فأحميت له حديـدة ،فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقاً طريقي ،فأصغيت إليه سمعي

أتــئن مــن . .ثكلتــك الثواكــل يــا عقيــل :فقلــت لــه. .فضــج ضــجيج ذي دنــف مــن ألمهــا ،جســمه ليعتبــر بهــا
  .)٢(!) ؟وتجرّني إلى نار سجرَّها جبَّارها لغضبه ،ا إنسانها للعبهحديدة أحماه

ويتجلَّــى أروع مواقـــف الإمـــام في ضـــبط الـــنفس في معاملتـــه للخـــوارج الـــذين هـــم علـــى باطـــل مـــن 
ــم نشــهد لــه موقفــاً معهــم علــى بــاطلهم. .وجهــة نظــره علــى كــل حــال يشــبه موقــف عثمــان مــع  ،فل

وهــو الحريــث بــن راشــد (جــاء عليــاً أحــد الخــوارج  :)٣( يقــول الــدكتور طــه حســين .عمــار علــى حقــه
ولم يـبطش  ،فلـم يغضـب علـي لـذلك. .ولا صـليت خلفـك ،واالله لا أطعت أمرك :فقال له ،السامي

فقبـل  ،أعـود غـداً  :فقـال الحريـث ،إنما دعاه إلى أن يناظره ويبينِّ له وجه الحق لعله أن يثـوب إليـه ،به
  .)منه علي

إنمـا  ،لأمـوال المسـلمين عنـد حـد تفريقـه إياهـا علـى الأصـهار وذوي القرابـة ولم يقف تمزيق عثمان
  .تعداه إلى الأصدقاء والمقرَّبين والأتباع

____________________ 
  .شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .٨٠/  ٣ :المصدر نفسه )٢(
  .١٢٥ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى )٣(

    



١٠٢ 

ووصل طلحة بمئة ألف ونـزل عـن ديـن كـان لـه  .زبير بن العوام بستمئة ألفال(فقد وصل عثمان 
  .)١() عنده

وبقــدر مــا يتعلــق الأمــر Vــذا الجانــب مــن جوانــب سياســة ابــن عفــان يمكننــا أن نقــول بنشــوء هــوة 
وبين سـائر المسـلمين مـن جهـة  ،سحيقة بين المقرَّبين إليه من الأقرباء والأصهار والأصدقاء من جهة

ويحــرم القســم الكبــير منهــا حقــه في بيــت  ،فبينمــا نجــد أكثريــة المســلمين تعــيش علــى الطــوَى .أخــرى
ـــذين اســـتأثروا بحصـــة الأســـد مـــن  - بالإضـــافة إلى ذوي قرابتـــه - نـــرى المقـــرَّبين إلى الخليفـــة ،المـــال ال

  .يبلغ ترفهم وثراؤهم إلى الأذقان ،غنيمة أموال المسلمين
 ،اقتـنى جماعـة مـن أصـحابه الضـياع والـدور( :- )٢(سـعودي علـى مـا يـروي الم - ففي أيام عثمـان

ــني داره بالبصــرة وهــي المعروفــة في هــذا الوقــت ،الــزبير بــن العــوام :مــنهم هـــ اثنتــين  ٣٣٢وهــو ســنة  ،ب
ــنى أيضــاً دوراً بمصــر والكوفــة والإســكندرية. .تنزلهــا التجــار وأربــاب المــال ،وثلاثــين وثلاثمئــة ومــا  ،وابت

وخلَّـف الـزبير ألـف  ،وبلغ مـال الـزبير بعـد وفاتـه خمسـين ألـف دينـار. .عه فمعلومذكُِر من دوره وضيا
 ...وألف أمة ،فرس

وكــان غلتــه مــن العــراق كــل  .وكـذلك طلحــة بــن عبيــد االله التميمــي ابتــنى داره المشــهورة في الكوفــة
ينــة وبناهــا وشــيَّد داره بالمد .وبناحيــة ســراة أكثــر ممــا ذكرنــا .وقيــل أكثــر مــن ألــف - يــوم ألــف دينــار

  .بالآجر والجص والساج
ــنى داره ووســعها ــف فــرس ،وكــذلك عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري ابت ولــه  ،وكــان علــى مربطــه أل

 وعشرة آلاف من الغنم  ،ألف بعير
____________________ 

  .٧٧ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .٢٢٢/  ٢ :مروج الذهب ومعادن الجوهر )٢(

    



١٠٣ 

  .)وبلغ بعد وفاته ربع ثمن ماله أربعة وثمانين ألفاً 
أن السياســة الماليــة الــتي اصــطنعها عثمــان منــذ أن gــض بالخلافــة كانــت كلهــا (يتضــح ممــا ذكرنــا 

 .موضع نقمة وإنكار من أكثر الذين عاصروه ومن أكثر الرواة والمؤرِّخين
ولم . .فلمــا تــولى الخلافــة شــغلته عــن التجــارة .كثــير المــال - قبــل أن يلــي الخلافــة - كــان عثمــان

فكــان  ،يكــن لــه بــد مــن أن ينفــق علــى نفســه وأهلــه وذوي قرابتــه بعــد الخلافــة كمــا كــان ينفــق قبلهــا
فـــإذا لم يســـعفه مالـــه الخـــاص  ،يـــرى فيمـــا يظهـــر أن الخلافـــة يجـــب ألا تغـــير مـــن ســـيرته في المـــال شـــيئاً 

  .)١() وجب أن تسعفه الأموال العامة
فــإن ذلــك قــد شــجّع  ،اســتباح الخليفــة لنفســه أن ينتفــع ببيــت المــال لأغراضــه الآنفــة الــذكروإذا 

فاسـتقال  ،فأعطوا واقرضوا والتوى بعضهم بالـدين ،عمّاله على السير في مال المسلمين سيرة إمامهم
يــده  وإذا أطلــق الإمــام .كمــا اســتقال عبــد االله بــن الأرقــم في المدينــة  ،عبــد االله بــن مســعود في الكوفــة

وأطلــق العمّــال أيــديهم في الأمــوال العامــة علــى هــذا النحــو لم يمكــن غريبــاً أن يحتــاج الجنــد إلى المــال 
وأن يضطر الإمام أن ينُفق على الحرب من أموال الصدقة فيعـرض نفسـه لمـا تعـرَّض إليـه  ،فلا يجدون

ـــاً أن تمتـــد هـــذه وإذا أطلـــق يـــده في الأمـــوال العامـــة علـــى هـــذا النحـــو لم يكـــن غر  ...مـــن الإنكـــار يب
ــل للعطــاء وصــلة الــرحم ،الأيــدي إلى أمــوال الصــدقة للإنفــاق علــى الحــرب كمــا يــروى أن عثمــان   ،ب

علـى أن عثمـان لم .. .فلما جاء بصدقاwم وهبهـا لـه ،أرسل الحارث بن الحكم مصدقاً على قضاعة
عثمــان أنــه كــان فقــد نقــم النــاس مــن  ؛بــل تجــاوز إلى الجامــد أيضــاً  ،يقتصــر علــى الســائل مــن المــال

  .يقطع القطائع الكثيرة في الأمصار لبني أمُية
____________________ 

  .١٩٠ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(

    



١٠٤ 

وقـــد دافـــع أهـــل الســـنة والمعتزلـــة عـــن هـــذا الإقطـــاع بـــأن عثمـــان إنمـــا أقـــدم عليـــه استصـــلاحاً لهـــذه 
وكـان مـن الممكـن  ،أن عثمـان نفسـه لم يـدافع عـن نفسـه هـذا الـدفاعويرد الشيعة علـيهم بـ. .الأرض

  .)١() أن يرد الشيعة أيضاً بأن بني أمُية لم يكونوا أخصَّائيِّين من دون قريش في استصلاح الأرض
إن السياســة الماليــة لعثمــان  ( :)٢(وفي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول مــع الــدكتور طــه حســين 

والأخـرى إنشـاء . .الأولى إنفاق الأموال العامة في غير حقهـا :كلتاهما شر  كانت تنتهي إلى نتيجتين
فتتوســــع في ملــــك الأرض  ،هــــذه الطبقــــة الغنيــــة المســــرفة في الغــــنى الــــتي تســــتجيب لطمــــع لا حــــد لــــه

وقــد  .)ثم تتنــافس في التســلط ،ثم تــرى لنفســها مــن الامتيــاز مــا لــيس لهــا ،واســتغلال الطبقــة العاملــة
 .استفحل في خلافة الإمام علي كما سنرىحدث ذلك بالفعل و 

أمـا مـا يتعلـق . .ذلك ما يتعلق بأسلوب عثمان في صرف المال وبسياسته العامة في هذه الناحيـة
ــأن عثمــان كــان يعتمــد بالدرجــة الأولى :بسياســته الإداريــة فمــن الممكــن أن يقــال عنــه مــن حيــث  ،ب

وعلــى ولاة آخــرين مــن أصــهاره وذوي  ،يــرهمستشــاره ووز  ،علــى مــروان بــن الحكــم ،الــولاة والمتنفــذين
 - كمـــا ســـنرى - وقـــد أخـــذ هـــؤلاء الـــولاة القســـاة الفجـــرة بـــدورهم .)مـــر بنـــا ذكـــر أسمـــائهم(قرابتـــه 

ــل وعثمــان مــن ورائهــم يســندهم  .يعبثــون بشــئون المســلمين والإســلام بشــكل لم يألفــه النــاس مــن قب
  .ويختلق لهم المعاذير لتبرير أفعالهم الناشزة

____________________ 
  .١٩٤ ،١٩٣ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .١٩٥ :المصدر نفسه )٢(

    



١٠٥ 

علــى  - علــى الــرغم ممــا عـُـرف فيــه مــن وداعــة ولــين - وأنكــى مــن ذلــك أن عثمــان نفســه كــان
لـيظ مـن عبـد االله وموقفـه الغ ...بلـه عامـة النـاس ،جانب كبير مـن القسـوة في معاملـة أجلَّـة الصـحابة

  .معروف لدى الكثيرين ،وعمار بن ياسر ،وأبي ذر الغفاري ،بن مسعود
ــك كلــه أن هــؤلاء الرجــال الصــالحين قــد امتهــنهم الخليفــة  - بشــهادة الرســول - والأنكــى مــن ذل
دون أن يقومــــوا بعمــــل يســــتحقون عليــــه  ،واعتــــدى علــــيهم بالضــــرب المــــبرح والنفــــي والكــــلام الجــــارح

م إلا إذا اعتبرنـــا عتـــاVم لعثمـــان علـــى بعـــض تصـــرُّفاته الناشـــزة شـــيئاً يســـتحقون عليـــه اللَّهُـــ ،العقـــاب
عـــن  ،عـــن محمـــد بـــن أبي ذئـــب ،حـــدّثنا محمـــد بـــن عيســـى بـــن سميـــع( :)١(قـــال الـــبلاذري  .العقـــاب
وكـان  . .ولما ولي عثمان كره ولايته نفر من أصـحاب رسـول االله :عن سعيد بن المسيب قال ،الزهري

فلمـا   ،وكـان يُسـتـَعْتَب فـيهم فـلا يعـزلهم .ليِّ مـن بـني أمُيـة مـن لم يكـن لـه مـع النـبي صـحبةكثيراً ما يو 
هم وولى عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح مصـــر  .كـــان في الســـت الأواخـــر اســـتأثر ببـــني عمـــه فـــولاَّ

 ،فكتــب إليــه كتابــاً يتهــدَّده فيــه.. .فجــاءه أهــل مصــر يشــكونه ويتظلَّمــون منــه ،فمكــث فيهــا ســنين
وضــرب بعــض مــن كــان شـكاه إلى عثمــان مــن أهــل مصــر حــتى  .أن ينــزع عمــا gــاه عثمــان عنـه فـأبى
فخــرج مــن أهــل مصــر وفــد إلى المدينــة فنزلــوا المســجد وشــكوا مــا صــنع Vــم ابــن أبي ســرح في  .قتلــه

وأرســلت إليــه  .فقــام طلحــة إلى عثمــان فكلمــه بكــلام شــديد ،مواقيــت الصــلاة إلى أصــحاب محمــد
  .)صفهم من عاملهعائشة تسأله أن ين

____________________ 
  .٢٦ - ٢٥/  ٥ :أنساب الأشراف )١(
 .٤٩/  ٥ :المصدر نفسه )٢(

    



١٠٦ 

علــى مـــا  ،والـــزبير ،وطلحــة ،وعمــار ،المقـــداد :وقــد كتــب إلى عثمـــان جماعــة مــن الصـــحابة فــيهم
وا فيه إحداث عثمـان( :)١( يقول البلاذري  ،واثبـوه إن لم يقلـعوخوَّفـوه ربـه واعلمـوه أgـم م ،كتاباً عدُّ

 :فقـال عمـار ؟أعلي تقدم من بيـنهم :فقال له عثمان .فقرأ سطراً منه ،فأخذ عمار الكتاب وأتاه به
فــأمر غلمانــه  .أنـا واالله ابــن سميـة وابــن ياسـر :فقــال ،كــذبت يـا ابــن سميـة  :فقـال .لأني أنصـحهم لــك

وكــان  ،ذاكيره فأصــابه الفتــقثم ضــربه عثمــان برجليــه وهــي في الخفــين علــى مــ ،فمــدوا بيديــه ورجليــه
   .)فغشى عليه ،ضعيفاً كبيراً 

ويلـــوح للباحـــث في ضـــوء مـــا ذكرنـــاه أن السياســـة العامـــة للدولـــة كانـــت مبنيـــة في جوانبهـــا الماليـــة 
وعلـــى الخـــروج علـــى روح الإســـلام لكســـب ولاء النـــاس  ،والإداريـــة علـــى العبـــث بمقـــدرات المســـلمين

) ســيرة الشــيخين(وgم أو ينتصــرون للــدين الحنيــف وحــتى لـــ وللتنكيــل بمــن ينــاوئ ،للأمــويين مــن جهــة
عنـد البحـث (تلك السـيرة الـتي تسـلّم عثمـان الخلافـة علـى أسـاس السـير وفـق مسـتلزماwا كمـا ذكرنـا 

أنكر الناس على عثمـان إعطـاءه سـعيد بـن العـاص ( :)٢(قال الواقدي  .من جهة أخرى) في الشورى
أفمـا كـان لأبي بكـر  :قـالوا ،إن له قرابة ورحماً  :فقال ،في ذلك فكلَّمه عليّ وآخرون ،مئة ألف درهم

وأنــا احتســب في  ،إن أبــا بكــر وعمــر كانــا يحتســبان في منــع قرابتهمــا :فقــال ؟وعمــر قرابــة وذو رحــم
   ؟)سيرة الشيخين(فهل هذه السياسة تتفق مع  .)إعطاء قرابتي

غــــير  - كثــــير مـــن وجوههـــا  في - أن ســــيرة عثمـــان في رعيتـــه لم تكـــن. .ويبـــدو للباحـــث كـــذلك
غـير متفقـة كـل الاتفـاق  )في كثـير مـن الأحيـان(بـل كانـت  ،فحسـب )سيرة الشـيخين(منسجمة مع 

بالإضـــافة إلى  ،إن عثمـــان في كثـــير مـــن تصـــرفاته :وجملـــة القـــول .مـــع نصـــوص القـــرآن وســـنة الرســـول
كــــان مجافيــــاً لــــروح   ،اوبالإضــــافة إلى سياســــته الإداريــــة الــــتي ســــنذكره ،سياســــته الماليــــة الــــتي ذكرناهــــا

  .الإسلام
____________________  

   .٤٩/  ٥ :أنساب الأشراف ،البلاذري )١(
   .٢٧/  ٥ :المصدر نفسه )٢(

    



١٠٧ 

   :ذلك ما يتصل بالسياسة المالية لابن عفان
فقـــد اعتمـــد عثمـــان في إدارتـــه علـــى ذوي قرابتـــه  ،)والسياســـية(أمـــا مـــا يتصـــل بالسياســـة الإداريـــة 

ينكرون علـى حكَّـامهم  - منذ قديم الزمان - وإن كان الناس ،وليس في ذلك ضير .بالدرجة الأولى
هــذا إذا كــان ذوو القرابــة مــن أصــحاب  .إيثــار ذوي قربــاهم بشــئون الحكــم والإدارة ومــا ينــتج عنهمــا

فبعضــهم نــزل  !فكيــف Vــم إذا كــانوا مــن النــوع الــذي اعتمــد عليــه عثمــان ،الكفــاءة والســيرة الحســنة
   .نفاقهم وكذVم Vم قرآن في

  :وها نحن نقص على القارئ جانباً من سيرwم على سبيل التمثيل لا الحصر
ذكــر ابــن  .متتبعــين تاريخــه منــذ عهــد الرســول ،لنبــدأ بالوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط والي الكوفــة

.. .الوليــــد بــــن عقبــــة بــــن أبي معــــيط ،بعــــد إســــلامهم ،إلى بــــني المصــــطلق(أن النــــبي بعــــث  )١(هشــــام 
ومنعــــوه مــــا قــــبلهم مــــن  ،فرجــــع إلى الرســــول فــــأخبره أن القــــوم قــــد همــــوا بقتلــــه. .لبهم بالصــــدقةيطــــا

سمعنــا برســولك  ،يــا رســول االله :فقــالوا ،فبينــاهم علــى ذلــك قــدم وفــدهم إلى رســول االله.. .صــدقتهم
 .لـهفبلغنـا أنـه زعـم أنـا خرجنـا لنقت ،فانشـمر راجعـاً  ،فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي ما قبلنا مـن الصـدقة

نْ تصُـيبوُا قوَْمـاً ِ|هَالـَةٍ ( :فـانزل االله فيـه
َ
ينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِـقٌ بنِبَـَإٍ فَتَبيَ$نـُوا أ $Jهَا ا فُّ

َ
يا ك

 َY٢( )فَتُصْبِحُوا َ: ما فَعَلتُْمْ نادِم(.   
ــبي تشــتكي إليــه الوليــد لأنــه )٣(وذكــر بعــض الــرواة  كــان   أن امــرأة الوليــد بــن عقبــة جــاءت إلى الن

  فانطلقت  ،فأمرها النبي بالرجوع إليه وإخباره بأن الرسول قد أجارها ،يضرVا
____________________  

   .٣٤١ ،٣٤٠/  ٣ :سيرة النبي محمد )١(
   .٦ :الحجرات )٢(
   .)طبعة مصر( ١٩٥/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٣(

    



١٠٨ 

 :اذهبي بها إليه وقـولي :وقال ،هدية من ثوبه فقطع الرسول ،إنه ما أقلع عني :فقالت(ثم رجعت 
  .)ما زادني إلا ضرباً  :فقالت ،فمكثت ساعة ثم رجعت ،فانطلقت ،إن رسول االله قد أجارني
إمـــرة ) مـــن قبـــل عثمـــان(في معـــرض التحـــدُّث عـــن هـــذا المنـــافق أثنـــاء توليتـــه  )١( وذكـــر المســـعودي

ــل إلى الصــباح :الكوفــة فلمــا أذنَّ  ،أن الوليــد بــن عقبــة كــان يشــرب مــع ندمائــه ومغنيــه مــن أول اللي
 ،فصـــلى Vـــم أربعـــاً  ،فتقـــدم إلى المحـــراب في صـــلاة الصـــبح ،المـــؤذِّن للصـــلاة خـــرج منفصـــلاً في غلائلـــه

فقــال لــه بعــض  !اشــرب واســقني :إنــه قــال في ســجوده وقــد أطــال :وقيــل ؟تريــدون أن أزيــدكم :وقــال
   .لا أعجب إلا ممن بعثك إلينا والياً وعلينا أميراً  ،واالله :ان خلفه في الصف الأولمن ك

فدخل قصره يترَّنح ويتمثَّـل بأبيـات تـأبط  ،فحصبه الناس بحصباء المسجد :وخطب الناسَ الوليدُ 
  :شراً 

  ولســــــــــــت بعيــــــــــــداً عــــــــــــن مــــــــــــدام و قينــــــــــــة

  ولا بصـــــــــــفا صـــــــــــلد عـــــــــــن الخـــــــــــير معـــــــــــزل    

  
  متىولكنـــــــــــــــني أروي مـــــــــــــــن الخمـــــــــــــــر هـــــــــــــــا

  )٢( وأمشـــــــى المـــــــلا بالشـــــــاحب المتسلســـــــل    

  
فتقيـأ في المحـراب بعـد أن قـرأ Vـم . .فشـرب بالكوفـة وقـام ليصـلي ،وكان الوليد زانياً يشرب الخمر

   :رافعا صوته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرباب

  بعـــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــابت وشــــــــــــــــــــــــــابا    

  
فـــأمر  ،بـــهفـــأتى  ،فشـــخص أهـــل الكوفـــة إلى عثمـــان فـــأخبروه بخـــبره وشـــهدوا عليـــه بشـــرب الخمـــر

فخـاف علـي  ،فتركـه.. .نشـدتك االله وقـرابتي :فلمـا دنـا منـه قـال ،رجلاً من المسلمين أن يضربه الحد
 ،فخــرج رهــط مـــن أهــل الكوفــة إلى عثمـــان في أمــر الوليـــد.. .أن يعطـّـل الحــد فقـــام إليــه فحــده بيـــده

  :فقال
____________________  

   .٢٢٥ ،٢٢٤/  ٢ :مروج الذهب ،المسعودي )١(
   .أن أبا الوليد كان يهودياً  )٢٢٥/  ٢ :مروج الذهب(يذكر المسعودي و  )٢(

    



١٠٩ 

وأصـبح عثمـان فسـمع مـن  ،فاسـتجاروا بعائشـة. .!!أكلما غضب رجل على أمـيره رمـاه بالباطـل
ـــاق العـــراق ومراّقهـــا ملجـــأ إلا بيـــت  :فقـــال .حجرwـــا صـــوتاً وكلامـــاً فيـــه بعـــض الغلظـــة ـــا يجـــد فسَّ أمَ

   .))١(تركت سنة صاحب هذا النعل  :فعت نعل رسول االله وقالتفر  ،فسمعت عائشة! !عائشة
أنــه لم يكــن يجلــس (ويـذكر بعــض الــرواة أن ســبب إمــارة الوليــد بــن عقبــة الكوفــة مــن قبــل عثمــان 

 ،والحكـم بـن أبي العـاص ،وأبو سفيان بـن حـرب ،مع عثمان على سريره إلا العباس بن عبد المطلب
فجــاء  ،فأقبــل الوليــد يومــاً فجلــس ،ع إلا عثمــان وواحــداً مــنهمولم يكــن ســريره يســ .والوليــد بــن عقبــة

 :فلمــا قــام الحكــم قــال الوليــد ،فأومــأ عثمــان إلى الوليــد فرحــل لــه عــن مجلســه ،الحكــم بــن أبي العــاص
وكــان الحكــم عــم  .لقــد تلجلــج في صــدري بيتــان قلتهمــا حــين رأيتــك آثــرت عمــك علــى ابــن عمــك

   :قال الوليد ؟فما البيتان ،إن الحكم شيخ قريش :نفقام عثما ،والوليد أخاه لامه ،عثمان
  رأيــــــــــــــــت لعـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــرء زلفـــــــــــــــــى قرابـــــــــــــــــة

  دويــــــــــن أخيـــــــــــه حادثـــــــــــاً لم يكـــــــــــن قـــــــــــدما    

  
  وخالـــــــــــداً  )٢(فأمَّلـــــــــــت عمـــــــــــراً أن يشـــــــــــب 

ــــــــــــــا       لكــــــــــــــي يــــــــــــــدعواني يــــــــــــــوم نائبــــــــــــــة عمَّ

  
   .)٣(قد وليتك الكوفة  :وقال ،فرَّق له عثمان

ــك مــا يتصــل بالوليــد بــن عقبــة وليتــه إمــارة الكوفــة وموقفــه مــن الرســول والإســلام في كيفيــة ت  ،ذل
   ،وعبثه بالشريعة السمحاء في تصرفاته التي وصفنا طرفاً منها ،عهد النبي

____________________  
   .٢٢٤/  ٢ :مروج الذهب ،المسعودي )١(
   .عمراً وخالداً ابني عثمان بن عفان :يعنى )٢(
   .١٩٣/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٣(

    



١١٠ 

 :حــين دخــل الكوفــة واليــاً عليهــا مكــان ســعد قــال لــه ســعد(... حــتى ليقــال إن الوليــد بــن عقبــة 
أحمقـتُ  ،واالله مـا أدري :قـال سـعد ،بل أمـيراً يـا أبـا إسـحاق :قال الوليد ؟أم أميراً  ؟أزائراً يا أبا وهب

نمــا ولي القــوم الأمــر وإ ؟ولا كســتُ بعــدك ،مــا حمقــتَ بعــدي :قــال الوليــد ؟أم كســتَ بعــدي ،بعــدك
   .)١( ◌ً ما أراك إلا صادقا :قال سعد ،فاستأثروا

  :أما ما يتصل بالولاة الآخرين فالمعروف نذكر منهم
لم يتجــــاوز ســــنه الخامســــة (وكــــان شــــاباً حــــدثاً  ،عبــــد االله بــــن عــــامر الــــذي ولاه عثمــــان البصــــرة

أكــبر منــه ســناً وأكثــر تجربــة  وإنّ في المهــاجرين والأنصــار وغــيرهم مــن العــرب مــن هــم ،والعشــرين بعــد
  .)٢(وأقدم منه سابقاً في الدين 

ــم أن االله  ،أمــا عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح الــذي ولاَّه عثمــان مصــر فكــان عثمــان نفســه يعل
   .)٣(وأن النبي كان قد أهدر دمه يوم الفتح .. .أنزل في دمه قرآناً 

  .تلك جوانب من تصرفات ولاة عثمان
سه تجاه بعض كبار الصـحابة الـذين أنكـروا عليـه بعـض أعمالـه أو أعمـال أما تصرفات عثمان نف

 ،فهي الأخرى كانت على جانـب كبـير مـن الغلظـة ،ولاته لعدم انسجامها مع مبادئ الدين الحنيف
فلــم يعالجــه عثمــان بالإقنــاع  ،فقـد خــالف عبــد االله بــن مســعود عثمـان بــن عفــان رأيــه في جمــع القـرآن

فصـر بـه بعـض عبيـده وضـربوا بـه الأرض إمعانـاً  ،أمر به أن يـؤدّب لاجترائـهبل  ،أو يصرفه بالمعروف
ثم لم تقــر عــين الخليفــة حــتى اتبــع هــذا التعــذيب بقطــع  ،مــنهم في الشــدة عليــه حــتى كســروا أضــلاعه

   .)العطاء عنه
____________________  

   .١٨٧ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
   .١٨٨ :صدر نفسهالم )٢(
   .٣٣/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٣(

    



١١١ 

فـــــأنكر ذلـــــك عليـــــه  ،وراع أبـــــا ذر إســـــراف عثمـــــان وتبديـــــده أمـــــوال المســـــلمين علـــــى ذوى قربـــــاه
 ،وقـد شـكا مـروان بـن الحكـم إلى عثمـان مقالـة أبي ذر هـذه(واستكثره واستشهد بآيـات مـن القـرآن 

لـــئن أرضـــي االله بســـخط عثمـــان أحـــب إلي مـــن أن  :فقـــال أبــو ذر .يـــه مـــولاه ينهـــاهفأرســل عثمـــان إل
  .)١() فنفاه عثمان إلى الربذة فمات هناك .أرضي عثمان بسخط االله

 :فقـــال ،)٢(علـــى مـــا يحـــدثنا الـــبلاذري ،رحمـــه االله :وعنـــدما بلـــغ عثمـــان مـــوت أبي ذر بالربـــذة قـــال
يــا عــاض أيــر أبيــه أتــراني نــدمت  :فقــال لــه عثمــان .فرحمــه االله مــن كــل أنفســنا. .عمــار بــن ياســر نعــم

فلمــا wيــأ للخــروج جــاء بنــو مخــزوم إلى علــي  ،الحــق بمكانــه :وأمــر فــدفع في قفــاه وقــال !علــى تســييره
ـــه ـــه علـــي .فســـألوه أن يكلِّـــم عثمـــان في ـــا عثمـــان :فقـــال ل ـــك ســـيّرت رجـــلاً صـــالحاً مـــن  ،ي ـــق االله فإن ات

وجـرى بينهمـا كـلام حـتى قـال عثمـان  !تريـد أن تنفـى نظيـره ثم أنت الآن .المسلمين فمات في تسييرك
إن كنــت   :واجتمــع المهــاجرون فقــالوا .رم ذلــك إن شــئت :فقــال علــي .أنــت أحــق بــالنفي منــه :لعلــي

   .)فكفَّ عن عمار .كلما كلّمك رجل سيرته ونفيته فإن هذا شيء لا يسوغ
في سوء الأوضاع العامـة فـانتهى  ،ابةمع نفر من الصح ،وتداول الزبير بن العوام الرأي كما ذكرنا

فلمــا دخــل عمــار علــى عثمــان  ،Vــم الأمــر إلى كتــاب رفعــوه إلى عثمــان فحملــه عمــار بــن ياســر إليــه
   :قال مروان لعثمان ،ومعه مروان

____________________  
   .١٦٣ص  :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
   .٥٥ ،٥٤/  ٥ :أنساب الأشراف )٢(

    



١١٢ 

فمـا أسـرع أن . .وإنـك إن قتلتـه نكلـت بـه مـن وراءه ،إن هذا العبد الأسود قد جرَّأ عليك الناس
وتناول عصاه فضرب Vا الشـاكي وأعانـه علـى الضـرب أهـل  .قرَّه عثمان على رأيه العجيب البغيض

طريــق في ذلــك حــتى فتقــوا بطــن الرجـل وألقــوه علــى جانــب ال .ومــن حضــر مجلســه مــن بـني أمُيــة ،بيتـه
   .)١(اليوم البارد الممطر 

مهمــا يكــن اعتــذار  ،إن عثمــان :وفي ضــوء مــا ذكرنــا نســتطيع أن نقــول مــع الــدكتور طــه حســين
 .فإنه قد أسرف وترك عمّاله يسرفون في العنـف بالرعيـة ضـرباً ونفيـاً وحبسـاً  ،أهل السنة والمعتزلة عنه
ضــرب عمــار بــن ياســر  .م صــحابة النــبيرجلــين مــن أعــلا - أو أمــر بضــرب - وهـو نفســه قــد ضــرب

وأمــر مــن أخــرج عبــد االله بــن مسـعود مــن مســجد النــبي إخراجــاً عنيفــاً حــتى كســر  ،حـتى أصــابه الفتــق
فمـــا نعلـــم أنـــه حاكمهمـــا وأقـــام . .ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر هـــذين الـــرجلين الجليلـــين .بعـــض أضـــلاعه

 ،همـا قـول عمّالـه أو قـول حاشـيتهوإنما سمـع في ،عليهما الحجة وأباح لأحد منهما الدفاع عن النفس
وهــو نفســه شــق علــى أبي ذر حــتى . .ولــيس لــه مــن هــذا كلــه شــيء .ثم عاقبهمــا دون أن يقــيم البينــة

ثم هــو أذِن لعمّالــه أن يخُرجــوا النــاس مــن . .نفــاه لا لشــيء إلا لأنــه أنكــر سياســته العامــة في الأمــوال
يتقـاذفون فريقـاً مـن أهـل الكوفـة يرسـلهم  فجعـل عمّالـُه .ديارهم كلما آنسوا منهم بعض ما يكرهـون

دون أن  !ثم يرسلهم سعيد إلى عبـد الـرحمن بـن خالـد !ثم يردهم معاوية إلى سعيد !سعيد إلى معاوية
   .)٢(ويسمع منهم دفاعهم عن أنفسهم  ،يحاكموا أو تقوم عليهم البينة

____________________  
   .٣٥ ،٣٤/  ٢ : طالبالإمام علي بن أبي ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  . ١٩٩، ١٩٨ص  :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٢(

    



١١٣ 

ـــبلاذري  قصـــة عـــزل عثمـــان عبـــد االله بـــن مســـعود عـــن بيـــت المـــال في الكوفـــة  )١(وقـــد روى لنـــا ال
  :أما التعليق على ذلك فنتركه للقارئ .وأسباب ذلك العزل ونتائجه

.. .فاستقرضـه مـالاً  ،قبة والياً على الكوفة ألفى ابن مسعود علـى بيـت المـاللما قَدِم الوليد بن ع(
فكتـــب الوليـــد في ذلـــك إلى عثمـــان فكتـــب عثمـــان إلى عبـــد االله بـــن  ،ثم إنـــه اقتضـــاه إيـــاه. .فأقرضـــه
كنـت   :فطرح ابن مسعود المفـاتيح وقـال .إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد في أخذ المال :مسعود

وأقــام بالكوفــة بعــد  .فأمــا إذا كنــت خازنــا لكــم فــلا حاجــة لي في ذلــك .للمســلمين أظــن أني خــازن
فكتـــب إليـــه عثمـــان يـــأمره بإشخاصـــه (فكتـــب الوليـــد بـــذلك إلى عثمـــان ) إلقائـــه مفـــاتيح بيـــت المـــال

فلقـــد علَّمـــت  ؛جزيـــت خـــيراً  :فقـــالوا لـــه ،فأوصـــاهم بتقـــوى االله ولـــزوم القـــرآن ،وشـــيعته أهـــل الكوفـــة
وقدم أبن مسعود المدينة وعثمـان يخطـب .. .وفقَّهتنا في الدين ،وأقرأتنا القرآن ،عالمنا وثبَّت ،جاهلنا

لسـت كـذلك  :فقـال ابـن مسـعود. .إنه قدمت عليكم دويبـة سـوء :فلما رآه قال .على منبر الرسول
ثم أمر عثمان به فأخرج مـن المسـجد إخراجـاً عنيفـاً وضـرب بـه عبـد االله  .ولكنني صاحب رسول االله

  .)٢(زمعة الأرض بن 
.. .لا يأذن له عثمان في الخـروج منهـا إلى ناحيـة مـن النـواحي(فأقام عبد االله بن مسعود بالمدينة 

  ...حتى توفيّ قبل مقتل عثمان بسنتين
 :قـــال ؟مـــا تشـــتكى :فقـــال .ولمـــا مـــرض ابـــن مســـعود مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه أتـــاه عثمـــان عائـــداً 

   .ذنوبي
____________________  

   .٥٥ ،٥٤/  ٥ :الأشراف أنساب )١(
   .٣٦/  ٥ :المصدر نفسه )٢(

    



١١٤ 

 ،منعتنيــه وأنــا محتــاج إليــه :قـال ؟أفــلا آمــر لــك بعطائــك :قـال .رحمــة ربي :قــال ؟قـال فمــا تشــتهي
اسـتغفر االله لي  :فقـال عثمـان .رزقهـم علـى االله :قـال .يكـون لولـدك :قال !وتعطنيه وأنا مستغنٍ عنه

   .)١() وأوصى أن لا يصلِّي عليه عثمان .ن يأخذ لي منك بحقيأسأل أ :قال .يا أبا عبد الرحمن
 ،لخروجهــا علــى روح الإســلام ،لقــد أنكــر المســلمون علــى عثمــان تصــرفاته الــتي ذكرنــا جانبــاً منهــا

كــان بعضــها خروجــاً ســافراً . .كمــا أنكــروا تصــرفات أخــرى كثــيرة  .)ســيرة الشــيخين(وســنة الرســول و
لقـد أنكـر خصـوم عثمـان عليـه أنـه ( :ها الدكتور طه حسـين بقولـهوقد لخص .على القرآن وسنة النبي

وخـــالف نصـــاً مـــن نصـــوص القـــرآن خلافـــاً  ،لم يكـــن يبـــدأ خلافتـــه حـــتى عطـــل حـــداَ مـــن حـــدود االله
 ،وذلــك حــين عفــا عــن عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ولم يقــتص منــه للهرمــزان وجفينــة ؛خطــيراً◌َ 

واالله قــد عصــم دمــاء  .وكــان الآخــران ذميــين ،فارســاً مســلماً  فقــد كــان الهرمــزان أمــيراً  ،وبنـت أبي لؤلــؤة
. .وبــينّ الحــدود الــتي تقــام حــين يعتــدي أحــد علــى بعــض أولئــك أو هــؤلاء ،المســلمين ودمــاء الــذميين

قتـل أبـوه أمـس  :وقـال عثمـان .)٢(إن إقامة الحد على عبيد االله واجبة بنص القـرآن  :فقال المعارضون
  .)٣(وأقتله اليوم 
  هو أن عثمان عفا عن والمهم 

____________________  
   .٣٧/  ٥ :أنساب الأشراف ،البلاذري )١(
   .البقرة والنساء والمائدة )٢(
 .وليس في القرآن ما يشير إلى استثناء الشخص الذي يقتل أبوه من التعرض لإقامة الحدود الدينية بسبب ذلـك القتـل )٣(

وبنـت أبي  ،وجفينـة ،كمـا قتـل الهرمـزان  ،تنـاول السـيف فقتـل أبـا لؤلـؤة - ؤلـؤة أبـاهبعـد أن قتـل أبـو ل - وجريرة عبيد االله أنـه
ــل ــؤة دون أن يثبــت اشــتراكهم في القت وكــان الواجــب علــى عبيــد االله أن يتقــدّم بالشــكوى إلى الخليفــة حســب الأصــول  .لؤل

   .المعروفة
    



١١٥ 

الفتــه للســنة المعروفـــة ثم عــاب المســـلمون المعاصــرون لعثمــان عليـــه بعــد هــذه القصـــة مخ ،عبيــد االله
ـــبي وعـــن الشـــيخين وعـــن عثمـــان نفســـه في صـــدر مـــن خلافتـــه ـــك حـــين أتم  ،المستفيضـــة عـــن الن وذل

وقـد ينبغـي أن تعلـم أن . .والشيخان وقصـرها عثمـان نفسـه أعوامـاً  ،الصلاة في منى وقد قصرها النبي
لفـة السـنة الموروثـة مصدر هذا الذي أصاب أصحاب النبي حين رأوا عثمان يـتم الصـلاة بمـنى هـو مخا

أن النبي بعد الهجـرة قـد اتخـذ المدينـة  :وهو ،وشيء آخر عظيم الخطر جداً في نفوس المهاجرين .أولاً 
وكـره لنفسـه و أصـحابه أن يصـلوا الإقامـة  ،واتخذ مكة وما حولها دار غربـة ،له ولا صحابه دار إقامة

وكره أن يمـوت بعـض  ،أن هاجروا منها بمكة حتى لا يظن أgم يرجعون أو يهمون بالرجوع إليها بعد
  .أصحابه المهاجرين في مكة

إنـه أخـذ الزكـاة  :فقـالوا ،وأنكر خصوم عثمان عليه شيئاً آخر يتصل بـركن آخـر مـن أركـان الـدين
  .وكان النبي قد أعفى من زكاة الخيل وسار الشيخان سيرته ،على الخيل

وله قـد أباحـا المـاء والهـواء والكـلأ للنـاس واالله ورسـ ،وعاب المسلمون على عثمان أنه حمى الحمـى
  . .جميعاً 

وهناك اعتراض آخـر وجهـه خصـوم عثمـان إليـه وهـو أنـه أخـذ مـن أمـوال الصـدقة فـأنفق منهـا في 
إن لأمــوال الصــدقة مصــارف معينـــة  :قــال المعترضـــون .)١(الحــرب وفي غــير الحــرب مـــن المرافــق العامــة 

دَقَ ( :بينهـا االله في قولـه مَا الص$ اتُ للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكYِِ وَالعَْامِلYَِ عَليَهَْا وَالمُْؤَل$فَـةِ قلُـُوبُهُمْ وَِ~ إِغ$
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاب$ بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اب$ ِ وَابنِْ الس$ قاَبِ وَالغَْارِمYَِ وَِ~ سَبِيلِ اب$   .)٢( )الرِّ

فحــــرق مــــا عــــدا هــــذا . .ى مصــــحف واحــــدأنــــه حمــــل النــــاس علــــ :وعــــاب خصــــوم عثمــــان عليــــه
  فليس على عثمان بأس . .المصحف من الصحف التي كتب فيها القرآن

____________________  
  )الناشر( .اعتراض غير وجيه لأن الإنفاق من الصدقات سواء كان في الحرب أو في غيره من المرافق العامة) ١(
   .٦٠ :التوبة )٢(

    



١١٦ 

  .في دينه من هذه الناحية
يمكـــن أن تعــترض عليـــه في أنــه كلـــف كتابـــة المصــحف نفـــراً قلــيلاً مـــن أصــحاب النـــبي وتـــرك  وقــد

وهنـا نفهـم غضـب . .جماعة من القرَّاء الذين سمعوا من النبي وحفظوا عنه وعلَّمـوا النـاس في الأمصـار
أخـذ مـن فـم النـبي سـبعين سـورة مـن .. .فقد كان ابن مسعود مـن أحفـظ النـاس للقـرآن .ابن مسعود

فإيثـار عثمـان لزيـد بـن ثابـت وأصـحابه وتركـه لابـن  .آن ولم يكن زيد بن ثابت قد بلغ الحلم بعدالقر 
ـــبي وحفظـــه عنـــه قـــد أثـــار عليـــه بعـــض  مســـعود وغـــيره مـــن الـــذين ســـبقوا إلى اســـتماع القـــرآن عـــن الن

  ...الاعتراض
اح وإذا لم يكـن علـى عثمـان جنـ. .وربما تحرج المسلمون من تحريق ما حرق عثمـان مـن الصـحف

 ،فقد يكون لنـا أن نأسـف لتحريـق تلـك الصـحف ،فيما فعل من جهة الدين ولا من جهة السياسة
لأنه إن لم يكن قد أضاع على الإسلام شيئاً من دينهم فقد أضاع على العلماء والباحثين كثـيراً مـن 

ث علـــى أن الأمـــر أعظـــم خطـــراً وأرفـــع شـــأناً مـــن علـــم العلمـــاء وبحـــ .العلـــم بلغـــات العـــرب ولهجاwـــا
  . .الباحثين عن اللغات واللهجات

ذلـك أنـه  ؛وأنكر المنكرون على عثمان خصلة أخرى ما نعـرف أن العـذر يمكـن أن يقـوم لـه فيهـا
قــد أخـــرجهم  )صــلَّى االله عليــه وســلَّم(رد عمــه الحكــم بــن أبي العــاص وأهلــه إلى المدينــة وكـــان النــبي 

فكـان الحكــم  ، الجاهليــة مجـاوراً لبيـت النــبيوكـان بيـت الحكــم بـن أبي العـاص في .منهـا إخراجـاً عنيفــاً 
وقـد أقبـل الحكـم بعـد فـتح مكـة مسـلماً ولكـن إسـلامه لم . .يؤذي جـاره الكـريم أشـد الأذى وأقبحـه

فكــان يســعى وراءه  ،وآيــة ذلــك أنــه اســتمر يــؤذي النــبي بقولــه وفعلــه ؛يكــن إلا جُنــة يتقــي Vــا المــوت
ن أيســر الرعايــة لحرمــة النــبي يقتضــي إلا يــرده عثمــان إلى فقــد كــا. .ويغمــزه ويقلِّــد حركاتــه ســاخراً منــه

وقـد دلـت سـيرة عثمـان مـع  .ليساكن النـبي فيهـا ميتـاً بعـد أن أبى النـبي أن يسـاكنه فيهـا حيـاً  ،المدينة
  على أنه إنما ردهم إلى المدينة  - بعد ذلك - الحكم وبنيه

    



١١٧ 

   .استعانة Vم على أمور السياسةإيثاراً لهم بالخير وتكاثراً Vم على غيره من المسلمين و 
وقد ولىَّ عثمان الحارث بن الحكم شئون المدينة فأسرف على الناس وعلـى نفسـه وسـار سـيرة لا 

ثم  .وإنمــا أعطــى الحــارث مــالاً كثــيراً  ،ثم لا يقــف عثمــان عنــد هــذا الحــد.. .تلائــم الأمانــة ولا التــورع
ولم يكن عثمـان ليقـف . .لنفسه وزيراً ومشيراً واتخذه  ،اختص عثمان بمروان بن الحكم فأعطاه وحباه

إلى أشــياء كثــيرة تمــس حقــوق النــاس ومصــالحهم  ،هــو وعمالــه ،بأحداثــه عنــد هــذا الحــد وإنمــا تجــاوزه
  .)١() وحرياwم

ومما زاد الوضع الحرج حراجةً أن قسماً من أهل بيت عثمان ومـن المقـربين إليـه وممـن سـاعد علـى 
آذاه أن يــؤثر الخليفــة عليــه . .فهــذا محمــد بــن أبي حذيفــة(س عليــه جعلــه خليفــة قــد بــدأ يؤلــب النــا

فيجيبــه  ؟أمــن الجهــاد :فكــان يلقــى الرجــل عائــداً مــن غــزوة الــروم فيتخابــث ويســأل. .ســواه مــن أهلــه
. .جهــاد عثمــان. .لقــد تركنــا خلفنــا الجهــاد :فيشــير بإVامــه إلى ناحيــة الحجــاز ويقــول ،الرجــل بــنعم

   .)٢(مصر يلوذ بجماعات المخالفين  حتى مضى وحقده رائده إلى
 ٣٤وكانــــت غـــزاة ذات الصــــواري في المحـــرم ســــنة ( :بقولـــه )٣(وإلى هـــذه الحادثــــة يشـــير الــــبلاذري 

وجعــل ابــن أبي . .فكــبرّ ابــن أبي حذيفــة تكبـيرة أفزعــه Vــا ،فصـلى بالنــاس ،وعليهـا عبــد االله بــن ســعد
وبعـث عثمــان إلى ابــن أبي  .نى غـزو عثمــانيعــ .إنـا خلفنــا الغـزو وراءنــا ،يـا أهــل مصــر :حذيفـة يقــول

   .حذيفة بثلاثين ألف درهم ويحمل عليه كسوة
____________________  

   .١٧٦ - ١٧٥ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
   .٤٨/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٢(
   .٥١ ،٥٠/  ٥ :أنساب الأشراف )٣(

    



١١٨ 

ــني  ،يــا معشــر المســلمين :فــأمر بــه فوضــع في المســجد وقــال ألا تــرون إلى عثمــان يخــادعني عــن دي
   .)فازداد أهل مصر عيباً لعثمان وطعناً عليه .ويرشوني عليه

لو استقبلت من أمري ما اسـتدبرت لمـا ولَّيـت عثمـان ( :وذاك عبد الرحمن بن عوف يقول للناس
  .)١( )عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكه. .عاجلوه :ش الموتوهو على فرا :وقال .شسع نعلي

  :)٢(وذكر البلاذري 
لمــا تــوفي أبــو ذر  :قــال  عــن أبيــه ،عــن إبــراهيم بــن ســعد ،عــن الواقــدي ،حــدّثني محمــد بــن ســعد(

 :فقـال عبـد الـرحمن .هـذا عملـك :تذكر علي وعبد الرحمن بن عوف فعل عثمان فقـال علـي ،بالربذة
  .إنه قد خالف ما أعطاني .آخذ سيفيإذا شئت فخذ سيفك و 

أن عبـد الـرحمن أوصـى أن  :عن أبيـه ،عن إبراهيم بن سعد ،وحدّثني مصعب بن عبد االله الزبيري
  .)٣( )لا يصلِّي عليه عثمان

فكــان يؤلِّــب النــاس . .الــذي وجــد علــى عثمــان حــين عزلــه عــن مصــر ،وذلــك عمــرو بــن العــاص
إنـك  :لـى أنـه لم يـتردد إذ قـال لعثمـان جهـرة في المسـجدع .سـراً  - ما وسعه ذلك - ويحرّضهم عليه

ـــك أســـوأ لقـــاء .فتـــب إلى االله فنتـــب ،ركبـــت بالنـــاس أمـــوراً وركبناهـــا معـــك فلمـــا  .وتلقـــى عثمـــان ذل
فخـرج إلى أرض   .آثر أن يعتزلهـا في طورهـا ذاك ،وعرف عمرو أgا منتهية إلى غايتها ،اشتدت الفتنة

   .عل يتنسم الأخباركان يملكها بفلسطين فأقام فيها وج
  فقال  ،وكان عمرو وابناه على ما هم عليه بفلسطين حتى جاءهم النبأ بقتل عثمان

____________________  
   .٤٧/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
   .٧٤/  ٥ :أنساب الأشراف )٢(
   .هـ ٣٢وكان ذلك سنة  ،بي وقاّص على أخرىوسعد بن أ ،فصلَّى عليه الزبير بن العوام على رواية )٣(

    



١١٩ 

يريــد أنــه مهـــد للفتنــة والثــورة لعثمـــان  .أنــا أبــوك عبـــد االله مــا حككــت قرحـــة إلا أدميتهــا :عمــرو
   .)١() فأحكم التمهيد وانتهى الأمر إلى غايته

ويحـــدّثنا عمـــرو نفســـه عـــن بعـــض مـــا فعلـــه في التأليـــب علـــى عثمـــان وهـــو في طريقـــه إلى فلســـطين 
  .)٢() !واالله إني كنت لألقى الراعي فأحرضه على عثمان :فيقول

إنـــك يـــا عثمـــان ركبـــت  :وقـــد هـــدَّد عمـــرو بـــن العـــاص عثمـــان حـــين حضـــر الحصـــار الأول قـــائلاً 
وإنـــك ممـــن يؤلـــب علـــى الطغـــام لأني  ،يـــا ابـــن النابغـــة :فقـــال .فـــاتق االله وتـــب إليـــه ،بالنـــاس النهـــابير

وجعــل يحــرّض النــاس علــى عثمــان  ،ا في مالــه هنــاكفخــرج إلى فلســطين فأقــام Vــ .عزلتــك عــن مصــر
   .)٣() إني إذا حككت قرحة نكأwا ،أنا أبو عبد االله :فلما بلغه مقتله قال .حتى رعاة الغنم

هـذا قمـيص رسـول االله لم يبـل ( :فقالـت للنـاس ،وتلك عائشة أم المؤمنين خرجـت بقمـيص النـبي
أشـد نسـاء (ولقـد كانـت عائشـة  .)٤() قتـل االله نعـثلاً  ،اقتلـوا نعـثلاً  :ثم تقـول .وعثمان قـد أبلـى سـنته
ولم تتحرجّ أن تصيح به من وراء سترها على المنـبر حـين عـاب عبـد االله بـن  ،النبي إنكاراً على عثمان
ولم تكــن تــتحفظ مــن الاعــتراض علــى كثــير مــن أعمــال عثمــان ومــن ســيرة  .مســعود فأســرف في عيبــه

   .)٥() من المحرضين على الثورة به عماله حتى ظن كثير من الناس أgا كانت
ولم تبـق بالمدينـة لتكـف . .وتـدعوا إلى قتلـه بكـل مكـان(وكانت عائشة تؤلب الناس على عثمان 

فلا يمنعها خروجهـا لأداء واجـب  ،وتمضي على الأثر إلى مكة. .عنه أذى الناس حين حصروه بداره
نفــوس الحجــيج القــادمين مــن كافــة وبــث كراهيتــه في  ،ديــني مقــدس مــن محاولــة التخــذيل عــن الشــيخ

  . .الأقطار
____________________  

   .٦٨ ،٦٧ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
   .٨٣ :عبقرية الإمام ،عباس محمود العقاد )٢(
   .٧٤/  ٥ :أنساب الأشراف ،البلاذري )٣(
   .٤٥٨ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٤(
   .٢٩ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،ور طه حسينالدكت )٥(

    



١٢٠ 

فلمـــا  .وتتنســم أخبــار المدينــة بلهفــة ،وهــي بمــوطن الإحــرام لا تــني تســتنبئ كـــل قــادم ،ثم راحــت
صــاحت  ،وقتلــه المصــريين ،ألقــى إليهــا ذات يــوم بنبــأ مكــذوب نم عــن انتصــار الشــيخ علــى خصــومه

  .)١(! ؟لحق وينكرون الظلمأيقتل قوماً جاءوا يطلبون ا :بغضب واستنكار
ــل خروجهــا إلى مكــة وقــد أغلظــت لــه  ،كثــيرة النقــد لعثمــان - كمــا ذكرنــا - وكانــت عائشــة قب

إنمـا أمـرك االلهُ أن تقـري في  ؟وما أنـت وهـذا :وقال .وأغلظ لها( )٢(ذات يوم على ما يحدّثنا البلاذري 
مـا  :ثم قالـت ،ونعـلاً مـن نعالـه فغضبت وأخرجت شعراً من شـعر رسـول االله وثوبـاً مـن ثيابـه. .بيتك

  .!)؟وهذا شعره وثوبه ونعله لم يبلى !أسرع ما تركتم سنة نبيكم
 .فنشأ عن ذلك كله تذمر عام انتشر في أرجاء بلاد الإسلام وبخاصـة في الحجـاز ومصـر والعـراق

بــــل اســــتمر . .والغريــــب في الأمــــر هــــو أن عثمــــان لم يصــــغ لنصــــح الناصــــحين مــــن أعــــلام الصــــحابة
مصــدر  - في الواقــع - لتوجيهــات مــروان بــن الحكــم وتصــرّفات عمّالــه وأمرائــه الــذين كــانوا خاضــعاً 

   .القلق وموضع الشكوى في بلاد الإسلام
هــ  ٣٤سـنة  ،جمـع عثمـان ،وبدأ الميزان السياسـي بـالاختلال ،ولما أخذ الأمر يتفاقم على عثمان

وعبـــد االله بـــن  ،وعبـــد االله بـــن أبي ســـرح ،معاويـــة بـــن أبي ســـفيان :كبـــار أمرائـــه  ،علـــى مـــا يقـــول الـــرواة
ــف حــدة  ،وســعيد بــن العــاص ،عــامر ليستشــيرهم فيمــا يجــب عليــه أن يتخــذه مــن الإجــراءات لتلطي

. .وإنكــم وزرائــي ،إن لكــل إمــام وزراء :فلمــا التأمــت جمــاعتهم قــال عثمــان( .التــوتر بينــه وبــين رعيتــه
وأن يعتمــد علـــيهم في أن . .ل إلى أمصـــارهمفأمّــا معاويــة فلـــم يــزد علـــى أن طلــب إليــه أن يـــرد العمّــا

فأشــار عليــه أن يقتــل قــادة المعارضــة  ،وأمــا ســعيد بــن العــاص ...يضــبط كــل واحــد مصــره ويحــزم أمــره
   .وزعماء الفتنة

____________________  
   .٢٧٨ - ٢٧٦/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
   .٤٩ ،٤٨/  :أنساب الأشراف )٢(

    



١٢١ 

فأشـــار عليــه أن يترضّـــى النـــاس ويعطـــيهم مـــن بيـــت المـــال  ،وأمــا عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح
فأشــار عليــه بــأن يرســل النــاس إلى الجهــاد  ،وأمــا عبــد االله بــن عــامر .ويأخــذهم عــن طريــق إطمــاعهم

   .)١( )ويشغلهم بالحرب ويطيل إقامتهم بالثغور
لم  -  أن أعضــاءه هـم مصــدر الشـكوى والتــذمربالإضـافة إلى - ويلاحـظ القــارئ أن هـذا المــؤتمر

ــك علــى مــا يبــدو هــو ؛يــنجح في الاتفــاق علــى حــل للمشــكلة الــتي واجههــا عثمــان أن  :وســبب ذل
د خلافـة عثمـان وحياتـه علـى السـواء وقـد شـغل  ،أعضاءه لم يتفهّموا طبيعـة المشـكلة الـتي كانـت wـدِّ

ة جديــدة لإلهــاء النــاس في أمــور خارجيــة في ابتــداع أســاليب فاســد - كمــا رأينــا - أعضــاؤه أنفســهم
أي أن المــؤتمرين واجهــوا المشــكلة بــالهروب عنهــا وعــدم  ،وصــرفهم عــن التحــدث بمشــكلات الســاعة

   .التعرض لها
وقـائي  - ولم يتخـذ أي إجـراء ،ومما يلفت النظر أن عثمان نفسـه لم يبـد رأيـه في المشـكلة إطلاقـاً 

ولكنـه  ،وخطـب عثمـان في المتـذمرين .بله محاولة التغلـب عليـه ،لمواجهة الموقف المتأزِّم - أو علاجي
فـإن  :أما بعـد( :بدلاً من أن يعالج الموقف المتأزم قد ساعد على جعله أكثر تأزماً وحراجة حين قال

أمـا . .وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه الملة قوم عيَّـابون طعَّـانون ،وإن لكل نعمة عاهة ،لكل أمة آفة
لمهــاجرين والأنصــار لقــد عبــتم علــيَّ أشــياء ونقمــتم فيّ أمــوراً قــد أقــررتم لابــن الخطــاب واالله يــا معشــر ا

  ...)أما واالله لأنا أكثر من ابن الخطاب عدداً . .ولكنه وقمكم وقماً  ،بمثلها
  يشجب الذين انتقدوا سياسته لعدم  ،كما يبدو من خطابه هذا  ،فعثمان

____________________  
   .٢٠٧ ،٢٠٦ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(

    



١٢٢ 

 ،ويصــفهم بــأgم عيــّابون طعّــانون - كمــا رأينــا - انســجامها مــع القــرآن والســنة وســيرة الشــيخين
ودون أن ينـــاقش  ،دون أن يشـــير إلى الأمـــور الـــتي يعيبوgـــا عليـــه ويطعنـــون Vـــا علـــى سياســـته العامـــة

وأنكـــى مـــن ذلـــك أن  .في ضـــوء الأحـــداث القائمـــة آنـــذاك وتصـــرفات عمّالـــه وذوي قرابتـــه ،تصـــرفّاته
إن عمـر بـن الخطـاب كـان قـد فعـل مثلـه دون أن  :عثمان حاول تبرير ما أخذه المسلمون عليه بقوله

وكـان الأولى بـه أن  .والأنكى من كـل ذلـك أنـه خـتم خطبتـه بالتهديـد والوعيـد .ينقم المسلمون عليه
والوعـد بالابتعـاد عمـا اعتـبره المسـلمون  ،النـاس يتوقـون إليـهيختمها بذكره وجوه الإصلاح الـذي كـان 

   .المعاصرون لعثمان خروجاً على الدين
وعـاد عبـد االله  ،وانتشر بـين صـفوف الجـيش في الثغـور ،فقد ازداد التذمر ،ومهما يكن من الأمر

ن أبي ولكنــه عــاد وقــد أفســد عليــه ابــ ،بــن ســعد ظــافراً بقهــر أســطول الــروم في موقعــة ذات الصــواري
إنكــم تســعون  :وبمــا كــان يقولــه للمحــاربين ،حذيفــة جيشــه بمــا أظهــر مــن النكــير عليــه وعلــى خليفتــه

حيـث يقـيم عثمــان فيسـوس الأمـة علـى غـير كتـاب االله وســنة  ،إلى الجهـاد والجهـاد وراءكـم في المدينـة
ة مــن ويــولي أمــور المســلمين جماعــ ،ويعــزل أصــحاب رســول االله مــن العمــل ،رســوله وسياســة صــاحبيه
إنه نزل القرآن بكفره وأهدر النـبي  :انظروا إلى واليكم وقائدكم إلى الجهاد .الفسَّاق وأصحاب اTون

   .)١() ولكن عثمان يوليه أمركم على ذلك لأنه أخوه في الرضاعة ،دمه
معارضـة شـعبية خفيــة تجـري Vـا الألســنة  - بالإضـافة إلى مــا ذكرنـا - وقـد نتجـت عـن ذلــك كلـه

   :كالذي كان حين وسع عثمان مسجد النبي فقال الناس  ،حبهاولا يعرف صا
____________________  

   .١٢٨ص  :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
    



١٢٣ 

وكالــذي كــان حــين كثــر الحمــام في المدينــة وأقبــل الشــباب علــى  .يوسّــع مســجد النــبي ويــترك ســنته
يـأمر  :فقـال النـاس ،وولى رجـلاً يمنـع الرمـي بالبنـدق .ذبـح الحمـام فتقدم عثمان إلى النـاس في ،الرمي

يشـــيرون بـــذلك إلى إيـــواء عثمــان للحكـــم بـــن أبي العـــاص ! !ويـــؤوي طريـــد رســول االله ،بــذبح الحمـــام
عــن  ،عــن محمــد بــن عبــد االله ،عــن الواقــدي ،حــدّثني محمــد بــن ســعد( :)٢(قــال الــبلاذري  .)١() وبنيــه

يـأمر بـذبح  :فقـال النـاس. .خطـب عثمـان فـأمر بـذبح الحمـام :قـال عـن سـعيد بـن المسـيب ،الزهري
   .)الحمام وقد آوى طرداء رسول االله

ـــه هـــو ـــة علي أيـــن نشـــأت المعارضـــة لسياســـة ( :والســـؤال الـــذي لا بـــد مـــن طرحـــه وتلمـــس الإجاب
هـــل نشـــأت . :.وبعبـــارة أدق ؟أم نشـــأت في الأمصـــار ؟أنشـــأت في المدينـــة مســـتقر الخلافـــة ؟عثمـــان
ــــد المــــرابطين في المعارضــــ ــــبي مــــن المهــــاجرين والأنصــــار ثم انتقلــــت عــــنهم إلى الجن ة بــــين أصــــحاب الن
وواضـــح جـــداً أن للإجابـــة  ؟أم نشـــأت في الجنـــد ثم انتقلــت إلى أصـــحاب النـــبي في المدينــة ؟الأمصــار

أن أصـحاب النـبي قـد   :فمعناهـا ،فـإن نشـأة المعارضـة في المدينـة .على هذا السؤال خطـراً وأي خطـر
 ،وإن نشــأة المعارضــة في الأمصــار .أول مــن أنكــر علــى عثمــان بعــض سياســته فتــبعهم النــاس كــانوا

ونــرى . .أن الجنـد هـم الـذين سـبقوا إلى الخـلاف ثم أقحمـوا فيـه وفي نتائجـه أصـحابَ النـبي :فمعناهـا
ينــة بـل لعلهــا نشـأت في المد ،وإنمـا نشــأت فيهـا وفي الأقــاليم ،أن المعارضـة لم تنشــأ في المدينـة وحــدها

   .)٣() ثم في أطراف الأقاليم
____________________  

  .١٦٨ :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .٢٧/  ٥ :أنساب الأشراف )١(
   .١٣٦ص  :)عثمان بن عفان( ١ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٣(

    



١٢٤ 

 ،ار الصـحابة مـن تصـرفات ابـن عفـانومن الأدلة على ذلك ما سـلف أن ذكرنـاه مـن مواقـف كبـ
   .وعمار بن ياسر ،وعبد االله بن مسعود ،فقد مر بنا ذكر جانب من موقف أبي ذر

ويلـوح للباحـث أن النقمـة علـى عثمـان  ،وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة أخرى من هذا القبيـل
هم مباشـرة في المركـز من طبقات كبار الصـحابة إلى مـن يـأتون بعـد - في عاصمة النبي - قد انتقلت

وقــد ذكــر  .وموقــف جبلــة بــن عمــرو الســاعدي وأمثالــه معــروف لــدى الكثــيرين ،الاجتمــاعي والــديني
مر عثمان بن عفان على جبلة بن عمـرو السـاعدي وهـو ( :موقف جبلة هذا حين قال )١(البلاذري 

ولأحملنـــك علـــى  واالله لأقتلـــك ،يـــا نعثـــل :فقـــال ،علـــى بـــاب داره وقـــد أنكـــر النـــاس عليـــه مـــا أنكـــروه
وكــان عثمــان ولىّ الحــارث ! !أطمعــت الحــارث بــن الحكــم الســوق وفعلــت مــا فعلــت. .قلــوص جربــاء

ويصــنع  ،فكــان يشــتري الحليــب بحكمــه ويبيعــه بســومه ويجــبي مقاعــد المتســوقين ،بــن الحكــم الســوق
سـئل الكـف وقيـل لجبلـة في أمـر عثمـان و  .فكُلِّم في إخراج السـوق مـن يـده فلـم يفعـل .صنيعاً منكراً 
بِيلاَ ( :لا ألقى االله غداً فأقول ،واالله :عنه فقال ضَلُّوناَ الس$

َ
طَعْناَ سَادَيَناَ وzََُ�َاءَناَ فأَ

َ
   .)٢( )إِن$ا أ

ـــك الامتعـــاض والاضـــطراب الـــذي حـــدث في بعـــض الأقـــاليم الإســـلامية أصـــحاب  وقـــد دفـــع ذل
لافـة لمقابلـة عثمـان والتـداول معـه في الرأي فيهـا إلى أن يرسـلوا بعـض وجـوههم وفـوداً إلى عاصـمة الخ
 غـير أن تصـرُّفات مـروان بـن الحكـم ،الأمر لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الحادة والفتنة الغليظة المظلمة

ومـع ذلـك فقـد رجعـت الوفـود  .قـد أفسـدت الأمـر - وزير الخليفـة وموضـع سـره ومصـدر توجيهـه -
وتســـاورها الرهبـــة مـــن الـــبطش  ، الإصـــلاحإلى أمصـــارها يحـــدوها اليـــأس الـــذي لا يخلـــو مـــن أمـــل في

   .ممزوجة بالرغبة في التريث وانتظار مجريات الأمور
____________________  

  .٤٧/  ٥ :أنساب الأشراف )١(
   .٦٧ :الأحزاب )٢(

    



١٢٥ 

فــاختلق علــى لســان الخليفــة كتابــه المعــروف للإيقــاع  ؛ولكــن مــؤامرات مــروان لم تقــف عنــد حــد
فثــار . .علــى المــؤامرة قبــل أن تطــأ أقــدامهم أرض الكنانــة فــانقلبوا راجعــين واطَّلــع هــؤلاء ،بأهــل مصــر

   )١(. .الناس على عثمان فقتلوه
* * *  

قبـل أن نتطـرّق إلى ذكـر انتقـال الخلافـة إلى  - ويجمل بنـا ،لقد مر بنا التحدث عن مقتل عثمان
 - أبي ســفيان قــد بــدءاأن ننبــه القــارئ إلى أن مــروان بــن الحكــم ومعاويــة بــن  - علــي بــن أبي طالــب

ــل عثمــان بــالتهيؤ للخــروج علــى إمــام زماgمــا متــذرعين  - وبيعــة المســلمين لعلــي ،منــذ أن سمعــا بمقت
   .بالمطالبة بدم الخليفة القتيل

وكانت باكورة أعمالهما إرسال جملة كتب إلى من آنسا فـيهم القـدرة علـى مشـاركتهما أسـاليبهما 
   :وإلى القارئ نبُذاً من تلك الرسائل .مسلح ضد الخليفة الجديدتمهيداً للقيام بعصيان  ؛وأهدافهما

   .إني كتبت إليك هذا الكتاب بعد مقتل عثمان. (.كتب مروان إلى معاوية
____________________  

وقد وجـدنا تلخيصـاً جمـيلاً لـذلك كلـه  ،يجد القارئ نص الكتاب وملابسات القضية موجودة في أمهات كتب التاريخ) ١(
ــز الصــحابةا"في  مطبعــة " (الــوزراء والكتــاب"وفي كتــاب  ،لابــن حجــر العســقلاني) ٤٥٦ ،٤٥٥/  ٢( "لإصــابة فــي تميي

لمــا صــار المصــريون ( :قــال الجهشــياري .للجهشــياري) ٣٠ - ٢٢ص  ،م١٩٣٨ ،مصــر - الطبعــة الأولى ،مصــطفى محمــد
وكـان عثمـان  ،لعثمـان علـى جمَـَل لـه معـروف فإذا هـو غـلام ،مر Vم راكب أنكروا شأنه فأخذوه ،بأيلة راجعين عن عثمان

ففتحـوا الصـحيفة فـإذا فيهـا كتـاب مـن  ،ففتشوه فوجدوا معه قصبة من رصاص فيها صحيفة عليها خاتم عثمان ،يحج عليه
وفـلان  ،فاضـرب أعنـاقهم ،وفـلان وفـلان ،إذا قـدم عليـك فـلان وفـلان :عثمان إلى عبد االله بن سعد عامله علـى مصـر فيـه

 :فقـال ،فعاتب قوم عثمـان علـى ذلـك ،فأقرءوا الكتاب أصحاب النبي.. .فكرُّوا راجعين.. .ع أيديهم وأرجلهموفلان فاقط
 ،إن كنـت كاذبــاً فــلا إمامــة لــك :فقــال القــوم ....واالله مــا أمـرت بــذلك ،وأمــا الخــاتم فخــاتمي ،أمـا الخــط فخــط كــاتبي مـروان

V ذه المنزلة من الغفلةوإن كنت صادقاً فليس يجوز أن يكون إماماً مَن كان(.   
    



١٢٦ 

منكفئـين قِبـَل  ،بعد أن وثبوا عليه وسـفكوا دمـه وانقشـعوا عنـه انقشـاع سـحابة قـد أفرغـت ماءهـا
فـــأخلق ببـــني أميـــة أن يكونـــوا مـــن هـــذا الأمـــر بمجـــرى  .ابـــن أبي طالـــب انكفـــاء الجـــراد أبصـــر المرعـــى

   .)نه فكنهأن تكو  - أبا عبد الرحمن - فإن شئت ،فإن لم يثأره ثائر .العيوق
فلمـــا ورد الكتـــاب علـــى معاويـــة أمـــر بجمـــع النـــاس ثم خطـــبهم خطبـــة أبكـــى منهـــا العيـــون وقلقـــل 

ثم كتــب إلى طلحــة بــن عبيــد  .القلــوب حــتى علــت الرنــة وارتفــع الضــجيج وهــم النســاء أن يتســلحن
  .ن أمُيةويعلى ب ،والوليد بن عقبة ،وعبد االله بن عامر ،وسعيد بن العاص ،والزبير بن والعوام ،االله

ــل قــريش في قــريش وتــراً  ،أمــا بعــد( :فكــان كتــاب طلحــة ــك أق وسماحــة   ،مــع صــباح وجهــك ،فإن
ولـك يـوم  ،وخـامس المبشـرين بالجنـة ،فأنت بإزاء مـن تقـدمك في السـابقة .وفصاحة لسانك ،كفك

فسـارع إلى مـا تقلـدك الرعيـة مـن أمرهـا ممـا لا يسـعفك التخلـف عنـه ولا يرضـى  ،أحد وشرفه وفضـله
 .والـــزبير غـــير متقـــدم عليـــك بفضـــل ،فقـــد أحكمـــتُ لـــك الأمـــر مـــن قِبَلـــي .منـــك إلا بالقيـــام بـــه االله

   .)وأيكما قدم صاحبه فالمقدم الإمام وآمرٌ مَن بعده للمقدم له
ــزبير ــزبير ابــن عمــة رســول االله وحواريــه وســلفه ،أمــا بعــد :وكتــب إلى ال وصــهر أبي بكــر  ،فإنــك ال

 ،فســارع إلى حقــن الــدماء .أصــبحت كــالغنم المتفرقــة لغيبــة الراعــياعلــم إن الرعيــة  .وفــارس المســلمين
  ...على أنّ الأمر المتقدم ثم لصاحبه من بعده ،فقد أحكمتُ لك الأمر من قبلي ولصاحبك
ــــك بشــــرح خــــبر أمــــير . .أمــــا بعــــد :ثم كتــــب معاويــــة إلى مــــروان بــــن الحكــــم فقــــد وصــــل إليَّ كتاب

 ،د لا يصــــطاد إلا غيلــــة ولا يتشــــازر إلا عــــن حيلــــةفــــإذا قــــرأت كتــــابي هــــذا فكــــن كالفهــــ. .المــــؤمنين
  .وكالثعلب لا يفلت إلا روغاناً 

    



١٢٧ 

وامــتهن نفســك امتهــان مــن ييــأس  ،واخـف نفســك مــنهم إخفــاء القنفــذ رأســه عنــد لمـس الأُكــف
 ...وأنفل الحجاز فإني منفل الشام.. .القوم من نصره وانتصاره

ل تســـألون أدنى العـــيش مـــن أبعـــد المســـافة عمـــا قليـــ ،يـــا بـــني أمُيـــة. .وكتــب إلى ســـعيد بـــن العـــاص
متفـرقين في الشـعاب تتمنـون لمظـة  ،ويصد عنكم من كان لكـم واصـلاً  ،فينكركم من كان بكم عارفاً 

ـــل في ســـبيلكم .المعـــاش ففـــيم القعـــود عـــن نصـــرته والطلـــب  ،إن أمـــير المـــؤمنين عُتـــب عليـــه فـــيكم وقتُ
أصـبحتم مستمسـكين بشـظف معـاشٍ زهيـد  ،رهوأقربـوه وطـلاّب ثـأ ،وأنتم بنو أبيه ذوو رحمـة! ؟بدمه

 ...عما قليل ينزع منكم عند التخاذل
فثـب . .كأني بكم يا بني أمُية شعار يرك كـالأوراك تقودهـا الحـدأة. .وكتب إلى عبد االله بن عامر
واغضـض  .وأحـدّ سـلاحك التحـريض ،واجعـل أكـبر عـدتك الحـذر. .الآن قبل أن يستشرى الفسـاد

 ...وقوِّ عزم المريد ،ولاين الأشوس ،واستعطعف الشارد ،جوجعن العوراء وسامح الل
فلو قد استتب هذا الأمـر لمريـده ألُفيـت كشـريد النعـام يفـزع مـن ظـل . .وكتب إلى الوليد به عقبة

  .وعن قليل تشرب الرنق وتستشعر الخوف .الطائر
يتـك علـى الـيمن فكـان أعظـم مـا نقمـوا علـى عثمـان وعـابوه عليـه ولا. .وكتب إلى يعلى بـن أمُيـة

 ...علـى غـير جـرم. .وهو صـائم معـانق المصـحف. .حتى ذبحوه ذبح النطيحة. .وطول مدتك عليها
ـــا ـــا وطلـــب ثـــأره لازم لن ـــه في أعناقن ـــم أن بيعت ـــدخول العـــراق. .وأنـــت تعل فأمـــا الشـــام فقـــد   .فشـــمر ل

يجتمــع وقــد كتبــت إلى طلحــة بــن عبيــد االله أن يلقــاك بمكــة حــتى  .وأحكمــت أمرهــا ،كفيتــك أهلهــا
  .رأيكما على إظهار الدعوة والطلب بدم عثمان المظلوم

    



١٢٨ 

أن القـوم قاصـدوك بـادىء  ،واعلم يا ابـن أمُيـة ...وكتبت إلى عبد االله بن عامر يمهد لكم العراق
  .بدء لاستنزاف ما حوته يداك من المال
وقـوة  ،صـحة نيـتيأنـا علـى . .زعيم العشيرة وحامي الـذمار. :.وكتب إليه مروان جواباً على كتابه

ــك الــرحم لي ،عــزيمتي وأنــت ابــن  .غــير ســابقك بقــول ولا متقــدمك بفعــل .وغليــان الــدم مــني ،وتحري
ــتراث وأبي الضــيم ــك وأنــا كحربــاء السبســب الهجــير يرقــب عــين الغزالــة .حــرب طــلاب ال  ،وكتــابي إلي

بــه أمــرك ويــرد  ،منتظــراً لمــا تصــح بــه عزيمتــك ،وكالســبع المفلــت مــن الشــرك يفــرق مــن صــوت نفســه
 ...فيكون العمل به والمحتذى عليه
فلمـا  ،فإن أمير المؤمنين كان الجنـاح الحاضـنة تـأوي إليهـا فراخهـا. :.وكتب إليه عبد االله بن عامر

والــذي أخــبرك بــه أن النــاس في هــذا الأمــر تســعة لــك وواحــد . .أقصــده الســهم صــرنا كالنعــام الشــارد
 ،وأنــت ابـــن حـــرب فـــتى الحـــروب .لحيـــاة في الذلـــةوواالله للمـــوت في طلـــب العـــز أحســن مـــن ا .عليــك

ـــني عبـــد شمـــس وإنـــا  ،ولـــنعم مـــؤدب العشـــيرة أنـــت. .والهمـــم بـــك منوطـــة وأنـــت منهضـــها ،ونصـــار ب
  .وها أنا أتوقع ما يكون منك لأمتثله وأعمل عليه .لنرجوك بعد عثمان

معـك حسـن  .وأحسـنهم فهمـاً وأصـوVم رأيـاً  ،فإنـك أسـد قـريش عقـلاً . :.وكتب الوليد بن عقبة
 ،والعـار منقصـة. .وأمـا اللـين فهيهـات .تـورد بمعرفـة وتصـدر عـن منهـل ،السيرة وأنـت موضـع الرئاسـة

واحتســـبت أني ثـــاني عثمـــان أو أقتـــل  ،قـــد عقلـــت نفســـي علـــى المـــوت عقـــل البعـــير. .والضـــعف ذل
  .قاتله

    



١٢٩ 

 ....فعملي علي ما يكون من رأيك فإنا مَنوطون بك متبعون عقبك
وكالسـيف لا يقطــع  ،إنـّا وانـتم يــا بـني أمُيـة كـالحجر لا يبــني بغـير مـدر :بــن أمُيـة وكتـب إليـه يعلـى

أرى العــيش بعــد قتــل عثمــان . .ثكلتــني مــن أنــا ابنهــا إن نمــت عــن طلــب وتــر عثمــان.. .إلا بضــاربه
 ...مراً 

 .)١( )أما سعيد بن العاص فإنه كتب بخلاف ما كتب هؤلاء
____________________ 

  .٥٨٣/  ٥٨٠ :شرح gج البلاغة ،ديدابن أبي الح )١(

    



١٣٠ 

 خلافة الإمام] :الفصل الثالث[
صــبرّ نفســه علــى مــا كانــت . .ناصــحاً للإســلام كــل النصــح ،لقــد كــان علــي موفقــاً كــل التوفيــق(
بــايع علــي ثــاني الخلفــاء كمــا بــايع أولهــم كراهيــة . .وطابــت نفســه للمســلمين بمــا كــان يــراه حقــاً  ،تكــره
ونصــح لعمــر كمــا نصــح لأبي  ،ولم يظهــر مطالبتــه بمــا كــان يــراه حقــاً لــه .مينونصــحاً للمســل. .للفتنــة
ولكنـه علـى ذلـك لم  ،وهو يرى أنه مغلوب على حقـه ،كما بايع الشيخين  ،وقد بايع عثمان. .بكر

. .كما لم يقصر في النصح للشـيخين مـن قبلـه  ،ولم يقصر في النصح للخليفة الثالث ،يتردد في البيعة
ـــل عثمـــان أن يفكّـــر علـــي في نفســـه - إذن - فكـــان طبيعيـــاً   .وفـــيم غُلـــب عليـــه مـــن حقـــه ،حـــين قتُ

 ،ولم ينصـــب نفســـه للبيعـــة حـــين اســـتكره علـــى ذلـــك اســـتكراها ،ولكنـــه مـــع ذلـــك لم يطلـــب الخلافـــة
 .)١() وحين هدده بعض الذين ثاروا بعثمان بأن يبدءوا به فيلحقوه بصاحبه المقتول

حـين قتـل عثمـان واجتمـع ( :بقولـه )٢( فيصفها الطـبري ،لافةأما كيفية مبايعة المسلمين لعلي بالخ
لا  :فقـال ؟هـل نبايعـك ،يـا أبـا الحسـن :فـأتوا عليـاً وقـالوا ،المهاجرون والأنصـار ومـنهم طلحـة والـزبير

  ..فمن اخترتم فقد رضيت به ،حاجة لي في أمركم
____________________ 

  .٢٢ - ٢٠ :)وبنوه علي( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .١٥٣ ،١٥٢/  ٥ :تاريخ الأمم والملوك )٢(

    



١٣١ 

وخرج علي إلى السـوق في يـوم  ...فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان مراراً . .ما نختار غيرك :فقالوا
فــدخل حــائط بــني  ،الســبت لثمــاني عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي الحجــة فاتبعــه النــاس وبشــوا في وجهــه

فجــاء النــاس فقرعــوا فــدخلوا  .اغلــق البــاب :عمــرة ابــن عمــر بــن محصــن عمــرو بــن مبــذول وقــال لأبي
فنظـر حبيـب بـن ذئــب إلى  .فبايعـه طلحـة والـزبير ،ابسـط يــدك ،يـا علـي :وفـيهم طلحـة والـزبير فقـالا
 .)أول من بدأ بالبيعة يد شلاء :طلحة حين بايعه فقال

إن االله انـزل كتابـاً ( :قـالوقد أوجز الإمام سياسته العامـة في أول خطبـة خطبهـا حـين اسـتخلف ف
اتقـوا االله عبـاد االله فـي عبـاده . .والفـرائض أدوهـا ،فخذوا الخير ودعوا الشـر ،هادياً يبين فيه الخير والشر

  .)١( )وإنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم. .وبلاده
 وعميــق الغــور في علاقــات المســلمين ،كلمــات قصــار ولكنهــا تتضــمن إجــراء تغيــير واســع المــدى

قــد  - كمــا يحــدّثنا مؤرخــوه - وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن الإمــام .ببعضــهم وبالخليفــة
 .وقــد مــر بنــا طــرف مــن ذلــك ،اعتــذر مــراراً عــن قبــول الخلافــة علــى الــرغم مــن إلحــاح المســلمين عليــه

ســلمين قــال يصــف تــزاحم الم .)نهــج البلاغــة(ولقــد أشــار الإمــام نفســه إلى ذلــك في مــواطن شــتى مــن 
لا  ،فإنا مستقبلون أمراً لـه وجـوه وألـوان ،دعوني والتمسوا غيري( :عليه وإلحاحهم الشديد على مبايعته
واعلمـوا أنـي إن  .والمحجـة قـد تنكـرت ،وإن الآفـات قـد أغامـت ،تقوم له القلوب ولا تثبت عليـه العقـول

 .)٢( )وعتب العاتب ،ولم أصغ إلى قول القائل ،أجبتكم ركبت بكم ما أعلم
 ورأى أن واجبه الديني يدعوه إلى  ،فلما أصر القوم على مبايعته

____________________ 
  .)الطبعة الأولى - مصر( ١٥٧/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .١٧٠/  ٢ :المصدر نفسه )٢(

    



١٣٢ 

ذمَّتـي ( :قـالفـراعهم وألـب الكثـيرين مـنهم عليـه حـين  ،تلبية الدعوة كَشَفَ لهم عن حقيقة نفسه
إن من صرَّحت له العِبَر عما بين يديه من المَثُلات حَجَزته التقوى عن تقحم  .بما أقول رهينة وأنا به زعيم

ــوم بعــث االله نبــيكم .الشــبهات ــالحق. .ألا وإن بليــتكم قــد عــادت لهيئتهــا ي ــه ب ــذي بعث لتبلــبلن بلبلــة  ،وال
وليسـبقن سـباقون   .وأعلاكـم أسـفلكم ،م أعلاكـمولتسلطن سوط القدر حتى يعود أسـفلك ،ولتغربلن غربلة

 .)١( )وليقصرن قاصرون كانوا سبقوا ،كانوا قصروا
ولا  ،فالإمام إذن يرى أgم سـوف يضـيقون بـه ذرعـاً لعدالتـه وشـدته في التـزام الحـق فيعصـون أمـره

  .يستطيعون أن يثنوه عن خطته
 ،وبســطتم يــدي فكففتهــا( :فيقــولثم يصــف الإمــام في خطبــة أخــرى إقبــال المســلمين علــى مبايعتــه 

حتــى انقطــع النعــل  ،ثــم تــداككتم علــيّ تــداك الإبــل الهِــيم علــى حياضــها يــوم وردهــا .ومــددتموها فقبضــتها
  .)٢( )وسقط الرداء ووطئ الضعيف

فمــا راعنــي إلا والنــاس كعــرف الضــبع ( :وأشــار الإمــام في خطبــة أخــرى إلى المعــنى نفســه حــين قــال
  .مجتمعين حولي كربيضة الغنم - ولقد وطئ الحسنان وشق عطفاي - ينثالون إلي من كل جانب

 .)٣( )وقسط آخرون ،ومرقت أخرى ،فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة
____________________ 

  .)الطبعة الأولى - مصر( ٩٠/  ١ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
  .العطاش :الهيم .الازدحام :التداك ١٨١/  ٣ :المصدر نفسه )٢(
  .لقد مر بنا شرح كلامه في فصل سابق ٦٧ - ٥٠/  ١ :المصدر نفسه )٣(

    



١٣٣ 

 ]قميص عثمان [  :القسم الثاني
    



١٣٤ 

 قميص عثمان
 .)هـ ٣٦(أصحاب الجمل  - الناكثون :الفصل الرابع - ١
 .)هـ ٣٧(أصحاب صفين  - القاسطون :الفصل الخامس - ٢
 .)هـ ٤٠ - ٣٨(صرع الإمام وم ،المارقون ،التحكيم :الفصل السادس - ٣

    



١٣٥ 

 الناكثون]  :الفصل الرابع[ 
كمـــا ســـاهم كـــل مـــنهم بقلبـــه   ،اشـــترك طلحـــة والـــزبير وعائشـــة في تأليـــب المســـلمين علـــى عثمـــان

وكـان أشـد الثلاثـة وطـأة علـى عثمـان الـزبير بـن  .ولسانه في قتـل الخليفـة علـى الشـكل الـذي وصـفناه
وهـو أخفهـم  ،مع العلم بأن عثمان كـان يقـول عـن طلحـة هذا .وأخفهم طلحة بن عبيد االله ،العوام

اللَّهُــم لا تمتعــه بــه .. .أعطيتــه كــذا ذهبــاً وهــو يــروم دمــي !ويلــي مــن طلحــة( :وطــأة عليــه كمــا ذكرنــا
  .)١() ولقه عواقب بغيه

وهـــو  - في أوائـــل خلافـــة الإمـــام - ويلـــوح للباحـــث أن طلحـــة قـــد تظـــاهر بالمطالبـــة بـــدم عثمـــان
ــزبير وعائشــة - تلــة الرجــل وبالــدور الــذي لعبــه هــوأدرى مــن غــيره بق ليغــالط  ؛في هــذا الشــأن - وال

أنشـدك االله إلا رددت  :فلقـد قـال علـي لطلحـة وعثمـان محصـور .أنه بريء مـن دمـه(الناس ويوهمهم 
أن  :ويـروي الطـبري .لا واالله حـتى تعطـي بنـو أمُيـة الحـق مـن أنفسـها :قال طلحـة ؟الناس عن عثمان
قــد wيــأ  :فخــرج عثمــان يومــاً إلى المســجد فقــال لــه طلحــة .علــى طلحــة خمســون ألفــاً عثمــان كــان لــه 
فكـان عثمـان يقـول وهـو  :قـال .هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتـك :فقال )مالك فاقبضه

 .جزاء سنمار :محصور
وأن حكـــيم بـــن  .أن طلحـــة منـــع مـــن دفنـــه ثلاثـــة أيـــام :)مقتـــل عثمـــان(وروى المـــدائني في كتـــاب 

 فأقعد طلحة ،استنجدوا بعلي على دفنه .وجبير بن مطعم.. .امحز 
____________________ 

  .٨ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(

    



١٣٦ 

 .)١() لهما في الطريق ناساً بالحجارة
 ،ليخفــى ميلــه مــع الثــائرين ولا تحريضــه لهــم( :ولم يكــن طلحــة علــى مــا يقــول الــدكتور طــه حســين

والـرواة يتحـدثون بأنـه  .وكثـيراً مـا شـكا منـه عثمـان في السـر والجهـر . إطماع فريـق مـنهم في نفسـهولا
وبأن علياً استجاب لـه فـذهب إلى طلحـة ورأى عنـده جماعـة ضـخمة مـن  ،استعان عليه بعلي نفسه

  .)٢() وحاول أن يرده عن خطته تلك فلم يستجب له طلحة ،الثائرين
بقمــيص  - كمــا ذكرنــا - فقــد خرجــت مــراراً  ،ر موقفهــا مــن عثمــانوأمــا عائشــة فقــد مــر بنــا ذكــ
وهــو  - مــن وراء ســترها - وكثــيراً مــا كانــت تصــيح بــه .اقتلــوا نعــثلاً  :النــبي مؤلبــة علــى عثمــان وقائلــة

ــبر مــن أعظــم  - والحــق يقــال - فقــد كانــت عائشــة .تلومــه علــى بعــض فعالــه ،كمــا ذكرنــا  ،علــى المن
 :وهـي في بيـت االله الحـرام - والمخـذلين عـن نصـرته حـتى إنـه حـين بلغهـاالمؤلبين على الخليفـة الثالـث 

أيقتـل قومـاً جـاءوا يطلبـون الحـق وينكـرون  .أن عثمان قد انتصر على أعدائـه صـرخت بـأعلى صـوwا
  .الباطل

 ؟أيــن تريــدين يــا أم المــؤمنين(  :قبــل ســفرها إلى البصــرة ،وقــد ســأل ســعيد بــن العــاص أم المــؤمنين
إن قتلـة عثمـان معـك يـا  :فأجاVـا سـعيد .أطلـب بـدم عثمـان ؟ومـاذا تصـنعين .لبصـرةأريـد ا :فقالت

  .)٢() أم المؤمنين
إن أبطـــال حركـــة الجمـــل كـــانوا قـــادة الثـــورة علـــى عثمـــان  :وفي ضـــوء مـــا ذكرنـــا نســـتطيع أن نقـــول

  .ورءوس الفتنة التي انتهت بمصرع ثالث الخلفاء الراشدين
____________________ 

 .)الطبعة الأولى - مصر( ٥٠٦ ،٥٠٥/  ٢ :شرح gج البلاغة ،بي الحديدابن أ )١(
  .٨ص  :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٢(
  .٤٢٨ ،٤٢٧/  ٣ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٣(

    



١٣٧ 

مـن هـم قتلـة  ،نـذاككغـيرهم مـن المسـلمين آ  ،عارفين حق المعرفـة - دون شك - وقد كان هؤلاء
ســـاقتهم إلى  ،قريبــة وبعيــدة ،وهــل هنــاك عوامــل خفيـــة! ؟تــرى لمــاذا ألبـــوا النــاس علــى علـــي ؟عثمــان

ولمــاذا بــايع  ؟متخــذين مــن قمــيص عثمــان ذريعــة لــذلك ،القيــام بعصــياgم المســلح ضــد النظــام القــائم
ــزبير عليــاً بالخلافــة الثــورة علــى النظــام  تســتلزم - أن صــحت - هــل المطالبــة بــدم عثمــان ؟طلحــة وال

أم تــتم علــى أســاس تقــديم شــكوى مــن قبــل أوليــاء عثمــان الــذين عيــنهم القــرآن بصــراحة في  ،القــائم
إلى الحكومـــة لتجـــري التحقيـــق في ذلـــك وتتخـــذ الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق الـــذين  )١(ســـورة الإســـراء 
إن  ؟طالبـة بـدم عثمـانبالم - مـن الناحيـة الشـرعية - ومـا حـق عائشـة وطلحـة والـزبير ؟تثبت إدانتهم

 ؟لماذا لم يتجهوا إلى مصر المؤلبة ؟وما شأن البصرة الثورة على عثمان! ؟ولى عثمان هو ابنه عمرو
 - إن جفـاء حصـل بـين عائشـة وعلـي :وبقدر ما يتعلق الأمر بالسيدة عائشة نسـتطيع أن نقـول
خـــر أشـــار إليـــه بعـــض وهنـــاك عامـــل آ. .منـــذ عهـــد الرســـول أيـــام غـــزوة بـــني المصـــطلق الـــتي ســـنذكرها

 - مـــن الناحيـــة النفســـية - إن الســـيدة عائشـــة وجـــدت علـــى الإمـــام :ملخصـــه )٢(البـــاحثين المحـــدثين 
 .ولأن عقب الرسول قد انحصروا في بنيه من فاطمة زوج علي ،فحسدته لعقمها

 ولكي نعرض على 
____________________ 

)١ () ُ مَ اب$ ِ  حَر$ فْ vِ القَْتلِْ إِن$هُ ~َ وَلاَ يَقْتلُوُا ا\$فْسَ ال$ هِ سُلطَْاناً فلاََ يُْ"ِ نَ  إِلا$ باrِْقَِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فَقَدْ جَعَلنَْا لوَِِ_ِّ
 ً   .بغض النظر عن شرعية القتل أو عدمها ،)٣٣ :الإسراء( )مَنصُْورا

 .لإمام علي بن أبي طالبا ،وعبد الفتاح عبد المقصود .الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )٢(

    



١٣٨ 

القـارئ عوامــل الجفــاء بــين الســيدة عائشــة وعلــي بـن أبي طالــب نــرى لزامــاً علينــا أن نــترك الســيدة 
 :عائشة نفسها تقص على القارئ ملابسات الموضوع

كــان رســول االله إذا أراد ســفراً أقــرع بــين نســائه فــأيَّتهن خــرج ســهمها ( :)١( قالــت الســيدة عائشــة
أقرع بين نسائه كما كـان يصـنع فخـرج سـهمي ) هـ ٦(لما كانت غزوة بني المصطلق ف .خرج Vا معه

وجه قافلاً حتى إذا كان قريبـاً مـن المدينـة  ،فلما انتهى من سفره ذلك. .فخرج بي رسول االله .عليهن
فلما ارتحل الناس خرجت لـبعض حـاجتي  .نزل منزلاً فبات فيه بعض الليل ثم أذَّن في الناس بالرحيل

فلمــا رجعــت إلى الرحيـل ذهبــت ألتمســه  .فلمـا فرغــت انســلَّ عقـدي ولا أدري. .عنقـي عقــد لي وفي
فالتمسـته  ،إلى المكـان الـذي ذهبـت إليـه. .وقد أخذ الناس في الرحيـل فرجعـت .في عنقي فلم أجده

فلفلفــت بجلبــابي ثم  .قــد انطلــق النــاس ؛ورجعــت إلى المعســكر ومــا فيــه داع ولا مجيــب. .حــتى وجدتــه
وقد كـان تخلـف  - فواالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي ،عت في مكانياضطج

فلمـا رأى سـوادي أقبـل حـتى وقـف  - عن المعسكر لـبعض حاجتـه فلـم يبـت مـع النـاس في المعسـكر
ثم قـدمنا المدينـة . .فـانطلق سـريعاً يطلـب النـاس .فركبـت. .اركـبي :ثم قرب البعـير فقـال. .علي فعرفني

فـأنكرت  .وقـد انتهـى الحـديث إلى رسـول االله وإلى أبـوي. .مكـث أن اشـتكيت شـكاية شـديدةفلم أ
يـا رسـول  :فقلـت .حـتى وجـدت في نفسـي ممـا رأيـت مـن جفائـه عـني ،من رسول االله بعض لطفه بي

وجــاء رســول االله  .فانتقلــت إلى أمــي ،لا عليــك :قــال ،لــو أذنــت لي فانتقلــت إلى أمــي فمرضــتني ،االله
  .ودعا علي بن أبي طالب :فدخل عليَّ 

____________________ 
  .٧٠ - ٧٦/  ٣ :تاريخ الأمم والملوك ،الطبري )١(

    



١٣٩ 

وســـل الجاريـــة فإنهـــا  ؛وإنـــك لقـــادر علـــى أن تســـتخلف ،يـــا رســـول االله إن النســـاء لكثيــر :فقــال علـــي
اصــدقي  :ولفقــام إليهـا علـي فضــرVا ضـرباً شــديداً وهـو يقــ. .فــدعا رسـول االله بريــرة يسـألها .تصـدقك
فسـجى بثوبـه ووضـعت  .فواالله ما برح رسول االله مجلسه حتى تغشاه مـن االله مـا يتغشـاه.. .رسول االله

ابشـري يـا عائشـة فقـد  :ثم جلـس فجعـل يمسـح العـرق عـن جبينـه ويقـول. .وسادة من أدم تحت رأسه
وا ممن أفصـح وكان - وحمنة بن جحش ،وحسان بن ثابت ،ثم أمر بمسطح بن أثاثة .أنزل االله براءتك

  .)فضربوا حدهم - بالفاحشة
 ،يتضــح مــن روايــة الســيدة عائشــة أgــا خرجــت مــع النــبي في مســيرة مــع جيشــه إلى بــني المصــطلق

دون أن يعلــم Vــا أحــد  - شــذت عــن الركــب لــبعض حاجتهــا - وأgــا أثنــاء رجــوع القــوم إلى المدينــة
 .فلــم تجــده في جيــدها - ء عودwــاأثنــا - ولكنهــا تفقــدت عقــدها .ثم عــادت إلى الركــب ،مــن النــاس

ثم  .دون أن يراهـا أحـد مـن النـاس فعثـرت علـى العقـد - فعادت إلى المكان الـذي جـاءت مـن عنـده
 .بعـــد أن ســـار الركـــب دون أن يتفقـــدها أحـــد - فمكثـــت في مكاgـــا .عـــادت إلى الركـــب فلـــم تجـــده

د شـذ عـن الركـب لـبعض قـ - كما تحدثنا السيدة عائشة نفسها - فمر Vا صفوان الذي هو الآخر
 .صــدفة بالمكــان الــذي كانــت الســيدة عائشــة جاثمــة فيــه - علــى رســله - وقــد مــر صــفوان ،حاجتــه

بمـا فـيهم حسـان  ،وقد ارتاب بعض القوم .فأركبها على ناقته واتجه Vا نحو المدينة كي يلحق بالركب
عنــــدما  - نــــبيوأشــــار علــــي علــــى ال.. .بــــن ثابــــت في موضــــوع عائشــــة وصــــفوان فرموهمــــا بالفاحشــــة

أن البخــاري  - في هـذه المناسـبة - ومـن الجـدير بالــذكر .أن يطلقهــا - استشـاره بأمرهـا في حضـورها
  .)١(وإلى القارئ رواية البخاري  .في صحيحه قد نقل رواية السيدة عائشة مفصلة

____________________ 
  .٥٦ ،٥٥/  ٥و  ١٥٦ ،١٥٤/  ٣ :صحيح البخاري )١(

    



١٤٠ 

فــأيَّهنَّ خــرج ســهمها خــرج Vــا  ،ان رســول االله إذا أراد ســفراً أقــرع بــين أزواجــهكــ  :قالــت عائشــة(
فخرجـت مـع رسـول  .فـأقرع بيننـا في غـزوة غزاهـا فخـرج فيهـا سـهمي :قالـت عائشـة .رسول االله معـه

ــل. .االله ــك ودنونــا مــن المدينــة قــافلين آذن ليلــة بالرحي  .فســرنا حــتى إذا فــرغ رســول االله مــن غزوتــه تل
فلمـــا قضـــيت شـــأني أقبلـــت إلى  ،فمشـــيت حـــتى جـــاوزت الجـــيش -  آذنـــوا بالرحيـــلحـــين - فقمـــت

فرجعت فالتمست عقـدي فحبسـني  ،رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنـت  :قالت .ابتغاؤه

إنمـا يأكـل  ،وكان النساء آنذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحـم .فيهأركب عليه وهم يحسبون أني 
. .وكنـت جاريـة حديثـة السـن .الملعقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهـودج حـين رفعـوه وحملـوه

ــيس Vــا مــنهم داع ولا مجيــب .ووجــدت عقــدي بعــدما اســتمر الجــيش فتيممــت  .فجئــت منــازلهم ول
وكــان صــفوان بــن المعطـــل  ،ا أنــا جالســة في منــزلي غلبتــني عيـــني فنمــتفبينمـــ .منــزلي الــذي كنــت بــه

وكـان رآني  ،فرأى سواد إنسان نـائم فعـرفني .فأصبح عند منزلي .السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش
 .وهــوى حـــتى أنـــاخ راحلتـــه فـــوطىء علـــى يـــدها. .فاســـتيقظت باســـترجاعه .قبــل نـــزول آيـــة الحجـــاب

 .)يقودهافانطلق  .فقمت إليها فركبتها
شــذت عـن الجـيش لــبعض شـأgا في اللحظــة  - حســب روايـة البخـاري - أي أن السـيدة عائشـة

وأن الأشـخاص  .دون أن تخـبر أحـداً مـنهم بـذلك أو تطلـب مـنهم انتظارهـا ،التي آذنوا بالرحيل لـيلاً 
 جمــــيعهن لا الســــيدة عائشــــة - المــــوكلين بحمــــل هودجهــــا لم يشــــعروا بخلــــوه منهــــا لأن النســــاء آنــــذاك

 ،لقلة ما يتناولنه من الطعام ؛كن نحيفات الأجسام - وحدها
    



١٤١ 

ــــذات كانــــت صــــغيرة اللســــن فلــــم  ؛بالإضــــافة إلى خفــــة وزن جســــمها ،ولأن الســــيدة عائشــــة بال
 ،ثم إgـا نامـت بعـد أن يئسـت مـن القـوم. .يستنكروا خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وهو خلـو منهـا

لأنــه كــان قــد  ؛وهــو ســائر في الصــحراء لــيلاً  ،ئمــة فعرفهــافأدركهــا نا ،وكــان صــفوان مــن وراء الجــيش
فحملهــا  ،أي حينمــا كانــت ســافرة قبــل أن يأمرهــا االله بالتحجــب مــن الرجــال ،رآهــا قبــل الحجــاب

ذلـك مـا يتصــل بـبعض عوامـل الجفــوة بـين أم المــؤمنين  .صـفوان علـى بعــيره وأوصـلها إلى مكـان أمنهــا
  .وعلي بن أبي طالب

بنــت النــبي (تتعلــق بالجفــاء الــذي كــان بــين الســيدة فاطمــة  ،غــير مباشــرة ،وهنالــك عوامــل أخــرى
فقد كانـت السـيدة عائشـة تريـد الاسـتئثار بحـب  .وبين السيدة أم المؤمنين بنت أبي بكر) من خديجة

 :)١(ويـذكر بعـض الـرواة  .النبي وتحويل ما تبقى مـن ذلـك الحـب إلى أبيهـا بـدلاً مـن علـي زوج فاطمـة
ضلعا في تأخير جـيش أسـامة في عهـد  - والسيدة حفصة بنت عمر زوج النبي - أن للسيدة عائشة

 .الرسول
هذا بالإضافة إلى العامل النفسي المتصـل بحرمـان السـيدة عائشـة مـن النسـل كمـا أشـار إلى ذلـك 

  .والأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود ،الدكتور طه حسين
فيمكننــــا أن  ،يـــد االله تجـــاه إمـــام زماgمـــاأمـــا مـــا يتصـــل بموقـــف الـــزبير بـــن العــــوام وطلحـــة بـــن عب

فقد كان كل من طلحة والـزبير راغبـاً في الخلافـة منـذ  .نكشف عوامله القريبة والبعيدة بسهولة ويسر
ـــيس بالقصـــير ـــا ترشـــيح عمـــر لهمـــا في رهـــط الشـــورى ،زمـــن ل فلمـــا انتقلـــت الخلافـــة إلى  .وقـــد مـــر بن

وعنـــدما  .عـــا بـــه إلى أقصـــى حـــدود الانتفـــاعأن ينتف - في صـــدر خلافتـــه - حـــاول الـــرجلان ،عثمـــان
رأى الــرجلان تــأزم الأحــوال العامــة علــى الخليفــة ســاهما في ذلــك إلى حــد كبــير علــى الشــكل الــذي 

 سوف - بعد اندحار عثمان - ظناً منهما أن الأمر ؛وصفناه
____________________ 

 .شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



١٤٢ 

ثم ســألاه عــن  .فبايعــاه علــى مضــض .انتقــال الخلافــة للإمــام قــد راعهمــاغــير أن  ،لا ينتقــل لعلــي
  .ولايتي الكوفة والبصرة فلم يجبهما

يضــاف إلى ذلــك أن موقــف الإمــام الشــديد في تطبيــق مبــادئ الــدين كــان هــو الآخــر مــن أقــوى 
حـث ويلـوح للبا .فلكـل منهمـا مصـالح مركـزة في جسـم الدولـة .عوامل انتقـاض الـرجلين علـى الخليفـة

وقـد مـر بنــا  ،أن طلحـة والـزبير كانـا قـد اعتـادا علـى الاسـتئثار بــبعض المـوارد العامـة بعـد وفـاة الرسـول
  .ذكر بعض ما وصلهما به عثمان

  :أما ما حصلا عليه في عهد الشيخين فنذكر منه المثالين التاليين
حــدّثنا  ، بـن آدمحــدّثنا يحـيى :حـدّثني الحســين بـن علـي الأســود العجلـي قـال( :)١( قـال الـبلاذري

 .أقطع أبو بكر الزبيرَ بين الجرف إلى قناة :عن عروة قال ،عن هشام بن عروة ،أبو معاوية
ــأتي  ،قنــاة واد يــأتي مــن الطــائف ويصــب إلى الأرحضــية وقرقــرة الكــدر :وأخــبرني المــدائني قــال ثم ي

 .ثم يمر على طرف القدوم ويصب في أصل قبور الشهداء بأحد ،سد معاوية
 :عــن هشــام بــن عــروة قــال ،حــدّثنا حفــص بــن عتــاب : الحســين بــن علــي العجلــي قــالوحــدّثني

أيــــن  :فقــــال .فجعــــل عمــــر يقطـــع حــــتى مــــر بـــالعقيق ،وخــــرج معــــه الـــزبير ،خـــرج عمــــر يقطــــع النـــاس
  .)فأقطعه إياها .اقطعنيها :فقال الزبير .ما مررت بقطعة أجود منها. .؟المستقطعون

 .قميص عثمـان ضـالتهما المنشـودة للانقضـاض علـى الإمـامفلا عجب أنْ رأى الزبير وطلحة في 
 ملابسات الموقف بين علي من جهة وطلحة والزبير  )٢( وقد روى أحد المؤرخين

____________________ 
  .٢٦ :فتوح البلدان )١(
  .)الطبعة الأولى( ٩ - ٤/  ٣ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٢(

    



١٤٣ 

محمــد  - قبــل خروجهمــا إلى مكــة - طلحــة والــزبير إلى علــي أرســل( :مــن جهــة أخــرى حــين قــال
فلمـا  .وأجلبنـا علـى عثمـان حـتى قتُـل ،إننا أصلحنا لك الأمر ووطـدنا لـك الإمـرة :بن طلحة يقولان

ــك أعنــاق العــرب ــك وبايعنــاك وقــدنا إلي ــك النــاس لأمــرهم جئنــا وأســرعنا إلي ووطــئ المهــاجرون  ،طلب
ا ملكــت عنانــك اســتبددت برأيــك عنــا ورفضــتنا رفــض التريكــة حــتى إذ .والأنصــار أعقابنــا في بيعتــك

فمـا الـذي  :اذهب إليهمـا فقـل لهمـا :فقال .فلما جاء محمد بن طلحة أبلغه ذلك .وأذللتنا ذل الإماء
إذن ! !لهـا االله :فقـال .والآخـر الكوفـة ،ولِّ أحدنا البصـرة :إgما يقـولان :فذهب وجاء فقال ،يرضيكما

ــبلاد مــن أقطارهــا ،لفســاديحكــم الأديــم ويستشــرى ا واالله إنــي لا آمنهمــا وهمــا عنــدي  .وتنــتقض علــي ال
فـأذن لهمـا بعـد  .فاسـتأذناه في الخـروج إلى مكـة للعمـرة .!بالمدينة فكيف آمنهما وقـد وليتهمـا العـراقين
وأن  ،ولا يشّـــقا عصــا المســـلمين ولا يوقعــا الفرقـــة بيـــنهم ،أن أحلفهمــا ألا ينقضـــا بيعتــه ولا يغـــدرا بــه

 .ثم خرجا ففعلا ما فعلا .فحلفا على ذلك كله ،دا بعد العمرة إلى بيوwمايعو 
ألا تخبرانـي أي شـيء كـان لكمـا ( :فقـال - قبـل خروجهمـا إلى مكـة - وكان الإمـام قـد خاطبهمـا

أم أي حـق رفعـه إلـيَّ أحـد مـن المسـلمين  ؟أم أي قسـم اسـتأثرت عليكمـا بـه ؟فيه حق حتـى دفعتكمـا عنـه
ولكـنكم  ،ولا فـي الولايـة إِرْبـَة ،واالله ما كانت لي في الخلافـة رغبـة ؟ه أم أخطأت بابهضعفت عنه أم جهلت

فلمــا أفضــت إلــي نظــرت إلــى كتــاب االله ومــا وضــع لنــا وأمرنــا بــالحكم بــه  .دعوتمــوني وجملتمــوني عليهــا
حكـم جهلتـه ولـو وقـع  .فلم أحتجْ في ذلك إلى رأيكما ولا رأى غيركما .وما استن النبي فافتديته ،فاتبعته

  .)فأستشيركما
 :وقد وصف الإمام فتنة طلحة والزبير وأعواgما بقوله

    



١٤٤ 

ودمـاً هـم .. .وإنهـم ليطلبـون حقـاً هـم تركـوه ،ولا جعلـوا بينـي وبينـه نصـفاً  ،واالله ما أنكروا علـيَّ منكـراً (
 .)١() سفكوه

* * * 
وقـــد ارتكبـــوا  ،عثمـــان خـــرج الـــزبير وطلحـــة وعائشـــة يريـــدون البصـــرة مـــدَّعين بـــأgم يطـــالبون بـــدم

فلـيس مـن حقهـم أن  ،جملـة أخطـاء مـن الناحيـة الدينيـة والزمنيـة ،كما سلف أن ذكرنـا  ،بعملهم هذا
إن  .يطالبوا بدم عثمان لأgم ليسـوا أوليـاءه الـذين أجـازت لهـم الشـريعة الإسـلامية أن يطـالبوا بـذلك

لتوصــل إلى مــا زعمــوا أgــم يســعون إليــه وإgــم اتبعــوا أســلوباً فظــّاً ل .ابنــه عمــرو - كمــا ذكرنــا - وليــه
بحكـم كونـه خليفـة  ؛طلبهم إلى الخليفة الـذي لـه وحـده الحـق ،إذا جاز لهم ذلك ،بدلاً من أن يرفعوا

 .في إجراء التحقيق وإنزال العقوبة بالجناة ،المسلمين
ل مــا يتضــاء - كمــا ســنرى - وإgــم ارتكبــوا مــن الأفعــال البشــعة ومــن القتــل والنهــب والاعتــداء

ومــا لا تجيــزه الشــريعة الســمحاء ومبــادىء الشــرف  ،دونــه بمراحــل مصــرع الخليفــة الــذبيح علــى أهميتــه
وإن السـيدة عائشـة بالـذات  ،للبحث عـن القـاتلين - دون مصر - وإgم قصدوا البصرة .والأخلاق

  .)٢(وقد أوصاها االله أن تقر في بيتها  ،لا يجوز لها أن تساهم في مثل هذه الأمور
____________________ 

  .٤٠٥ - ٤٠٣/  ٢ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
كـــان أحـــد الأســـاتذة   :أجـــاب بقولــه ؟عــن رأيـــه في عائشـــة :م ســـألته١٩٦٥في لقــاء لي مـــع الـــدكتور طــه حســـين عـــام  )٢(

جَ وَقَــرْنَ vِ نُيُــ( :لقولـه تعـالى ؛لـو أدركــت عائشـة لأوجعتهـا ضــرباً حـتى أقعـدwا في بيتهــا :يقـول وتكُِن$ وَلاَ يَــَ�$جْنَ يَــَ�ُّ
 dَو

ُ
ــةِ الأْ  ،١ط  ،القــاهرة - مطبعــة حســان ،"مــع رجــال الفكــر فــي القــاهرة" :راجــع كتابنــا .)٣٣ :الأحــزاب( )اْ&اَهِلِي$

  )الناشر( .١٧٥/  ١٦٠ص  ،م١٩٧٤

    



١٤٥ 

الثـائرين وقـد حصـل ذلـك كلـه مـع علـم  ؟ثم هل يجوز شرعاً أن تعـالج فتنـة بإثـارة فتنـة أغلـظ منهـا
  )١( .أن الإمام نفسه بريء من دم عثمان براءة الذئب من دم ابن يعقوب

لم يتجــه إطلاقــاً إلى الاســتعانة بالــذين ثــاروا  - في سياســته العامــة - يضــاف إلى ذلــك أن الإمــام
فــلا غــرو أن رأينــا أولئــك الثــوار  ؛)٢(علــى عثمــان أو تقــريبهم أو الاعتمــاد علــيهم في الإدارة أو المــال 

 .)مـع فـرق كبـير في عوامـل تلـك النقمـة في الحـالتين(كما نقموا على عثمان من قبله   ،قد نقموا عليه
 - تقيـده :ونقمـوا علـى علـي ،خروجه في سياسته العامة على مبـادئ الـدين :فقد نقموا على عثمان

القضـاء أو  لذلك نجـد الإمـام لم يقـرVم إليـه أو يعـينّ بعضـهم في .بمبادئ الدين - في سياسته العامة
 ،أي أن الإمـام .وقد أصبح الوضع الجديد أشد وطأة عليهم منـه في عهـد عثمـان .الإمارة أو الإدارة
أي أنــه اقتطــف ثمــار ثــورة لم يقتطفهــا  .قــد ارتقــى منــبر النــبي بعــد ثــورة لم يســاهم فيهــا :بعبــارة أخــرى

وف يقـــتص مـــن قتلـــة يضـــاف إلى ذلـــك أن الثـــوار أخـــذوا يشـــعرون بـــأن الإمـــام ســـ .الـــذين قـــاموا Vـــا
ــك حــق المعرفــة .عثمــان بعــد حصــول البينــة عنــده وعلــي نفســه  ،وطلحــة والــزبير وعائشــة يعرفــون ذل

  .عارف بأgم عارفون به
 - وعلـى رأسـهم طلحـة وابـن الـزبير وبنـت أبي بكـر - ومهما يكن من شيء فقد خـرج النـاكثون

فنفـــرت  .فنبحـــتهم كلابـــه )٣(ب ومـــرت إبلهـــم في طريقهـــا علـــى مـــاء الحـــوأ ،مـــن مكـــة يريـــدون البصـــرة
 :فلمــا سمعــت عائشــة قالــت! !لعــن االله الحــوأب فمــا أكثــر كلاVــا :فقــال قائــل مــنهم .صــعاب إبلهــم

إيـاك يـا  :ثم قـال كأني بكـلاب الحـوأب قـد نبحـت بعـض نسـائي :إني سمعت رسول االله يقول.. .ردوني
 .. .حميراء أن تكونيها

____________________ 
 .)الناشر(غير مؤدب هذا التشبيه ) ١(
  .وهو ماء لبني عامر بن صعصعة يقع في بادية العراق الجنوبية )٢(
 ) الناشر( ويذكر التاريخ أن الإمام استعان على جملة منهم كعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر وغيرهم) ٣(

    



١٤٦ 

ــزبير لعائشــة ــق لهــا . .مهــلاً فإنــا قــد جزنــا مــاء الحــوأب :فقــال ال ــزبير وطلحــة خمســين أعرابيــاً فلفَّ ال
وكتـب علـي إلى عثمـان بـن حنيـف واليـه . .فكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام .شهدوا بذلك

 :في البصرة
فــإن أجــابوا .. .فــإذا قــدموا عليــك فــادعهم إلــى الطاعــة )١(فــإن البغــاة عاهــدوا االله ثــم نكثــوا  ،أمــا بعــد

 .فأحسن جوارهم
 ،ن حنيــف أبــا الأســود الــدؤلي وعمــران بــن الحصــين الخزاعــيفلمــا وصــل الكتــاب أرســل عثمــان بــ

ــزبير :فقالــت. .فــدخلا علــى عائشــة ووعظاهــا .فانطلقــا  :فقامــا مــن عنــدها ولقيــا.. .القيــا طلحــة وال
إن عثمــان لم يقُتــل بالبصــرة  :فقــالا لــه.. .إنَّنــا جئنــا للطلــب بــدم عثمــان :فقــال لهمــا ،الــزبير فكلَّمــاه

وإنـك وصـاحبك وعائشـة كنـتم أشـد النـاس  ،لم مـن هـم قتلتـه وأيـن هـموأنت تع ،ليطلب بدمه فيها
فقامـا إلى  .اذهبا فالقيا طلحـة. .فقال لهما. .وقد بايعتم علياً طائعين.. .عليه وأعظمهم إغراء بدمه

وأتـى طلحـة والـزبير عبـد االله بـن  .في إثـارة الفتنـة وإضـرام نـار الحـرب. .طلحة فوجـداه خشـن الملمـس
 :قـال .بلـى :قـال ؟أمَـا هـذه كتبـك إلينـا :فقال لطلحة ،تى بكتب كانا كتباها إليهحكيم التميمي فأ

 !؟حتى إذا قتلته أتيتنا ثائراً بدمه ،فكتبت أمس تدعونا إلى خلع عثمان وقتله
ــف إلى طلحــة والــزبير في أصــحابه فناشــدهما االله والإســلام وذكرهمــا بيعتهــا  وخــرج عثمــان بــن حني

 ؟الــذين أحــق مـــنكم.. .أيــن بنــوه ؟مــا أنتمــا وذاك :فقــال لهمــا ،مــانفقــالا نطلــب بــدم عث.. .لعلــي
فمكثـــوا كـــذلك .. .إلى أن يقـــدم الخليفـــة.. .ثم كتـــب الطرفـــان كتابـــاً للصـــلح. .فشــتماه شـــتماً قبيحـــاً 

  .أياماً 
فبـــايعهم علـــى ذلـــك .. .اجتمعـــا علـــى مراســـلة القبائـــل واســـتمالة العـــرب.. .ثم إن طلحـــة والـــزبير

وبنو دارم كلهم إلا نفـراً مـن .. .وبنو حنظلة ،وبنو عمرو بن تميم.. .بن غيلان وقيس ،وضبّة ،الأزد
  .بني مجاشع ذوي دين وفضل

____________________ 
وإلى عهدهما له حين خرجـا للعمـرة مـن المدينـة لمكـة بـالرجوع  ،ثم نكوصهما عن ذلك ،يشير إلى بيعة الزبير وطلحة له )١(

 .عهدإلى المدينة وخرقهما لذلك ال

    



١٤٧ 

خرجا في ليلة مظلمة ذات ريح ومطر ومعهمـا أصـحاVما قـد  ،فلما استوثق لطلحة والزبير أمرهما
ـــدروع وظـــاهروا فوقهـــا بالثيـــاب فـــانتهوا إلى المســـجد وقـــت صـــلاة الفجـــر وقـــد ســـبقهم  .ألبســـوهم ال

 ،فتقــدم عثمـان ليصـلي Vــم فـأخره أصــحاب طلحـة والــزبير ،عثمـان بـن حنيــف إليـه وأقيمــت الصـلاة
فغلـبهم أصـحاب الـزبير  ،فأخروا الزبير وقدموا عثمان بن حنيف .)١(فجاءت السيابجة  ،وقدموا الزبير

. .المسـجد :وصـاح Vـم ،فلـم يزالـوا كـذلك حـتى كـادت الشـمس تطلـع ،فقدموا الـزبير وأخَّـروا عثمـان
  .فغلب الزبير فصلى بالناس

فأخــــذوا  ،ان بـــن حنيــــفأن خـــذوا عثمــــ :فلمـــا انصــــرف مـــن صــــلاته صـــاح بأصــــحابه المســــلمين
.. .ونتُــــف حاجبــــاه وأشــــفار عينيــــه وشــــعر رأســــه ووجهــــه وأخــــذوا الســــيابجة ،وضــــربوه ضــــرب المــــوت

ــف إلى عائشــة ــزبير  ،فــأمرت بــذبح الســيابجة. .فــانطلقوا Vــم وبعثمــان بــن حني فكــان غــدر طلحــة وال
  .)٢() بعثمان بن حنيف أول غدر كان في الإسلام

أن ننقــل للقــارئ قصــة النــاكثين كمــا رواهــا ابــن  - هــذه النقطــةإكمــالاً للبحــث في  - ويجمــل بنــا
  :)٣(الأثير 
فلمــــا كانــــت  ،ثم خرجــــت مــــن مكــــة تريــــد المدينــــة ،خرجــــت عائشــــة إلى مكــــة وعثمــــانٌ محصــــور(

ــني ليــث يقــال لــه )٤(بســرف  وهــو ابــن أم   - عبيــد االله بــن أبي ســلمة :لقيهــا رجــل مــن أخوالهــا مــن ب
اجتمعـوا  :قـال ؟ثم صـنعوا مـاذا :قالـت. .تـل عثمـان وبقـوا ثمانيـاً قُ  :قـال ؟مهـيم :فقالت لـه - كلاب

 :فانصــرفت إلى مكــة تقــول ...ردوني! !..ليــت هــذه انطبقــت علــى هــذه :فقالــت ،علــى بيعــة علــي
 قتل عثمان

____________________ 
  .وهم قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحرس سجون ،الشرطة حرس بيت المال :وهم )١(
  .٥٠١ - ٤٩٧/  ٢ :شرح gج البلاغة ،بن أبي الحديدا )٢(
  .١٣٣ - ١٠٥/  ٥ ::الكامل في التاريخ )٣(
 .موقع بين مكة والمدينة )٤(

    



١٤٨ 

 :ولقد كنـت تقـولين ،إن أول من أمال حرفه لأنت :فقال لها عبيد االله بن أبي سلمة ،)١(مظلوماً 
 .اقتلوا نعثلاً فقد كفر

  فمنـــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــداء ومنـــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــروم     ــــــــــــــــــــاح ومن ــــــــــــــــــــك الري   ن

  
  وأنــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــرت بقتــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــام

  إنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــر :وقلــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــاك في قتل ــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطعن   فهبن

  وقاتلــــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــر    

  
 ،أيهــا النــاس :فقالـت ،فـاجتمع النــاس حولهــا ،فانصـرفت إلى مكــة فقصــدت الحجـر فتســترت فيــه

 .ع عثمان خير من طباق الأرضواالله لإصب. .سفكوا الدم الحرام. .إن الغوغاء من أهل الأمصار
مــن الــيمن  - بــن منيــة - ويعلــى بــن أمُيــة ،وقــدم علــيهم عبــد االله بــن عــامر مــن البصــرة بمــال كثــير

فلمـا تغـير  ،وكان أزواج النبي مع عائشة على قصـد المدينـة ،فاستقام الرأي على البصرة ،فلقيا عائشة
فلمـا خرجـوا منهـا أذّن مـروان بـن  ،كةوخرجت عائشة ومن معها من م .رأيها إلى البصرة تركن ذلك

 ،علـى أبي :فقـال عبـد االله بـن الـزبير ؟علـى أيّكمـا أسـلّم بـالإمرة :ثم جاء طلحة والـزبير وقـال ،الحكم
! ؟أتريـــد أن تفـــرِّق أمرنـــا :فأرســـلت عائشـــة إلى مـــروان وقالـــت لـــه ،علـــى أبي :وقـــال محمـــد بـــن طلحـــة

  .ليصل بالناس ابن أختي عبد االله بن الزبير
ولا كـان  ،ما كان الـزبير يـترك طلحـة والأمـر ،واالله لو ظفرنا لاقتتلنا :ان معاذ بن عبد االله يقولوك

فلمـا بلغـوا ذات عـرق لقـى سـعيد بـن العـاص مـروان بـن الحكـم وأصـحابه . .طلحة يترك الزبير والأمر
 ،زبيريعـــني عائشـــة وطلحـــة والـــ ؟أيـــن تـــذهبون وتتركـــون ثـــأركم علـــى أعجـــاز الإبـــل وراءكـــم :Vـــا فقـــال

  .اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم
____________________ 

ولكنهـا ثـارت Tـرد سماعهـا  ،لابـد أن القـارئ قـد لاحـظ أن السـيدة عائشـة لم تعلـّق بشـيء حـين سمعـت بمقتـل عثمـان )١(
  .بإجماع المسلمين على بيعة علي فطلبت أن يردوها إلى مكة وأصبح عثمان مظلوماً بنظرها

    



١٤٩ 

ومــروا بمــاء الحــوأب  ،ومضــى القــوم ؟إن ظفرتمــا لمــن تجعــلان الأمــر :لحــة والــزبير فقــالثم خــلا بط
 .فأتوا الحفير ،فنبحتهم كلابه

وأبـا الأسـود الـدؤلي وقـال  ،ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعـا عثمـان بـن حنيـف عمـران بـن الحصـين
فأذنـت لهمـا  ،إليهـا بـالحفيرفأتيـا  :فخرجـا .انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من معهـا :لهما

.. .فأتيـــا طلحـــة.. .المطالبـــة بـــدم عثمـــان :فقالـــت .وســـألاها عـــن ســـبب خروجهـــا ،فـــدخلا وســـلّما
فرجعــا إلى عثمــان بــن حنيــف  ،مثــل قــول طلحــة :فأتيــا الــزبير وقــال لهمــا .المطالبــة بــدم عثمــان :فقــال

 .. .وأخبراه
كلم طلحـــــة بالنــــاس وذكـــــر عثمـــــان فـــــت.. .وأقبلــــت عائشـــــة فـــــيمن معهــــا حـــــتى انتهـــــوا إلى المربــــد

وأقبـل جاريـة .. .وعائشـة ،وكذا فعل الزبير .ودعا إلى الطلب بدمه وحثهم على الأخذ به.. .وفضله
وقــد  .. .واالله لقتــل عثمــان أهــون مــن خروجــك مــن بيتــك :يــا أم المــؤمنين :بــن قدامــة الســعدي وقــال

لام شــاب مــن بــني ســعد وخــرج غــ.. .كــان لــك مــن االله ســتر وحرمــة فهتكــت ســترك وأبحــت حرمتــك
 !؟هل جئتما بنسائكما :إلى طلحة والزبير وقال

  صـــــــــــــــــنتم حلائلكـــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــدتم أمكـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــةُ الإنصــــــــــــــــــــاف       هــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــرك قلّ

  
ـــــــــــــــــــــرت بجـــــــــــــــــــــر ذيولهـــــــــــــــــــــا في بيتهـــــــــــــــــــــا   أمُ

ـــــــــــــــــد بالإيجـــــــــــــــــاف       فهـــــــــــــــــوت تشـــــــــــــــــق البي

  
  غرضـــــــــــــــــــــاً يقاتـــــــــــــــــــــل دوgـــــــــــــــــــــا أبناؤهـــــــــــــــــــــا

  بالنبـــــــــــــــــــــــــــل والخطــّـــــــــــــــــــــــــيّ والأســـــــــــــــــــــــــــياف    

  
  هتكـــــــــــــــت بطلحــــــــــــــــة والــــــــــــــــزبير ســــــــــــــــتورها

  هـــــــــــــــــــذا المخـــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــنهم والكـــــــــــــــــــاف    

  
 .وجرت بين الطرفين مناوشات باللسان وبالسيف

هـذا مـا اصـطلح عليـه طلحـة والـزبير ومـن  :وجاء في كتـاب الصـلح. .ثم كتبا كتاباً للصلح وwادنا
وأن  ،أن عثمـان يقـيم حيـث أدركـه الصـلح علـى مـا في يـده ،وعثمان بن حنيف ومن معـه.. .معهما

 نطلحة والزبير يقيما
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ولا يضـار واحـد مـن الفـريقين في مسـجد ولا سـوق . .حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما
ثم قصــد المســجد  ،ولكــن طلحــة والــزبير جمعــا رجالهمــا في ليلــة مظلمــة ذات ريــاح ومطــر. .ولا طريــق

ـــف في المســـجد ،فوافقـــا صـــلاة العشـــاء  .وأخـــذوا عثمـــان أســـيراً . .فقـــاتلوا أصـــحاب عثمـــان بـــن حني
 .أربعين سوطاً ونتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه وضربوه

مــن عائشــة أم المــؤمنين حبيبــة رســول االله إلى ابنهــا الخــالص  :وكتبــت عائشــة إلى زيــد بــن صــوحان
فخــذّل النــاس عــن  ،فــإن لم تفعــل .فــإن أتــاك كتــابي هــذا فأقــدم فانصــرنا :أمــا بعــد ،زيــد بــن صــوحان

 .علي
وإلا فأنـــا أول مـــن  .ابنـــك الخـــالص إن اعتزلـــت ورجعـــت إلى بيتـــكفأنـــا  :أمـــا بعـــد :فكتـــب إليهـــا

فتركــت مــا أمُــرت بــه  ،رحــم االله أم المــؤمنين أمُــرت أن تلــزم بيتهــا وأمُرنــا أن نقاتــل :وقــال زيــد .نابــذك
 .وصنعت ما أمُرنا به وgتنا عنه ،وأمرتنا به

قـد كانـت   ،ا أبـا محمـديـ :فقـال النـاس لطلحـة. .وقام طلحة والـزبير خطيبـين يطالبـان بـدم عثمـان
لمــا تــوفيِّ الرســول . .يــا معشــر المهــاجرين :ثم قــام رجــل مــن عبــد قــيس فقــال. .كتبــك تأتينــا بغــير هــذا

ـــايعتم رجـــلاً مـــنكم فرضـــينا وســـلمنا ثم مـــات واســـتخلف علـــيكم رجـــلاً فلـــم تشـــاورونا في ذلـــك . .ب
ثم  ،يعتموه عـن غـير مشـورتنافلما توفيِّ جعل أمـركم إلى سـتة نفـر فـاخترتم عثمـان وبـا .فرضينا وسلمنا

فمـا الـذي نقمـتم  .ثم بايعتم عليـاً عـن غـير مشـورة منـا .أنكرتم منه شيئاً فقتلتموه عن غير مشورة منا
 ؟فنكــون معكــم عليــه ؟أو أتــى شــيئاً تنكرونــه ؟أم عمــل بغــير الحــق ؟هــل اســتأثر بفــيء ؟عليــه فنقاتلــه
فلمــا كــان الغــد وثبــوا عليــه وعلــى مــن معــه  .فهمّــوا بقتــل ذلــك الرجــل فمنعتــه عشــيرته ؟وإلا فمــا هــذا

 .فقتلوا منه سبعين
    



١٥١ 

  .بالبصرة ومعهم بيت المال والحرس] بعد أخذ عثمان بن حنيف [ وبقى طلحة والزبير 
فتوجّـه إلى البصـرة  ،فبينما هو كذلك أتاه الخبر عن طلحة والزبير وعائشـة ،وتجهَّز علي إلى الشام

. .وراح إلى عائشـة وهـي في دار عبـد االله بـن خلـف.. .لبصـرةفـدخل ا ،ووقعت الحـرب وانتصـر علـي
ودخـل  ،فلـم يـرد عليهـا شـيئاً  .فلمـا رأتـه كلمتـه بكـلام غلـيظ.. .وكانت صفية زوجة عبـد االله مختمـرة

ــا صــفية :ثم قــال .علــى عائشــة وســلَّم عليهــا وقعــد عنــدها فلمــا خــرج أعــادت صــفية عليــه .. .جبهتن
 .وأقتـل مـن فيـه - وأشـار إلى بـاب في الـدار - أفـتح هـذا البـابهممـت أن  :فكف بغلتـه وقـال .قولها

وكـــان مذهبـــه ألا يقتـــل مـــدبراً ولا  .وكـــان فيـــه نـــاس مـــن الجرحـــى فـــأخبر علـــي بمكـــاgم فتغافـــل عـــنهم
  .ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالاً  ،)١( يدنف على جريح
ولا  ،لا تهـتكن سـتراً  :قـال لـهف .واالله لا تغلبنا هذه المـرأة :قال له رجل من أسد.. .ولما خرج علي

ومضى فلحقه . .وإن شتمن أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم ،ولا تهيجن امرأة بأذى ،تدخلن داراً 
 .قــام رجــلان علــى البــاب فتنــاولا مــن هــو امــض شــتماً لــك مــن صــفية :رجــل فقــال يــا أمــير المــؤمنين

الباب فأقبل بمن كان عليـه فأحـالوا  فبعث القعقاع بن عمرو إلى ،نعم :قال !ويلك لعلها عائشة :قال
فضرVما مئـة سـوط وأخرجهمـا مـن  ،ابنا عبد االله ،وسعد ،عجلان :على رجلين من أزد الكوفة وهما

  .ثياVما
وبعــث معهــا كــل مــن نجــا  ،ثم جهّــز عائشــة بكــل مــا ينبغــي لهــا مــن مركــب وزاد ومتــاع وغــير ذلــك

وســيرَّ  ،عــين امــرأة مــن نســاء البصــرة والمعروفــاتواختــار لهــا أرب ،ممــن خــرج معهــا ألا مــن أحــب المقــام
 .معها أخاها محمد بن أبي بكر

____________________ 
 )الناشر( .أي مجهز عليه بالقال :يدنف) ١(

    



١٥٢ 

ــف لهــا  ،فخرجــت وودعــتهم ،وحضــر النــاس .فلمــا كــان اليــوم الــذي ارتحلــت فيــه أتاهــا علــي فوق
االله ما كان بيني وبين علي في القـديم إلا مـا يكـون إنه و  ،لا يعتب بعضنا على بعض ،يا بني :وقالت

مـا أبعـد  :وقـال عمـار حـين ودعهـا .وشيعها علي أميالاً وسرح بنيـه معهـا يومـاً .. .بين المرأة وأحمائها
الحمـد  :قـال .تقـول الحـق - مـا علمـت - واالله إنك :قالت ؟هذا المسير من العهد الذي عهد إليك

  .)الله الذي قضى على لسانك لي
 ؛ولا نشـك في أن القـارئ قـد لاحـظ معنـا الجـرائم الكثـيرة الـتي قـاموا Vـا ،لك هي قصة الناكثينت

فقــد لفــق الــزبير وطلحــة خمســين شــاهد زور لعائشــة في  .ومــدى صــلتها بالمطالبــة بــدم الخليفــة الــذبيح
 وفي معرض التحـدث عـن .وكانت أول شهادة زور في الإسلام على ما يروي المؤرخون ،ماء الحوأب

ــبي يقــول البخــاري في صــحيحه  ــزور بنظــر الن بأســانيده المختلفــة عــن أبي ) ٤٨ص  ،٨ج (شــهادة ال
أقـول أو  ،أكبـر الكبـائر الإشـراك بـاالله وعقـوق الوالـدين وشـهادة الـزور ثلاثـاً أقولهـا :قال النبي :بكرة قال

  .!!ليته سكت :قلنا ،فما زال يكررها .شهادة الزور
لمـا ثناهـا عـن  ،جادة في أمر عودwـا إلى المدينـة قبـل أن تبلـغ البصـرة على أن أم المؤمنين لو كانت

 .إgم مروا به قبل فترة :ذلك لأgم لم ينفوا مرورهم بالحوأب وإنما قالوا ؛شهود الزور ،برأينا ،ذلك
ونقضــا عهــدهما لعثمــان بـن حنيــف مخــالفين بــذلك نــص  ،وقـد نكــث الــزبير وطلحــة بيعـتهم لعلــي

وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ$ العَْهْـدَ َ~نَ مَسْـئوُلاً وَ ( :الآيـة الكريمـة
َ
كمـا اعتـديا علـى حرمـة المسـجد وعلـى   .)أ

 وصنعا ما صنعا بعثمان  .الصلاة وقتلا السيابجة غدراً 
    



١٥٣ 

ولعــل موقــف النــاكثين في بــاطلهم مــن عثمــان بــن حنيــف في حقــه يعيــد  .بــن حنيــف والي البصــرة
 ،موقف النبي على حقـه مـن سـهيل بـن عمـرو - ز الأشياءوبضدها تتمي :على قاعدة - إلى الذاكرة

انتـزع ثنيـتي ســهيل ( :)١(حـين قـال عمـر بـن الخطــاب للنـبي علـى مـا يحـدثنا الطـبري  ،وهـو علـى باطـل
لا امثـل بـه  :فقال رسـول االله .يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً  ،بن عمرو السفليين

  .)فيمثل االله بي وأن كنت نبياً 
في حـــين أن عائشـــة أم المـــؤمنين  ،فقـــد امتنـــع الرســـول الكـــريم عـــن التمثيـــل بأحـــد شـــيوخ المشـــركين

وطلحــة والــزبير قــد مثلّــوا بــأمير البصــرة وهــو شــيخ مــن أفضــل المســلمين دون أن يقــترف ذنبــاً يســتحق 
  .سولاللَّهُم إلا الوقوف بوجه العصاة على الخليفة ومن ورائه كتاب االله وسنة الر  ،عليه العقاب

ــك بالمطالبــة بــدم عثمــان ــم صــلة ذل بغــض النظــر عــن  - وهــل الاعتــداء علــى عثمــان ،ولســنا نعل
ولمـاذا اعتـدى طلحـة والـزبير  ؟أكثر فظاعة من الاعتداء على عثمان بن حنيف وأصحابه - مسبباته

ومــن حيــث  ؟هــل يجيــز الــدين الحنيــف ذلــك الاعتــداء مــن حيــث المبــدأ العــام ؟علــى مســلمي البصــرة
 ؟الذي وقع فيه الشكل

قــال رســول ( :بأســانيده المختلفــة عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص قــال )٢(ذكــر الإمــام مســلم 
 :ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلـة مـن نفـاق حتـى يـدعها ،أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً  :االله

  .)وإذا خاصم فجر ،وإذا وعد أخلف ،وإذا عاهد غدر ،إذا حدّث كذب
____________________ 

  .٢٨٩/  ٢ :تاريخ الأمم والملوك )١(
  .٤٢/  ١ :صحيح مسلم )٢(

    



١٥٤ 

ِ ( :كما وصـفهم االله في سـورة المنـافقين  ،والمنافقون وا قَنْ سَـبِيلِ اب$ فْمَاغَهُمْ جُن$ةً فَصَدُّ
َ
َذُوا أ $zا

هُمْ سَاءَ مَا َ~نوُا فَعْمَلوُنَ    .)١( )إِغ$
 .الـتي اتصـف Vـا النـاكثون )تزيـد عـن الخـلال الأربـع(قـدير الخـلال الأخـرى ونحن نـترك للقـارىء ت

مـــع خصـــومه  ،في حربـــه وســـلمه ،ويتجســم ذلـــك الموقـــف إذا مـــا وازنــه القـــارئ بموقـــف الإمـــام الكــريم
 .وأنصاره على السواء

____________________ 
  .٢ :المنافقين )١(

    



١٥٥ 

 القاسطون ]  :الفصل الثاني[ 
تلــك الحركــة الـــتي زرعــت بـــذور  ،عــن حركــة النـــاكثين - في فصــل ســـابق - ثلقــد مــر بنـــا الحــدي

وحركـة النـاكثين مـا هـي في الواقـع إلا  .التمرد على النظام في جسم اTتمع الإسلامي في عهد الإمام
وهي صـورة مـن أروع صـور الصـراع بـين  ،جانب واحد من جوانب الصراع المسلح بين علي ومناوئيه

  .الحق والباطل
علـــى القيـــام بعصـــيان مســـلح  ،معاويـــة وأصـــحابه ،شـــجعت فتنـــة الجمـــل القاســـطين الحـــائرينوقـــد 

كمــا أتاحــت لهــم فرصــة التجمــع وحشــد قــوى الشــر والإرهــاب لمقاومــة   ،علــى نظــام الحكــم في الــبلاد
وقـد انضـوى تحـت لـواء معاويـة كـل  .مبادئ الدين الحنيف الممثلة في خُلق الإمام وفي سياسته العامة

مـــن ذلـــك  .قـــداً علـــى الإمـــام لعدالتـــه وســـلامة معتقداتـــه في السياســـة والـــدين والأخـــلاقمـــن كـــان حا
 :مثلاً 

 .خوفــاً مــن علــي أن يقيــده بــالهرمزان(أن عبيــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب كــان قــد التحــق بمعاويــة 
ــك أن أبــا لؤلــؤة  ،قاتــل عمــر كــان في أرض العجــم غلامــاً للهرمــزان - غــلام المغــيرة بــن شــعبة - وذل

وكــان الهرمــزان علــيلاً في الوقــت الــذي قتــل فيــه .. .ا قتُــل عمــر شــد عبيــدُ االله علــى الهرمــزان فقتلــهفلمــ
أراد قتـل عبيـد االله بـن عمـر بـالهرمزان  ،فلمـا صـارت الخلافـة لعلـي .فعفا عثمان عن عبيد االله. .عمر

  .)١() فلجأ إلى معاوية .لقتله إياه ظلماً من غير سبب استحقه
____________________ 

  .٢٦١/  ٢ :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودي )١(

    



١٥٦ 

وسـبب  ؛عامـل علـي في إحـدى خطـط فـارس ،ولجأ إلى معاوية كذلك مصقلة بن هبيرة الشـيباني
ذلك أن مصقلة كان قد اشترى أسرى الخوارج من جماعة الخريت بن راشد السامي ولكنه التـوى بمـا 

لو طلبت أكثر من هـذا المـال  :ابن عباس بأداء الدين قال فلما طالبه( .شرطه على نفسه من ثمنهم
فتلقــاه معاويــة أحســن  .ثم احتــال حــتى هـرب مــن البصــرة ولحــق بمعاويـة .إلى ابـن عفــان مــا منعـني إيــاه

 .)١( )لقاء وأطمعه وأرضاه حتى طمع مصقلة في أن يحمل أخاه نعيم بن هبيرة على أن يلحق به
ويغــدق علــيهم العطــاء مــن بيــت  ،الفــارين مــن وجــه العدالــةوهكــذا نجــد ابــن هنــد يحتضــن الجنــاة 

ويشــجع النــاس علــى الخــروج  ،مــال المســلمين فيــزرع بتصــرفه هــذا بــذور فســاد الأخــلاق في المســلمين
  .على مبادئ الدين الحنيف

بل تعدته فسـارت في سـجل  ،ولم تقتصر النتائج على ذلك الزمن الذي عاش فيه ابن أبي سفيان
لقد تمرد معاويـة علـى الخليفـة وتنكَّـر لمبـادئ الـدين متظـاهراً  .الإمام حتى يومنا هذاالزمن منذ مصرع 

وأبــوه أبــو  ،ابــن هنــد آكلــة الأكبــاد :كمــا ذكرنــا هــو - ومعاويــة .)٢( بالطلــب بــدم عثمــان بــن عفــان
وحـين لم يكـن إلا  ،ولم يسلم إلا متـأخراً حـين لم يـر مـن الإسـلام بـداً .. .الذي حارب النبي :سفيان

 .. .أن يختار بين الإسلام والموت
حــتى فتحــت . .ولم تكــن أم معاويــة بأقــل مــن أبيــه تنكــراً للإســلام وبغضــاً لأهلــه وحفيظــة علــيهم

  .)٣(مكة فأسلمت كارهة كما أسلم زوجها كارهاً 
____________________ 

  .١٢٧ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  . عثمان الذي يسوغ له المطالبة بدمه من الناحية الشرعية هو ابنة عمرو كما ذكرنافي حين أن ولي )٢(
  .٦١/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )٣(

    



١٥٧ 

ــص  - إذا فرضــنا أنــه يجــوز لــه أن يطالــب بــدم عثمــان - )١(وكــان علــى معاويــة  ولــو أنصــف وأخل
فيطــالبون بالإقــادة  - مــع أوليــاء عثمــان - ثم يــأتي إلى علــي .نفســه للحــق أن يبــايع كمــا بــايع النــاس

بمقـدار مــا كـان يريـد أن يصـرف الأمـر عــن  )٢( ولكـن معاويـة لم يكــن يريـد أن يثـأر لعثمـان .ممـن قتلـه
 . .فتناسى ثأر عثمان ولم يتبع قتلته - بعد مصرع الإمام - وآية ذلك أن الأمر استقام له ؛علي

ـــافس لعلـــيفالطلـــب بـــدم عثمـــان إذن لم  حاقـــد  ،يكـــن إلا أقصوصـــة اشـــترك في صـــوغها كـــل من
  .)وقد وَسِعَ كل شيء ووصل إلى كثير من الغايات إلا الثأر للشيخ القتيل .عليه

____________________ 
  .٣٠١/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
في التـآمر علـى  - بطريقـة غـير مباشـرة - الاعتقـاد باشـتراك معاويـة ليس لـدى الباحـث مـن الأدلـة المقنعـة مـا يمنعـه مـن )٢(

ولـيس مـن الممكـن أو المعقـول أن تنتقـل الخلافـة إلى معاويـة  .فقد وهن العظم من عثمـان وبلـغ مـن الكـبر عتيـاً  ،قتل عثمان
 . يكـن في صـالح معاويـةلم - وتعـديل سـيرته السياسـية - وإن بقاء عثمان سنتين أو ثلاثـاً في الحكـم .دون أن يقتل عثمان

فقـد  ،فقد تقاعس عن مساعدته في أحـرج الظـروف ،وإذا لم يكن معاوية قد ألب الناس على الشيخ أو خذلهم عن نصرته
بحكم مركزه في الشـام الـذي اسـتمر زهـاء عشـرين  ،ذلك لأن معاوية .ساهم في قتله من الناحية السلبية على أسوأ الفروض

أن نـذكِّر القـارئ بالمحـاورة  ،ويجمـل بنـا في هـذا الصـدد .د الـذي باسـتطاعته إنقـاذ حيـاة ابـن عفـانعاماً كان هو الوالي الوحي
 - فقــد ســأل معاويــة أبــا الطفيــل .الطريفــة الــتي جــرت بــين معاويــة وأبي الطفيــل حــول تقــاعس كــل منهمــا عــن نصــرة عثمــان

ن التقــاعس العــام الــذي أبــداه المهــاجرون فأجــاب هــذا بــأن تقاعســه كــان ضــم ،عــن تقاعســه عــن نصــرة الخليفــة - متخابثــاً 
فضـحك أبـو الطفيـل ثم  .نصـرة لـه - في خلافـة علـي - ثم وجه السؤال نفسه إلى معاوية فأجابه بأن طلبه بدمه .والأنصار

 :أنت وعثمان كما قال الشاعر :قال
  لا ألفينـــــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــوت تنـــــــــــــــــــــــــــدبني

  وفي حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زوَّدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زادي    

  
قـــد بـــرهن  - الـــذي عزلــه عثمـــان عنهـــا فجعلــه مـــن المـــؤلبين عليــه - ناده إمـــارة مصـــر لابــن العـــاصهــذا إلى أن معاويـــة بإســ

  .بوضوح على أن المطالبة بدم عثمان وسيلة للثورة على علي

    



١٥٨ 

أن يـدخل معاويـة وأصـحابه في ( )١(وكان رأي علي في الموضوع كما يـذكر ابـن حجـر العسـقلاني 
  .)ن فيعمل الإمام معه ما فيه حكم الشريعةثم يقوم ولي دم عثمان بن عفا ،الطاعة

 :)٢( وقـد أشــار الإمـام علــي إلى ذلـك في إحــدى رسـائله إلى أهــل الأمصـار بعــد صـفين حــين قــال
وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهـل الشـام والظـاهر أن ربنـا واحـد ونبينـا واحـد ودعوتنـا فـي الإسـلام (

تعـالوا نـداوي مـا لا يـدرك  :فقلنـا .فيه من دم عثمان ونحـن منـه بـراء والأمر واحد إلا ما اختلفنا.. .واحدة
بل  :فقالوا .بإطفاء الثائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحق في مواضعه

فلمـا ضَرَّسـتنا وإيـاهم ووضـعت مخالبهـا فينـا وفـيهم أجـابوا . .فأبوا حتى ضـجت الحـرب .نداويه بالمكابرة
  .)ك إلى الذي دعوناهم إليهعند ذل

ويلوح للباحث أن الخروج علـى مـا توطـأ النـاس عليـه مـن العـرف والخلُـق كـان هـو القاعـدة العامـة 
وقــد مــر بنــا  .وكُتــب التــاريخ العــربي زاخــرة بالأمثلــة علــى ذلــك ،للأسـرة الأمويــة في الجاهليــة والإســلام

اب عنـــدما تظـــاهر رءُوس الأمـــويين في في فصـــل ســـابق ذكـــر كثـــير مـــن الشـــواهد والأمثلـــة في هـــذا البـــ
  .الانضواء تحت لواء الإسلام

قصصــاً ممتعــة  ،علــى الــرغم مــن قلــة الأخبــار الموثوقــة عــن ســيرwم ،أمــا في الجاهليــة فيجــد الباحــث
كـان لعبـد المطلـب جـار يهـودي ( :حـين قـال )١( من ذلك مثلاً ما ذكره ابـن الأثـير ،في هذا المضمار

 فغاظ ذلك  .جر وله مال كثيريتَّ  ،أذُينة :يقال له
____________________ 

  .٥٠٢ ،٥٠١/  ٢ :الإصابة في تمييز الصحابة )١(
  .١٦٢ ،١٦١/  ٤ :شرح gج البلاغة )٢(
  .٩/  ٢ :الكامل في التاريخ )٣(

    



١٥٩ 

فقتله عامر بن عبد منـاف بـن  ،فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله. .حرب بن أمُية
  .)دار وصخر بن حرب بن عمرو بن كعب التيمي جد أبي بكرعبد ال

علـــى الشـــكل  - مــن حيـــث وقـــوع حوادثهــا مـــن الناحيـــة التاريخيــة - وتــتلخَّص حركـــة القاســـطين
 :)١(التالي 
وبعـــث جريـــر بـــن عبـــد االله .. .لمـــا عـــاد علـــي مـــن البصـــرة بعـــد فراغـــه مـــن الجمـــل قصـــد الكوفـــة(

يـدعوه فيـه إلى الـدخول فيمـا دخـل فيـه المهـاجرون والأنصـار  وكتب معه كتابـاً إلى معاويـة.. .البجلي
واستشــار عمــرو بــن  ،فلمــا قــدم عليــه ماطلــه معاويــة واســتنظره .فســار جريــر إلى معاويــة ،مــن طاعتــه

 .ففعل معاوية ذلك .العاص فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويلزم علياً دم عثمان ويقاتله Vم
مخضــوباً  - الــذي قتـل فيـه - نعمـان بــن بشـير بقمـيص عثمـانوكـان أهـل الشـام لمــا قـدم علـيهم ال

واقســموا ألاَّ يمســهم المــاء للغســيل مــن الجنابــة  .وضــع معاويــة القمــيص مــدة وهــو علــى المنــبر. .بالــدم
 .ومن قام دوgم قتلوه ،قتلة عثمان :وألاَّ يناموا على الفراش حتى يقتلوا

خـرج علـي فعسـكر  .اع أهل الشام على قتالـهفلما عاد جرير إلى علي وأخبره خبر معاوية واجتم
ولا تـدن مـنهم دنـو  .إيَّاك أن تبـدأ القـوم بقتـال :وقال له. .وسرح الأشتر ببعض الجند أمامه. .بالنخيلة

وأصـبح علــي . .حتــى أقـدم عليــك .ولا تباعــد مـنهم تباعــد مـن يهــاب البـأس ،مـن يريـد أن ينُشــب الحـرب
 . .على غدوة الأشتر

 .فطلـب أصـحاب علـي شـريعة غيرهـا فلـم يجـدوا. .فأخـذ شـريعة الفـرات. .قوكان معاوية قد سـب
  :فأرسله إلى معاوية يقول له .فدعا صعصعة بن صوحان. .فأتوا علياً فأخبروه بعطشهم

____________________ 
 .١٦٠ - ١٤١/  ٣ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )١(

    



١٦٠ 

فقـدمت لنـا خيلـك ورجالـك فقاتلتنـا قبـل  .عتـذار إلـيكمإنا سرنا سيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الا
منعـتم النـاس  ،وهـذه أخـرى قـد فعلتموهـا .ونحن من رأينا الكـف حتـى نـدعوك ونحـتج عليـك ،أن نقاتلك
وفيمـا قـدمنا  ،لننظـر فيمـا بيننـا وبينـك.. .فأبعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبـين المـاء. .عن الماء

 . .له
فقـاتلوهم .. .قـاتلوهم علـى المـاء :فلما علم علي بذلك قـال. .به على المنعفأصرَّ معاوية وأصحا

 .واالله لا تسـقيه أهـل الشـام :فقالوا ،وصار الماء في أيدي أصحاب علي .حتى خلوا بينهم وبين الماء
 ...فأرسل علي إلى أصحابه أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم

بن محصن الأنصاري وسـعيد بـن قـيس الهمـداني وشـبث ثم إن علياً دعا أبا عمر وبشير بن عمرو 
. .فـــأتوه.. .ائتـــوا هــذا الرجـــل وادعـــوه إلى االله وإلى الطاعـــة والجماعـــة :فقـــال لهـــم ،بــن ربعـــي التميمـــي

فقطـــع . .أنشـــدك االله أن تفـــرق هـــذه الأمـــة وتســـفك دماءهـــا بينهـــا :وقـــال يـــا معاويـــة.. .فبتـــدأ بشـــير
 .واالله لا أفعل ذلك أبداً  ؟مانونترك دم عث :معاوية عليه الكلام وقال

واالله لا يخفــى علينــا  ،يــا معاويــة :فقــال.. .فــذهب ســعيد بــن قــيس يــتكلم فبــادره شــبث بــن ربعــي
إنــك لم تجــد شــيئاً تســتغوى بــه النــاس وتســتميل بــه أهــواءهم وتســتخلص بــه طــاعتهم إلا  !مــا تطلــب

طـأت عنـه بالنصـر وأحببـت وقد علمنـا أنـك أب. .فنحن نطالب بدمه ،قولك قد قتل إمامك مظلوماً 
إن  :قـال معاويـة .فاتق االله يا معاوية ولا تنازع الأمـر أهلـه .له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب

.. .ثم ،إن قطعـــت علـــى هـــذا الحســـيب الشـــريف ســـيد قومـــه منطقـــه.. .أول مـــا عُرفـــت بـــه ســـفهك
 ...كذبت ولؤمت أيها الأعرابي الجلف

    



١٦١ 

فجــــرت . .فــــأتوا عليــــاً فــــأخبروه بــــذلك. .وبيــــنكم إلا الســــيفانصــــرفوا مــــن عنــــدي فلــــيس بيــــني 
  .هـ ٣٦مناوشات بالسلاح بين الفريقين بدأها أهل الشام في أواخر عام 

توادعـاً علــى تــرك الحــرب بينهمــا  ،هـــ وفيهــا جـرت موادعــة بــين علــي ومعاويــة ٣٧ثم دخلـت ســنة 
فلمــا . .يســفر ذلــك عــن شــيء فلــم. .واختلــف بينهمــا الرســل .حــتى ينقضــى المحــرم طمعــاً في الصــلح

لا  :وعلــي يقــول لأصــحابه. .خــرج معاويــة وعمــرو يكتبــان الكتائــب ويبعثــان النــاس. .انســلخ المحــرم
 ،فـلا تقتلـوا مـدبراً  :فإذا هزمتمـوهم .فأنتم على حجة وترككم قتالهم حجة أخرى ،تقاتلوهم حتى يقاتلوكم
ولا  ،ولا تـدخلوا داراً  ،ولا تهتكـوا سـتراً  ،بقتيـلولا تمثلـوا  ،ولا تكشفوا عـن عـورة ،ولا تجهزوا على جريح

وكـان علـي يقـول Vـذا  .ولا تهيجوا امرأة وإن شتمن أعراضكم وسببن أمـراءكم وصـلحاءكم ،تأخذوا شيئاً 
  .)المعنى لأصحابه في كل مكان

ونحسـب أن  ،ذلك ما يتصل بالمرحلة التمهيدية لحرب صفين قبل أن ينشـب القتـال بـين الطـرفين
  :قد لاحظ معنا جملة أمورالقارئ 
إلى عــدم شـقِّه عصــا  - بـالطرق الســليمة المألوفـة - ســعى الإمـام إلى دعــوة ابـن أبي ســفيان :منهـا

ــك - ليتســنى للخليفــة ،وإحــداث الفتنــة بــين المســلمين ،الطاعــة علــى النظــام أن ينظــر في  - بعــد ذل
مه له عمرو بن عثمان بن عفان  منطـوق الآيـة الـتي ذكرناهـاولى عثمان حسـب  - الطلب الذي يقدِّ

 .بشــأن المتَّهمــين بقتــل عثمــان كــي يجــري التحقيــق الــلازم ويتخــذ الإجــراءات القانونيــة بحــق الجنــاة -
وســـار  ؛ولكـــن معاويـــة ألَّـــب النـــاس علـــى الإمـــام واتخـــذ قمـــيص عثمـــان ســـتاراً للخـــروج علـــى النظـــام

في موقـع تجمـع الجيشـين ومنـع أصـحاب واستولى على مـاء الفـرات  .بجيوشه متمرداً باغياً يريد العراق
  .الإمام الذين لم يخرجوا لقتاله بل للتفاوض معه عساه يثوب إلى رشده فيحقن دماء المسلمين
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بعـد أن فشـلت مسـاعي صعصـعة بـن  ،فاضطر الإمام إلى دعـوة أصـحابه لقتـالهم علـى المـاء فقـط
  .وبعد أن بلغ العطش بأصحابه حداً لا يطاق ،صوحان كما رأينا

ولم يثنـه غـدر ابــن أبي  .وعنـدما أصـبح المـاء بحـوزة أصـحابه أمــرهم بالسـماح لخصـومه بالاستسـقاء
وحجــــزهم المــــاء  ،وابتــــداؤهم أصــــحابه بالقتــــال ،وخــــروجهم متمــــردين مــــن الشــــام ،ســــفيان وأمشــــاجه

 ،وشـبث التميمـي ،وسـعيد الهمـداني ،فأرسـل بشـير الأنصـاري .عن مواصلة مسـاعيه السـلمية ،عنهم
فـأغلظ معاويــة لهـم القـول وشــتمهم  .معاويـة وإقناعــه بالانصـياع إلى أوامـر االله وســنة الرسـول لمفاوضـة

وطــردهم بعــد أن حــاول أن يوقــع بــين ســعيد وشــبث العــداوة والبغضــاء بإثــارة العصــبية الجاهليــة الــتي 
ســتهانة فـأبى معاويـة إلا الاسـتمرار في الطـيش والعبـث بـأرواح النـاس ومقـدراwم والا .حارVـا الإسـلام

  .بمبادئ الدين الحنيف
فلجـــأ معاويـــة إلى  .فحـــدث القتـــال المريـــر بـــين الجـــانبين واgزمـــت قـــوى الشـــر أمـــام جيـــوش الإمـــام

فرفعــت المصــاحف وحصــل التحكــيم وخــرج المــارقون واغتيــل الإمــام كمــا  - كعادتــه - الحيلــة والغــدر
  .سنرى

ين القاسـطين وبـين قـوى الإمـام مـا إن الصـراع بـ :وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول مرة أخـرى
 :فمعاويــة .إلا صــراع بــين رجلــين يختلفــان كــل الاخــتلاف في الخلــق وفي العقيــدة - في جــوهره - هــو

 :وهـو ،للوصول إلى هدفـه ،مشروع أو غير مشروع.. .رجل لم يردعه وازع عن التماس أي أسلوب(
فقـد كـان همـه  .در ولا في الادعـاء الباطـلولا في الغ ،ولم ير حرجاً في الدس .انتزاع الحكم من الإمام

 .أن يغدر وإن وطئت قدمه الملوثة قدس الحق وقيم الأخلاق
فهـي في يـد علـي  :لهـذا فقـد تباينـت الأسـلحة ؛وكانت الخطـة الـتي درج عليهـا الإمـام تغـاير ذلـك

مــا  وتعــددت ميادينهــا أمــام معاويــة وضــاقت حلقتهــا علــى الإمــام إلا ،معدومــة وفي يــد خصــمه وفــيرة
 أقره منها الدين وارتضته المثل 
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  .)١() الإنسانية الرفيعة
ـــدين والهـــدف ـــاين المقربـــون كـــذلك في الخلـــق وال فهـــم عنـــد علـــي مـــن خـــيرة أصـــحاب النـــبي  ،وتب

عمـار  .مـن الوصـوليين الانتهـازيين - عنـد معاويـة - وهـم .وهـدفهم السـير وفـق مسـتلزمات الإسـلام
  .وعمرو بن العاص ومن لف لفه من جهة أخرى ،بن ياسر ومن هم على شاكلته من جهة

 - علـى حــد قولــه - بمئــة ألـف مــا فــيهم(فقـد كــان معاويــة يحـارب الإمــام  .وتبـاين الأتبــاع كــذلك
فقـد  ؛)٣(وقـد بلغـت طاعـة أهـل الشـام لمعاويـة حـداً يفـوق الوصـف  .)٢() من يفرق بين الناقة والجمل

وأعــاروه  ،يــوم الأربعــاء :الجمعــة - م إلى صــفينعنــد مســيره - صــلَّى Vــم علــى مــا يــذكر المســعودي
  .)رؤوسهم عند القتال وحملوه Vا

إن أحـد إخوتـه مـن  )٤(وفي معرض التحدث عن موقف أهـل الشـام إزاء معاويـة يقـول المسـعودي 
فقالــت لي ذات يـــوم . .وعلــي ومعاويـــة ،كنــا نقعـــد نتنــاظر في أبي بكـــر وعمــر( :أهــل العلــم قـــال لــه
 :فقلـت لـه! ؟كـم تطنبـون في علـي ومعاويـة  :- كان مـن أعقلهـم وأكـبرهم لحيـةو  - بعض أهل الشام

ولمــا خــرج عبــد االله بــن علــي في طلــب  .قتُــل علــي في غــزوة حنــين مــع النــبي.. :.فقــال ؟مــن هــو علــي
 ،وجه إلى أبي العباس السفاح أشـياخاً مـن أهـل الشـام مـن أربـاب الـنعم والرئاسـة.. .مروان إلى الشام

ـــتم فحلفـــوا للســـفاح أ ـــة حـــتى ولي ـــني أمُي ـــة ولا أهـــل بيـــت يرثونـــه غـــير ب gـــم مـــا علمـــوا لرســـول االله قراب
 .)الخلافة

____________________ 
  .٦٧ ،٦٦/  ٥ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
  .٥٠ :عبقرية الإمام ،عباس محمود العقاد )٢(
  .٣٣٤/  ٢ :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودي )٣(
 .٥١/  ٢ :مروج الذهب ومعادن الجوهر ،المسعودي )٤(
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بالإضـافة  - فيكون معاويـة .وكان ذلك دون شك من آثار معاوية في تضليل الناس والتغرير Vم
  .مسئولاً عن تشويه كثير من حقائق التاريخ الإسلامي وتزوير حوادثه - إلى ما ذكرنا

فقـد دبَّـر قضـية  ،فمعروفة لدى الكثيرين ،المؤامرات لاغتيالهمأما أساليبه في الغدر بمناوئيه وتدبير 
وتــتلخص قضــية الأشــتر النخعــي في أن الإمــام عليــاً قــد  .بعــد أن نكــث عهــده ،ســم الأشــتر والحســن

 .ولكـن الأشـتر لم يكـد يصـل إلى القلـزم حـتى مـات ،ولاَّه مصر بعد أن عزل عنها محمد بن أبي بكر
ــأن م ــزموأكثــر المــؤرخين يتحــدثون ب إن هــو احتــال في مــوت .. .عاويــة أغــوى صــاحب الخــراج في القل

وكان معاويـة وعمـرو يتحـدثان  .فدس هذا الرجل للأشتر سمَُّاً في شربة من عسل فقتله ليومه ،الأشتر
 .)١() إن الله جنوداً من عسل :فيقولان

لحيلــــة فيلجــــأ إلى القســــوة إذا أعيتــــه ا ،وكــــان غــــدره يــــترواح بــــين الشــــدة واللــــين حســــب الظــــروف
وســيره علـــى رأس  ،أنـــه اختــار بســر بـــن أرطــأة المعــروف بقســـاوته :مـــن ذلــك مــثلاً  ،والمراوغــة والــدس

 .وقـد أوصــى معاويــة بســر بـن أرطــأة أن يقســو علــى الباديـة مــن شــيعة علــي .جـيش لتعقُّــب خصــومه
ـــة وأضـــاف لهـــا مـــن عنـــده قســـوة وغلظـــة وإســـرافاً في الاســـتخفاف  فمضـــى بســـر ونفـــذ وصـــية معاوي

.. .وجــاء المدينــة فــروَّع أهلهــا ،فكــان كثــير الفتــك في الباديــة ،والحقــوق والحرمــات ،والأمــوال بالــدماء
ونشـر فيهـا  .ومضـى إلى الـيمن ففـر عنهـا عامـل علـي وأعوانـه .وأمرهم بالبيعة لمعاويـة ففعلـوا مـرغمين

  .ثم أخذ البيعة لمعاوية ،الروع بالإسراف في القتل
ففــر عنهــا بســر بــن أرطــأة ورجــع إلى  ،قدامــة لــيرده عــن الــيمنوبلــغ خــبره عليــاً فأرســل جاريــة بــن 
ـــل والنهـــب ،الشـــام مفســـداً في الأرض أثنـــاء رجوعـــه ـــني عبيـــد االله بـــن  ،ومســـرفاً في القت ـــح اب حـــتى ذب

  .العباس وكانا صبيين
____________________ 

 .١٣١ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
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  .)١() وعاد إلى مكة فعرف فيها أن علياً قد قتُل ،من إلى طاعة الإماموردَّ جارية الي
 - علـى أنـه كـان في ،يتضح مما ذكرنا أن خلق معاوية كان أقـرب إلى الوحشـية منـه إلى الإنسـانية

فكــان إنســاناً   ،أمــا الإمــام .وكالثعلــب المــراوغ تــارة أخــرى ،كــالوحش المفــترس تــارة - وحشـيته الخلقيــة
ونشـر  ،وحـب النـاس ،فقد امتلأت نفسه الكبـيرة مـن خشـية االله ،وسياسته وأخلاقه ،نهكاملاً في دي

  .العدالة والإخاء بين المسلمين
وإلى  .مغــايراً لموقــف اتبــاع معاويــة لــه علــى باطلــه كمــا رأينــا ،وكــان موقــف اتباعــه منــه علــى حقــه

 :مناوئيهالقارئ طائفة من أقوال الإمام لأتباعه وهو في أحرج ساعات نزاعه مع 
ولكـن لإسـراعهم  ،ليس لأنهم أولـى بـالحق مـنكم ؛أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم(

 .وأصـبحت أخـاف ظلـم رعيتـي ،ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها .إلى باطلهم وإبطائكم عن حقي
صـاحبكم يطيـع  ،مـراؤهمالمبتلـى بهـم أ ،المختلفـة أهـواؤهم ،الغائبـة عـنهم عقـولهم ،أيها الشاهدة أبدانهم

لكـأني بكـم فيمـا أخـالكم أن لــو  ،واالله .وصـاحب أهـل الشـام يعصـى االله وهـم يطيعونـه ،االله وأنـتم تعصـونه
وإنـي لعلـى بينـة مـن  ،حمس الوغى وحمى الضرب قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قُـبُلِهـا

 .)٢() قُطهُ لقطاً وإني لعلى الطريق الواضح ألَْ  ،ومنهاج من نبيِّي ،ربي
  :وقال في مكان آخر

 كناقش الشوكة بالشوكة   !أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي! ؟وإلى من ؟ولكنْ بمن(
____________________ 

  .١٥٠ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
الأصـوات  :الـوغى في الأصـل .اشـتد وعظـم :حمـس الـوغى( .١٨٥ - ١٨٢/  ٢ :شرح gج البلاغـة ،ابن أبي الحديد )٢(

 :)ألَْقُطـُه لقطـاً (وقولـه  .أي وقـت الـولادة :وانفـراج المـرأة عـن قبلهـا .لما فيها من ذلـك )وغى(وسميت الحرب نفسها  ،والجلبة
وك يريد أن الضلال غالب على الهدى وأنه التقط طريقه من ههنا وههنا كما يسلك الإنسان طريقاً دقيقـة قـد اكتنفهـا الشـ

  .)والعوسج من جانبيها كليهما فهو يلتقط النهج التقاطاً 
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 .)١( )وهو يعلم أن ضلعها معها
 :إلى العامــل الرئيســي في تقاعســهم عــن نصــرة الحــق فقــال - في مناســبة أخــرى - وأشــار الإمــام

ولـو كـان المـال .. .واالله لا أَطُورُ به ما سَـمَرَ سَـمِيرٌ ! ؟أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمَن وليت عليه(
وهو يرفع  ،وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف! ؟لي لسوَّيتُ بينكم فكيف وإنما المال مال االله

  .)٢( )ويكرمه في الناس ويهينه عند االله ،صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة
انهم والغائبة عنهم الشاهدة أبد ،أيتها النفوس المختلفة( :فقال - في موقع آخر - وخاطب أتباعه

 !أو أقيم اعوجاج الحق ،هيهات أن أَطْلَعَ بكم سَرَارَ العدل .أَظْأَركُُم على الحق وأنتم تنفرون منه ،عقولهم
 ،ولا التمــاس شــيء مــن فضــول الحطــام ،اللهـم أنــت تعلــم انــه لــم يكــن الــذي كــان منــا منافســة فــي ســلطان

وتقـام المُعَطَّلـةُ  ،فيـأمن المظلومـون مـن عبـادك ،فـي بـلادكونظهر الإصلاح  ،ولكن لنَِردَِ المعالم من دينك
  .)٣() من سننك

____________________ 
وأمـــا . .ولكـــن بمـــن كنـــت أعمـــل ذلـــك وإلى مـــن أخلـــد في فعلـــه .٢٦٢ ،٢٦١ :شـــرح gـــج البلاغـــة ،ابـــن أبي الحديـــد )١(

 كأهـل الـبلاد النائيـة - ا الغـائبون مـن شـيعتيوأمَّـ .الحاضرون لنصرتي فأنتم وحالكم معلومة في الخـلاف والشـقاق والعصـيان
إلا إذا اســتعين .. .ولم يبــق مـن أخلــد إليــه في إصــلاح الأمــر وإبــرام هــذا الــرأي ،فـإلى أن يصــلوا قــد بلــغ العــدو غرضــه مــني -

لا تســتخرج الشــوكة الناشــبة في رجلــك بشــوكة مثلهــا فــإن  :يقــول .ببعضــكم علــى بعــض فــأكون كنــاقش الشــوكة بالشــوكة
إذا حاولـــت  - فكمـــا أن الأولى انكســـرت لمــا وطئتهـــا فـــدخلت في لحمـــك فالثانيـــة .ا في القـــوة والضـــعف كـــالأخرىأحــداهم

  .تنكسر في لحمك - استخراج الأولى Vا
 .٣٠٥/  ٢ :شرج gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٢(
ويمكــن عنــدي أن  .ن مظلمــةآخــر ليلــة في الشــهر وتكــو  :والسَــراَر. .أعطفكــم :أظــأركم .٣٧٩ ،٣٧٨ :المصــدر نفســه) ٣(

 :فيكـون معـنى الكـلام. .خطـوط مضـيئة في الجبهـة :وهـي ،أن يكون السرار ههنا بمعـنى السـرر :وهو ،يفسر على وجه آخر
  = وهو يمكن أن يكون فيه أيضاً وجه .)وتتجلى أوضاعه ويبرق وجهه ،هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل(
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إنــي  ،ولــيس أمـري وأمــركم واحـداً  ؛)١( عـتكم إيَّــاي فلتـةلــم تكـن بي( :وخـاطبهم في موقـف آخــر فقـال
وايـم االله لأنصـفن المظلـوم مـن  ،أعينـوني علـى أنفسـكم ،أيهـا النـاس .أريدكم الله وأنـتم تريـدونني لأنفسـكم

 .)٢( )ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارهاً  ،ظالمه
____________________ 

هيهــات أن أطلــع بكــم الحــق زمــان استســرار العــدل ( :صــب سَــراَر ههنــا علــى الظرفيــة ويكــون التقــديرأن ينُ :وهــو ،آخــر= 
 .فيكون قد حذف المفعول به )واستخفائه

إن بيعـة ( :وفي الكلام تعـريض ببيعـة أبي بكـر لأن المشـهور عـن عمـر أنـه قـال .الأمر يقع في غير تدبُّر ولا روية :الفلتة )١(
  .) شرهاأبي بكر فلتة وقانا االله

 .٤٠٣/  ٢ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )٢(
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 ومصرع الإمام ،المارقون ،التحكيم]  :الفصل الثالث[ 
لقـــد حـــاول علـــي جهـــد اســـتطاعته أن يتجنَّـــب الحـــرب الـــتي ســـعى معاويـــة مـــا أمكنـــه إلى إشـــعال 

 - مضـطراً  - فأوكـل ؛هكما حاول عبثاً إقناع معاوية وصحبه بـالكف عـن إيذائـه وإيـذاء رعايـا  .نارها
  .فبدأت الحرب بين الجانبين ،أمره إلى السيف

هـل لـك في أمـر  :ولما رأى عمرو بن العاص أن أمر العراق قد اشـتد وخـاف الهـلاك قـال لمعاويـة(
نرفـع المصـاحف ثمّ نقـول  :قـال .نعـم :قـال ؟أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً ولا يزيدهم إلا فرقة

هـــذا حكـــم كتـــاب االله بيننـــا  :فرفعـــوا المصـــاحف بالرمـــاح وقـــالوا .بيننـــا وبيـــنكم هـــذا حكـــم :لمـــا فيهـــا
عبـــاد االله امضـــوا علـــى حقكـــم  :فقـــال لهـــم علـــي .نجيـــب كتـــاب االله :فلمـــا رآهـــا النـــاس قـــالوا .وبيـــنكم

أنـا أعــرف  .فـإن معاويـة وعمـرو وابـن أبــي معـيط ليسـوا بأصـحاب ديـن ولا قـرآن ؛وصـدقكم وقتـال عـدوكم
لا يسـعنا أن  :فقـال أصـحابه .ويحكـم مـا رفعوهـا إلا خديعـة .صـحبتهم أطفـالاً ثـم رجـالاً قد  ؛منكم بهم

فـإنهم قـد  .إنمـا أقـاتلهم ليـدينوا لحكـم كتـاب االله :فقال لهم علـي .ندُعى إلى كتاب االله فنأبى أن نقبله
 .فأصر أصحابه إلا وقف القتال وقبول التحكيم .عصوا االله فيما أمرهم

ة أن يبعث كل فريق من يمثِّله على أن يعمل الحكمان بمـا في كتـاب االله لا واقترح أصحاب معاوي
وبعـض أهـل العـراق أبـا  ،فاختار أهل الشـام عمـرو ،ثم يتبع الفريقان ما اتفق عليه الحكمان ،يعدوانه

  .موسى الأشعري
  .فلا تعصوني الآن - فأوقفتم القتال - قد عصيتموني في أول الأمر :فقال علي لقومه
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فـأبوا إلا  .قد فارقني وخذَّل الناس عني ثـم هـرب منـي .فإنه ليس بثقة ؛ني لا أرى أن أولِّي أبا موسىإ
 . .فاصنعوا ما أردتم :فقال .أبا موسى

أننـا ننـزل  .هذا ما تقاضى عليـه علـي بـن أبـي طالـب ومعاويـة بـن أبـي سـفيان :فكتب كتاب التحكـيم
فالسنة العادلة الجامعة . .وما لم يجداه ،كتاب االله عملا بهفما وجد الحكمان في  . .عند حكم االله وكتابه

  .غير المفرقة
مـــن العهـــد والمواثيـــق أgمـــا آمنـــان وأهليهمـــا  ،ومـــن الجنـــدين ،وأخـــذ الحكمـــان مـــن علـــي ومعاويـــة

  .)١() والأمة
وعبـد  ،الحسن والحسين ابنا علي بـن أبي طالـب( :وشهد على ما في الكتاب من أصحاب علي

ـــا  ،والأشـــتر بـــن الحـــارث ،والأشـــعث بـــن قـــيس ،وعبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب ،ساالله بـــن عب
، وأبـو سـعيد بـن ربيعـة الأنصـاري ،والحسين والطفيـل ابنـا الحـارث بـن عبـد المطلـب ،وسعيد بن قيس

وعـون بـن الحـارث  ،وأبو بشر بـن عمـر الأنصـاري ،وسهل بن حنيف ،وعبد االله بن خباب بن أرت
 ،ورافع بـن خـديج الأنصـاري ،وعقبة بن عامر الجهني ،بن عبد االله الأسلمي ويزيد ،بن عبد المطلب

ويزيـد بـن  ،وحجـر بـن عـدي الكنـدي ،والنعمان بن العجـلان الأنصـاري ،وعمرو بن الحمق الخزاعي
وحجــر بــن  ،والحــارث بــن مالــك ،وربيعــة بــن شــرحبيل ،ومالــك بــن كعــب الهمــداني ،حجيــة النكــري

  .وعلبة بن حجية ،يزيد
ومعاويــة  ،وبســر بــن أرطــأة القرشــي ،وأبــو الأعـور الســلمي ،حبيــب بــن مســلمة :أهــل الشــامومـن 

وعبــد الــرحمن بــن خالــد بــن  ،ومســلم بــن السكســكي ،والمخــارق بــن الحــارث ،بــن خــديج الكنــدي
وعلقمــة بــن  ،وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ،وســبيع بــن يزيــد الحضــرمي ،وحمــزة بــن مالــك ،الوليــد

 بن الحصين وخالد  ،يزيد الكلبي
____________________ 

 .١٦٨ - ١٦٠/  ٣ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )١(
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 ،ومســروق بــن جبلــة العكــي ،ويزيــد بــن أبجــر العبســي ،وعلقمــة بــن يزيــد الحضــرمي ،السكســكي
ومحمـــد بـــن أبي  ،وعتبـــة بـــن أبي ســـفيان ،وعبـــد االله بـــن عـــامر القرشـــي ،وبســـر بـــن أبي يزيـــد الحمـــيري

 ،ومســـعدة بـــن عمـــرو العتـــبي ،وعمـــار بـــن الأحـــوص الكلـــبي ،مـــد بـــن عمـــرو بـــن العـــاصومح ،ســـفيان
وعلقمـــة بـــن  ،وتمامـــة بـــن حوشـــب ،وعبـــد الـــرحمن بـــن ذى الكـــلام ،والصـــباح بـــن جهلمـــة الحمـــيري

 .)١( )حكم
علــــى أن يكــــون مجتمــــع الحكمــــين بدومــــة ( )٢(ثم اتفــــق علــــي ومعاويــــة علــــى مــــا يــــذكر الــــدينوري 

ـــه علـــي مـــع أبي موســـى شـــريح بـــن هـــانئ في أربعـــة  .العـــراق والشـــام وهـــو المنصـــف بـــين ،الجنـــدل ووجَّ
وبعــث معاويــة عمــرو بــن العــاص وأبــا  .آلاف مــن خاصــته وصــيرّ عبــد االله بــن عبــاس علــى صــلاwم

وانصـرف  .فساروا من صفِّين حـتى وافـوا دومـة الجنـدل .الأعور السلمي في مثل ذلك من أهل الشام
ينتظران مـا يكـون  ،وانصرف معاوية بأصحابه حتى وافى دمشق ،)٣(علي بأصحابه حتى وافى الكوفة 

  .من أمر الحكمين
مـــا كتـــب إليـــك أمـــير  :وكـــان علـــي إذا كتـــب إلى ابـــن عبـــاس في أمـــر اجتمـــع إليـــه أصـــحابه فقـــالوا

وتأتي كتب معاوية إلى عمرو بن العاص فلا يأتيه أحد من أصحابه يسـأله عـن شـيء مـن  ؟،المؤمنين
 . .أمره

 ؟وأيــن أنــت مــن معاويــة :قــال عمــرو لأبي موســى ،)٤(جتمــع الحكمــان وتــداولا في الأمــر وعنــدما ا
ــم أن عثمــان قتــل مظلومــاً  :قــال عمــرو. .مــا معاويــة موضــعاً لهــا :قــال أبــو موســى  :قــال ؟ألســت تعل

  .بلى
____________________ 

  .١٩٩ ،١٩٨ :الأخبار الطوال ،الدينوري )١(
  .٢٠٣ - ٢٠٠ :الأخبار الطوال )٢(
فيكــون  ،وقبلــوا التحكــيم مــن أصــحاب الإمــام مــن دخــول الكوفــة مــع الإمــام ،فــامتنع الــذين أصــروا علــى وقــف القتــال )٣(

  .على حرVم بالنهروان - بعد ذلك - منهم المارقون الذي أرغموا الإمام
ة هـي اتفاقهمـا علـى مـن وأن المشـكل ،أن موضوع خلع علي من الخلافة قد بات مفروغاً منـه :وأوحى عمرو إلى رفيقه )٤(

 .سيخلفه
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ولكــن إن طــاوعتني  .إن ولى عثمــان ابنــه عمــرو :قــال أبــو موســى. .فــإن معاويــة وليّ عثمــان :قــال
قــال  .هلَّــم نجعلهــا للطيــب ابــن الطيــب. .أحيينــا ســنة عمــر بــن الخطــاب وذكْــرهُ بتوليتنــا ابنــه عبــد االله

قــال  .ان يأكــل بأحــدهما ويطعــم بــالآخرياأبــا موســى لا يصــلح لهــذا الأمــر إلا رجــل لــه ضرســ :عمــرو
ثم نجعلهـا شـورى بـين المسـلمين يختـارون  - عليـاً ومعاويـة - أرى أن نخلع هذين الـرجلين :أبو موسى

  .)وهذا الرأي الذي فيه صلاح الناس ،فقد رضيت بذلك :قال عمرو .لأنفسهم من أحبوا
أنـت ( :يراً ما كان عمـرو يقـول لـهوكث .كان أبو موسى قد عوَّده عمرو أن يتقدم في الكلام عليه

وأراد عمـرو بـذلك أن يقدَّمـه  ،وتعوَّد ذلك أبو موسى ،صاحب رسول االله وأسن مني فتكلَّم وأتكلم
 :فقــال عمــرو .أقــبلا إلى النــاس وهــم مجتمعــون. .فلمــا اتفقــا علــى خلــع علــي ومعاويــة .في خلــع علــي

إن رأينا اتفق على أمـر نرجـو أن يصـلح  :لفتكلم أبو موسى فقا ،ياأبا موسى أعلمهم أن رأينا اتفق
فتقدَّم أبـو موسـى ليـتكلَّم  .تقدم ياأبا موسى فتكلَّم .صدق وبر :فقال عمرو .االله به أمر هذه الأمة

إن كنتمـا قـد اتفقتمـا علـى رأي فقدمـه ليـتكلم  ،ويحك إني واالله لأظنـه قـد خـدعك :فقال ابن عباس
فـإذا قـدمت  ،لا آمن أن يكـون قـد أعطـاك الرضـا بينكمـافإنه رجل غادر و  ،ثم تكلم بعده ،به قبلك

إنَّـا قـد نظرنـا في  ،أيهـا النـاس :وقـال .إنَّا قـد اتفقنـا :وكان أبو موسى مغفلاً فقال .في الناس خالفك
ويـولىَّ النـاس أمـرهم  ،إلا أن نخلع علياً ومعاوية. .أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألمَّ لشعثها

إن هـذا قـد قـال مــا  :ثم تنحـى وأقبــل عمـرو فقـام وقـال. .وإني قـد خلعـت عليـاً ومعاويـة. .مـن أحبَّـوا
وأثبــت صــاحبي معاويــة فإنــه وليّ ابــن عفــان  ؛وأنــا أخلــع صــاحبه كمــا خلعــه .سمعتمــوه وخلــع صــاحبه

  .والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه
    



١٧٢ 

كَمَثلَِ الَْ'ـْبِ إنِْ (ثلـك إنمـا م .لا وفقَّك االله غدرت وفجرت :قال أبو موسى الأشعري لعمرو
كْهُ يلَهَْث وْ يَْ(ُ

َ
ً (إن مثلـك  :، قـال عمـرو  )َ*مِْلْ عَليَهِْ يلَهَْثْ أ سْـفارا

َ
. .)كَمَثلَِ اrِْمارِ َ+مِْـلُ أ

ثم انصــرف عمــرو وأهــل الشــام إلى معاويــة فســلَّموا  .والــتمس أهــل الشــام أبــا موســى فهــرب إلى مكــة
  .)١( )عليه بالخلافة
أن رفع المصاحف حيلـة دبَّرهـا عمـرو بـن العـاص للحيلولـة بـين القاسـطين وبـين  :ا ذكرنايتضح مم

وقـد فطـن الإمـام إلى ذلـك ووصـف عمـرو ومعاويـة وابـن أبي معـيط بـأgم  ،الفرار أمـام جيـوش الإمـام
ونــود في  ،وقــد مــر بنــا ذكــر شــيء مــن ســيرة معاويــة وابــن أبي معــيط .ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن

طرفــاً مــن ســيرة عمــرو بــن  ،قبــل الاسترســال في موضــوع التحكــيم ،ناســبة أن ننقــل إلى القــارئهــذه الم
 .العاص ليتبين الأسس التي استند إليها علي في وصمه عمْراً وصاحبيه بالبعد عن الدين والقرآن

إنِ$ ( :وقد أنـزل االله فيـه قـول .ابن العاص السهمي الذي كان من المستهزئين بالنبي :وعمرو هو
نَْ(ُ 

َ
  .)٢( )شانئَِكَ هُوَ الأْ

ولما رأت قريش النبي قد امتنـع بعمـه ( :بقوله )٣(أما المستهزئون الآخرون فقد ذكرهم ابن خلدون 
بالسـحر والكهانــة  - عنـد النــاس ممـن يفــد علـى مكــة - طفقـوا يرمونــه ،وأgـم لا يســلمونه ،وعشـيرته

ـــدخول في دي ؛والجنـــون والشـــعر ـــذلك صـــدهم عـــن ال ـــهيرومـــون ب ـــه  .ن ثم انتـــدب جماعـــة مـــنهم Tاهرت
وأبـــو  .أحـــد المســـتهزئين - وعقبـــة بـــن أبي معـــيط ،عتبـــة وشـــيبة ابنـــا ربيعـــة :مـــنهم ،بالعـــداوة والإيـــذاء

  .والحكم بن أمُية من المستهزئين أيضاً  ،سفيان من المستهزئين
____________________ 

  .١٦٨ - ١٦٠/  ٣ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )١(
  .٥٠ ،٤٩/  ٢ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير )٢(
  .١٧٧/  ٢ :كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  ،ابن خلدون )٣(

    



١٧٣ 

ــــه  .نبيــــه ومنبــــه :والعــــاص بــــن وائــــل الســــهمي وابنــــا عمــــه وقــــاموا يســــتهزئون بــــالنبي ويتعرضــــون ل
 .)بالاستهزاء والأذية حتى لقد كان بعضهم ينال منه بيده

فثَمَّة صحيفة من صحائف فجور الجاهلية تنتشـر عـن الباغيـة أم عمـرو  (عاص أما أم عمرو بن ال
فلمـا خـرج ابنهـا إلى النـور wامسـت الألسـن عـن أبيـه وتاهـت  .كامرأة تلقفتها آونـة مضـاجع الرجـال

ولكــن الأم حزمــت أمرهــا علــى أن  .مــنهم العــاص ومــنهم أبــو ســفيان. .حقيقــة نســبه بــين بضــعة نفــر
فكأgـــا Vـــذا  ،إذ كـــان أوفـــر النفـــر ثـــروة وأســـخاهم عليهـــا في الإنفـــاق ؛فيقينتلصـــق وليـــدها بـــأول الـــر 

الاختيـــار قـــد ضـــربت لابنهـــا أول مثـــل في تغليـــب المـــادة علـــى أوثـــق العلاقـــات وإنـــه لمبـــدأ رضـــعه مـــن 
 .)١() ثدييها وظل يدين بناموسه مدى عمره المديد

  .هذا هو البيت الذي نشأ فيه عمرو بن العاص
فقــد كــان  ؛فمعروفــة لــدى الكثــيرين - في أوائــل عهــده - نفســه مــن الإســلامأمــا مواقــف عمــرو 

 :بعض شعره - في هذه المناسبة - ويحضرنا .أشد الكفار خصومة للنبي يوم أحد
  لمـّـــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــــــرب ينـــــــــــــــــــــــــــزو

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّها بالرّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــف نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا    

  
  أيقنــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ 

  والحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   حملّ

  )٢( لخيــــــــــــــــــــــــل رهــــــــــــــــــــــــواعُتــَــــــــــــــــــــــد يبــــــــــــــــــــــــذّ ا    

  
 .ولما يئس عمرو مـن الانتصـار علـى النـبي في الحـرب لجـأ إلى الغـدر والـدس والتـواري عـن الأنظـار

لمـا انصـرفنا مـن الأحـزاب عـن الخنـدق جمعـت رجـالاً مـن ( :)٣(علـى مـا يـذكر ابـن هشـام  ،قال عمـرو
 مور علواً إني أرى أمر محمد يعلو الأ :فقلت لهم .قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني

____________________ 
  .٢٧٥/  ٢ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد الفتاح عبد المقصود )١(
الفـــرس  :العُتـَــدُ  .الحجـــارة المحمـــاة بالنـــار :وأرضـــف .يرتفـــع ويثـــب :ينـــزو .١١٦/  ٣ :ســـيرة النـــبي محمـــد ،ابـــن هشـــام )٢(

  .اللين ،الساكن :والرَّهو .يسبق :يَـبُذُّ  .الشديد
  .١٧٧/  ٢ :ة النبي محمدسير  )٣(
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فـــــإن ظهــــر محمـــــد علــــى قومنـــــا كنــــا عنـــــد  .فــــأرى أن نلحـــــق بالنجاشــــي فنكـــــون عنــــده. .منكــــراً 
فـنحن  ،وإن ظهـر قومنـا .فإنا أن نكون تحت يديه أحب ألينا أن نكون تحت يدي محمـد ،النجاشي
 .)من عرفوا

لـذي صـرفه عـن تطبيـق حـد وهو ا ،من أكبر المؤلِّبين على عثمان - كما رأينا - وقد كان عمرو
حـين رأى  ،فقد أقبل ابـن العـاص علـى عثمـان( .االله في عبيد االله بن عمر بن الخطاب لقتله الهرمزان

إن االله قــد أعفـــاك أن  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقـــال لــه.. .عثمــان أن ينظــر في الاقتصــاص مــن عبيــد االله
  .)١() ث ولا سلطان لكإنما كان الحد ،يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان

 ،بأن الناس قد بايعوا علياً وبأنَّ معاوية يـأبى البيعـة - وهو بفلسطين كما ذكرنا - ولما بلغ عمرو
 .اتصل عمرو بمعاوية وحبَّذ له فكرة المطالبة بدم عثمان

أن المـؤرخين يكـادون يجمعـون علـى ذكـر قصـة استشـارة  :ومن الطريف أن نذكر في هذه المناسـبة
فقـال (في شأن موقفه من النزاع بين علي ومعاويـة  ،وهو بفلسطين ،ولديه عبد الرحمن ومحمدعمرو ل

ــإلى علــي :لــه عبــد االله إنمــا أنــت  :إني إن أتيــت عليــاً يقــول لي :قــال عمــرو .إن كنــت لا بــد فــاعلاً ف
وكـــان محمــد ابنــه الآخـــر  .وإن أتيـــت معاويــة يخلطــني بنفســـه ويشــركني في الأمــر .رجــل مــن المســلمين

وأمــا أنــت يــا محمــد  .أمــا أنــت يــا عبــد االله فقــد اخــترت لآخــرتي :فقــال لهمــا عمــرو .علــى هــذا الــرأي
. .؟أترى أننـا خالفنـا عليـاً لفضـل منـا عليـه :وسأله. .وقدم عمرو على معاوية. .فقد اخترت لدنياي

  .)٢( )لا واالله إن هي إلا الدنيا نتكالب عليها
____________________ 

وإذا كـان الأمـر كـذلك فقـد قتُـل عثمـان ولـيس لعلـي  .٨٣/  ٤ :الإمام علي بن أبي طالب ،عبد المقصود عبد الفتاح )١(
  .سلطان على الناس فلماذا أقام عمرو الدنيا عليه وأقعدها

 .٥٥ - ٥٣ :معاوية بن أبي سفيان ،عباس محمود العقاد )٢(

    



١٧٥ 

 !!ولا ندري ما صلة ذلك بالمطالبة بدم عثمان
  .عاوية في التحكيمهذا هو ممثل م
فهــو أبــو موســى الأشــعري الــذي كــان يخــذِّل النــاس عــن نصــرة الخليفــة حــين كــان  ،أمــا ممثــل علــي

 .الأمر الذي اضطر الخليفة إلى عزله ،والياً له على الكوفة
  :ولنعد الآن إلى موضوع التحكيم

نبيــه فيمــا يحصــل مــن  أي تحكــيم كتــاب االله وســيرة - فــإذا نظرنــا إليــه مــن الناحيــة المبدئيــة العامــة
فـإن الإمـام علـي لا يرضـى بغـير  - اختلاف بين وجهات نظر المسلمين في أمـورهم الدينيـة والدنيويـة

وفـق  - في السـلم والحـرب ومـع أنصـاره وأعدائـه علـى السـواء - وقد بنى سياسته العامـة ،ذلك بديلاً 
لتمسـكه بـذلك في  - ارهوهـرب منـه بعـض أنصـ - وتألَّـب عليـه خصـومه ،مستلزمات القرآن والسـنة

وقــد مــر بنــا رفضــه قبــول الخلافــة أثنــاء الشــورى لوضــعِ شــرطٍ ثالــثٍ بجانــب الكتــاب  .جميــع تصــرفاته
كمــا مــر بنــا جانــب مــن موقفــه مــع النــاكثين ودعوتــه إيــاهم إلى تحكــيم الكتــاب والســنة فيمــا   ،والســنة

 .خرجوا عليه
 ،معاويــة وأصــحابه مــن حيــث المبــدأ علــى التحكــيم الــذي دعــا إليــه - إذن - فلــم يعــترض الإمــام

فقـد رفـع خصـومه المصـاحف  .وإنما اعترض على الشكل الـذي جـاء فيـه والظـروف الـتي أحاطـت بـه
إلى  - كــاذبين - ودعــوا .علــى الرمــاح في الوقــت الــذي كانــت فيــه جيوشــه ســائرة إلى نصــرها المبــين

وسـنة (واخترقـوا نصوصـه  ،والإسـلاموحاربوا مـن أنُـزل عليـه في الجاهليـة  ،تحكيم القرآن الذي حاربوه
بــاقتراح مــن ابــن  - فقــد أمــر معاويــة .في تصــرفاwم العامــة مــن النــاحيتين الدينيــة والدنيويــة )الرســول

وأول مـا  .فربُطـت المصـاحف ،أصحابه أن يربطوا المصاحف على أطـراف القنـا - العاص كما ذكرنا
  .سة رجالربط على خمسة أرماح يحملها خم ،ربط مصحف دمشق الأعظم

    



١٧٦ 

 .)١(وأقبلوا في الغلس  .جميع ما كان معهم ،ثم ربطوا سائر المصاحف
فلم يـدروا مـا هـو حـتى أضـاء  ،ونظر أهل العراق إلى أهل الشام قد أقبلوا وأمامهم شيبه بالرايات

أشـهب وعلـى رأسـه  )٢(وأقبـل أبـو الأعـور السـلمي علـى بـرذون  .فنظروا فإذا هـي المصـاحف ،الصبح
 :فـتكلم علـي وقـال .هذا كتاب االله حكَماً فيمـا بيننـا وبيـنكم ،يا أهل العراق :يناديمصحف وهو 

وقــد عضــتهم  ،إن القــوم ليســوا يريــدون بــذلك إلا المكــر.. .عبــاد االله أنــا أحــرى مــن أجــاب إلــى كتــاب االله
 فـلا أن أدعـى إلـى كتـاب االله - مع ذلـك - وليس يسعني .واالله لقد رفعوها وما رأيهم العمل بها ،الحرب
  .)٣() !وإنما قاتلتهم ليدينوا بحكمه !وكيف .أجيب

إلى رأي الإمــــام في تحكــــيم القــــرآن  - في الظــــاهر - وانصــــاع القاســــطون ،وعنــــدما وقــــف القتــــال
التحكـيم الـذي هـو مبـدؤه في  ،وافق الإمام على قبول التحكيم .والسنة لحسم النزاع بين المعسكرين

.. .إن البغـي والـزور يوقعـان بـالمرء فـي دينـه ودنيـاه :بـن أبي سـفياناستمع إليه يخاطـب ا .تصرفاته كافة
وقـد رام أقـوام أمـراً بغيـر الحـق  .قـد علمـت أنـك غيـر مـدرك مـا قضـى فواتـه .ويبديان خلله عنـد مـن يعيبـه

ولسنا إياك أجبنا ولكننـا أجبنـا  .وقد دعوتنا إلى حكم لقرآن ولستَ من أهله.. .فتأولوا على االله فأكذبهم
  .)٤() آن في حكمهالقر 

 فجعل  .لقد ابتلاني االله بك وابتلاك بي( :فقال - في موضع آخر - وخاطبه
____________________ 

  .)الناشر(بعد العشاء الآخرة وقبل الفجر  :الغلس )١(
  .)الناشر(صنف من الخيل الغير العربية  :البرذون )٢(
  .١٩٢ ،١٩١:الأخبار الطوال ،الدينوري )٣(
  .١١٤ ،١١٣/  ٤ :شرح gج البلاغة ،أبي الحديد ابن )٤(

    



١٧٧ 

فغــدوت علــى طلــب الــدنيا بتأويــل القــرآن وطلبتنــي بمــا لــم تجــن يــدي ولا  .أحــدنا حجــة علــى الآخــر
 .)١( )وألَّب عالمكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم .وعصيته أنت وأهل الشام بي ،لساني

ـــل التحكـــيم ب ،فالإمـــام إذن لم يعـــترض علـــى مبـــدأ التحكـــيم ـــة ب الشـــكل الـــذي دعـــاه إليـــه معاوي
وبعــد أن زالــت تلــك الظــروف ووضــعت الحــرب أوزارهــا اختفــت عوامــل  .والظــروف الــتي حصــل فيهــا

 .ممانعة الإمام بقوله
على تعيـين بعـض أصـحابه أبـا موسـى الأشـعري ليمثلـه في  - بعد ذلك - غير أن الإمام اعترض

على القـول بـأن الممثـل يجـب أن يتبـنى  - سمن حيث الأسا - وقد كان اعتراض الإمام مبنياً  .ذلك
فعمـرو بـن  ،ليتسنى لـه القيـام بواجبـه علـى وجهـه الأتم - بغض النظر عن سلامتها - فكرة من يمثِّله

 .العاص خير من يمثِّل معاوية في هذه الناحية
علـى مــا  - رجـع الإمـام إلى نفسـه ،فلمـا أصـر أصـحاب الخليفـة علـى رأيهـم في تعيـين أبي موسـى

لأن موضـــوع التحكـــيم  ؛فلـــم يـــر بأســـاً مـــن الموافقـــة علـــى ذلـــك ،وقلَّـــب الأمـــر علـــى وجوهـــه - يبـــدو
على نصوص القـرآن وسـنة النـبي حيـث ينكشـف  - حسبما اتفق الجانبان المتعاقدان - سوف يسير

 - بـــرأي الإمـــام - ومـــا دام موضـــوع التحكـــيم .لأبي موســـى زيفـــه الســـابق في التخـــذيل عـــن الإمـــام
بالمطالبـة  - علـى مـا ادعـى معاويـة - وهـو نـزاع يتصـل ،حسم الخلاف بينه وبين معاويةمُنْصَباً على 

فسـوف ينظـر الحكمـان في القـرآن والسـنة فيمـا إذا كـان عثمـان قـد قتـل مظلومـاً  ،بـدم الخليفـة القتيـل
أي أنــه ولي  - وفيمــا إذا كــان لمعاويــة الحــق في المطالبــة بــدم عثمــان مــن الناحيــة الشــرعية ؟مــن جهــة

في حالـة  - وفيما إذا كان الأسلوب الذي اتبعـه معاويـة للمطالبـة المـذكورة ؟من جهة ثانية - مانعث
  ؟وفيما ينبغي للخليفة أن يفعله من جهة رابعة ؟هو الأسلوب السليم من جهة ثالثة - شرعيتها

____________________ 
  . مقتل عثمانوالإشارة هنا إلى .١٦٠/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



١٧٨ 

 .فاطمأن علي إلى ذلك كل الاطمئنان
غير أن اجتماع الحكمين قد جعل الموضوع يسير باتجاه آخر لا صلة لـه إطلاقـاً بموضـوع المطالبـة 

وألقـى في روعـه أن موضـوع التحكـيم  .فأغفل عمرو صاحبه ابتداءً كمـا رأينـا .بدم عثمان ابن عفان
 .ين كــأن خلــع علــي مــن الخلافــة قــد بــات أمــراً مفروغــاً معــهينحصــر في تعيــين خليفــة جديــد للمســلم

اسـم ابنـه عبـد  - بعـد ذلـك - واقـترح عمـرو .فاقترح عمرو اسم معاوية فرفضه أبـو موسـى كمـا رأينـا
وهــو عبــد  ،الأمــر الــذي حــدا بــأبي موســى أن يتقــدم هــو بمرشــح جديــد ،االله فرفضــه أبــو موســى أيضــاً 

 .االله بن عمر بن الخطاب
أي فكــرة خلــع الخليفــة وتعيــين آخــر  - عمــرو إلى ثبــوت ذلــك الــرأي في ذهــن زميلــهولمــا اطمــأن 

ولمــا ظهــر أgمــا لم يتفقــا  .جعــل موضــوع البحــث ينحصــر في الاتفــاق علــى المرشــح الجديــد - بدلــه
طلــب مــن أبي موســى أن يقــترح حــلاً للخــروج مــن ذلــك المــأزق الحــرج  ،علــى شــخص معــين بالــذات

 .في كـل مكـان - بفارق الصبر - والذي يرقبه المسلمون ،م في البلادالذي يتوقف عليه مصير الحك
فقـــد خيـــل إليـــه أنـــه  .فتقـــدم أبـــو موســـى بـــاقتراح جديـــد ظنـــه كســـباً لـــه وانـــدحاراً لعمـــرو بـــن العـــاص

فوافــق  .معاويــة بعــد أن بــات خلــع الإمــام أمــراً متفقــاً عليــه )خلــع(سينتصــر إذا مــا وافــق عمــرو علــى 
ثم عاد فغـدر بـه علـى الشـكل الـذي  ،الفكرة وأغراه بإعلاgا على الناس على - في الظاهر - عمرو

  .وصفناه
بأبشـــع مــا يـــبرز فيـــه الرجــل مـــن الخـــداع والــدس والتـــدني عـــن  - في ذلــك كلـــه - وقــد بـــرز عمـــرو

فأغفل صاحبه وأغراه على خلع علي ومعاويـة علـى السـواء ليـترك الأمـر  .مستويات الأخلاق الرفيعة
gــض  - كمــا مــر بنــا - فلمــا أعلــن أبــو موســى رأيــه علــى النــاس .مــن يشــاءون للمســلمين يختــارون

 عمرو فأكد خلع علي 
    



١٧٩ 

وهـــل تنـــازع علـــي ! !ولا نـــدري علاقـــة ذلـــك كلـــه بالمطالبـــة بـــدم عثمـــان .وتثبيـــت ابـــن أبي ســـفيان
 !؟وهل كان معاوية خليفة حتى يخلعه أبو موسى ويثبته ابن العاص! ؟ومعاوية على الخلافة

فارتاع دعـاة التحكـيم في عسـكر  ،ن من شيء فقد حصل خلع الإمام وتثبيت معاويةومهما يك
وهـي كلمـة حـق يـراد Vـا باطـل علـى  ،)لا حكـم إلا الله( :وقالوا. .فظهر المارقون من الخوارج .الإمام

 ولكنــه أبى علــيهم ذلــك وأنكــره ،وأراد أصــحاب علــي قتــال الخــوارج في بــادئ الأمــر .مـا ذكــر الخليفــة
إن ســكتوا تركنــاهم وإن تكلمــوا حاججنــاهم وإن ( :وقــال - في مواقفــه الأخــرى ضــد مناوئيــه كشــأنه -

 .)١( )أفسدوا قاتلناهم
فنهبــوا واغتــالوا وتعــاطوا كثــيراً مــن  ،بــدأ المــارقون نشــر الفســاد في المنــاطق الــتي كــانوا يســكنون فيهــا

وقتلــوا نســوة كــن  - لصــحابةوخبــاب مــن خــيرة ا - فقتلــوا عبــد االله بــن الخبــاب بــن الأرت(الموبقــات 
فأرسل إليهم علي رجلاً مـن أصـحابه يسـألهم  .وجعلوا يتعرضون الناس ويذيعون الذعر .مع عبد االله

فلـم يجـد علـي بـداً مـن مقـاتلتهم  ؛)٢() فلم يكد هذا الرسول يدنو منهم حتى قتلوه ،عن هذا الفساد
 .في النهروان

وفي قلــب هـذه الفتنــة الغليظــة  ،الأمــور العظـاموأمــام هـذه  ،وقـد وجــد الإمـام نفســه مـع ذلــك كلـه
واســتقامة  ،وقيامــاً بــالحق ،ونصــحاً للــدين ،صــدق إيمــان :كأحســن مــا يجــد الرجــل نفســه. .المظلمــة

وإنمـا يـرى  .لا ينحرف ولا يميل ولا يداهن من أمر الإسلام في قليل ولا كثير ،على الطريق المستقيمة
 ولا يعنيه  ،فل بالعاقبةالحق فيمضي إليه لا يلوي على شيء ولا يح

____________________ 
  .١١٣ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
 .١١٣ :المصدر نفسه )٢(

    



١٨٠ 

وإنمــا يعنيــه   .ولا أن يجــد في آخــر طريقــه حيــاة أو موتــاً  ،أن يجــد في آخــر طريقــه نجحــاً أو إخفاقــاً 
 .)١(رضا ضميره ورضا االله  - رهاوفي آخ - كل العناية أن يجد أثناء طريقه

محنــة ( :)٢( علــى مــا يقــول الــدكتور طــه حســين ،فــلا عجــب أن رأينــا حياتــه بعــد النهــروان خاصــة
وقــد ظــل الخــوارج معــه بعــد ذلــك . .كــان يــرى الحــق واضــحاً صــريحاً   ،شــاقة إلى أقصــى حــدود المشــقة

وكـانوا . .ف السـواد بـين المصِْـرَيينوينبثـون في أطـرا ،ويعايشـون عاملـه في البصـرة ،يعايشونه في الكوفة
وربمــا عارضــه مــنهم المعــارض فقطــع  ،يشــهدون صــلاته ويســمعون خطبــه وأحاديثــه .يكيــدون للإمــام

ويأخـــــذون تعييـــــنهم مـــــن الفـــــيء  .وهـــــم علـــــى ذلـــــك مطمئنـــــون إلى عدلـــــه ،عليـــــه الخطبـــــة والحـــــديث
  .وأغراهم لينه وبِرُّه ،فأطمعهم عدله وإسماحه! !وحظوظهم من المال

واالله لا أطعـــتُ أمـــرك ولا  :فقـــال لـــه ،وهـــو الحريـــث بـــن راشـــد الســـامي ،اء أحـــدهم ذات يـــومجـــ
وإنمــا دعــاه إلى أن ينــاظره ويبــينِّ لــه وجــه  ،فلــم يغضــب علــي ذلــك ولم يــبطش بــه. .صــلَّيت خلفــك

فقبــل منــه علــي فانصــرف الرجــل إلى  .أعــود إليــك غــداً  :فقــال لــه الحريــث .الحــق لعلــه أن يثــوب إليــه
ولقـــي الحريـــث وأصـــحابه في طـــريقهم  .خـــرج Vـــم في ظلمـــة الليـــل مـــن الكوفـــة يريـــد الحـــرب ثم .قومـــه

وأمـا الآخـر فكـان  .فلمَّا أنبأهم بدينه خلّوا سبيله ،وكان أحدهما يهودياً  ،رجلين سألوهما عن دينهما
 فلما أنبأهم بدينه سألوه عن رأيه في علي  ،مسلماً من الموالي

____________________ 
  .١٢٢ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،دكتور طه حسينال )١(
  .١٢٦ - ١٢٢المصدر نفسه  )٢(
  .١٣٣المصدر نفسه  )٣(

    



١٨١ 

  .)١( )فوثبوا عليه فقتلوه ،فقال خيراً 
واستمر الحريـث وأصـحابه علـى عبـثهم وفسـادهم بـأرواح النـاس وممتلكـاwم ممـا اضـطر الإمـام إلى 

 .ناس من اعتدائهمتجهيز حملة لتأديبهم وإنقاذ ال
وإنمـا  ،ولم يقف امتحان الإمام عند الحد الـذي وصـفناه مـن خـروج النـاكثين فالقاسـطين فالمـارقين

وكان لابن عبـاس مـن العلـم بـأمور الـدين ( .تعداه إلى ابن عباس عامله على البصرة أقرب الناس إليه
مين جميعــاً مــا كــان خليقــاً أن وفي نفــوس المســل ،ومــن المكانــة في بــني هاشــم وفي قــريش عامــة ،والــدنيا

  .)٢( )يعصمه من الانحراف
آثـــر نفســـه بشـــيء مــن الخـــير وســـار في بيــت المـــال ســـيرة تخـــالف (ويلــوح للباحـــث أن ابـــن عبــاس 
 وهـو أبـو الأسـود الـدؤلي - وكأنـه أنـس مـن صـاحب بيـت المـال .المألوف من أمر علي ومن أمره هو

وضـــاق أبـــو الأســـود بمـــا رأى وسمـــع فكتـــب إلى  .ومشـــيئاً مـــن النكـــير فـــأغلظ لـــه في القـــول ذات يـــ -
فكتـب إلى ابـن . .كما تعود أن يفعـل دائمـاً   ،ولكن علياً صبرّ نفسه على ما تكره.. .فروَّعه.. .علي
بلغني عنك أمر إن كنت فعلتـه فقـد أسـخطت ربـك وخنـت أمانتـك وعصـيت إمامـك وخنـت (...  :عبـاس

ولـــيس غريبـــاً أن  . ).االله أشـــد مـــن حســـاب النـــاس واعلـــم أن حســـاب ،فـــارفع إلـــيَّ حســـابك .المســـلمين
ولا الادهان في أمـر مـن أمـور  ،فهو لم يتعود الرفق في أمر المال ،يكتب علي إلى ابن عباس ما كتب

 فاعتزل عمله ولكنه مع ذلك لم يستعف  ،ولكن ابن عباس أعرض عن هذا كله. .المسلمين
____________________ 

  .١٣٣ص  )علي وبنوه .نة الكبرىالفت(الدكتور طه حسين  )١(
 .١٣٨ ،١٣٠المصدر نفسه ص  )٢(

    



١٨٢ 

ولحــق بمكــة حيــث لا يبلغــه ســلطان  ،وإنمــا أعفــى نفســه وتــرك البصــرة ،إمامــه ولم ينتظــر أن يعفيــه
  .)الإمام

ولا بمــا انتهــى إليــه مــن هــذا التصــرف  ،لم يكتــف بمــا بلــغ مــن هــذه المغاضــبة(غــير أن ابــن عبــاس 
وإنما أساء به الرعية كلهـا وعامـة أهـل  ،ه شراً عظيماً لم يسوء به الإمام وحدهبل أضاف إلي ،الغريب

فهو قد أزمع الخروج إلى مكة ولكنه لم يخرج منها فارغ اليدين مـن المـال كمـا دخلهـا  .البصرة خاصة
وهـو يعلـم أن لـيس  .وإنما خرج منها وقـد مـلأ يديـه بمـا كـان في بيـت المـال ممـا ينقـل .حين ولي عليها

 .)١( )في هذا المال حق إلا مثل ما لأهل البصرة جميعاً فيه له
وهـو بــَينْ ذلـك   .وكيـداً مـن العـدو ،خيانـة مـن الـوالي :على هذا النحو المر(فمضى امتحان علي 

ولا يــداهن في دينــه ولا يتحــول عــن  ،لا يرضــى الدنيـة مــن الأمــر ،كلـه مصــمِّم علــى خطتــه الواضــحة
وهـو مـاض في طريقـه لا  ،والمحن تتابع عليه ويقفو بعضها أثـر بعـض .اً سياسته الصريحة قليلاً ولا كثير 
  .)٢() ينحرف عنه إلى يمين أو شمال

ويــروى (وفي غمــرة النضــال وزحمــة الصــراع مــع الباطــل تصــدى لــه ابــن ملجــم فأصــاب منــه مقــتلاً 
ىء مـن ضـربته فـإن بـر  .أن علياً أمـر مـن حولـه أن يحسـنوا إطعـام ابـن ملجـم ويكرمـوا مثـواه :المؤرّخون

 .)إن االله لا يحب المعتدين :إن مات أن يلحقوه به ولا يعتدوا :وأمرهم .فإما عفا وإما اقتص ،نظر
____________________ 

  .١٢٩ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى )١(
  .١٨٣ :المصدر نفسه )٢(

    



١٨٣ 

 .ومعاوية ،بين علي :القسم الثالث
 الإمام مقتطفات من سيرة :الفصل السابع - ١
 نماذج من تصرفات معاوية  :الفصل الثامن - ٢

    



١٨٤ 

 مقتطفات من سيرة الإمام]  :الفصل السابع[ 
أشرنا في الفصول السابقة إلى كثير من الحوادث التي دلت علـى تمسـك الإمـام بكتـاب االله وسـنة 

ه وخصـومه مـع أنصـار  ،في زمـن الحـرب وفي وقـت السـلم ،رسوله فيما يتعلق بتصرفاته العامة والخاصـة
  .وها نحن ننقل إلى القارئ بعض آثاره التي رواها كبار المؤرخين المسلمين .على السواء

    



١٨٥ 

)١(  

 فلسفة الحكم 
ه مصـر فـدَسَّ لـه السـم في الطريـق  تتلخص فلسفة الحكـم عنـد الإمـام في عهـده للأشـتر الـذي ولاَّ

ثنا الــر  ــص  .واةأحــد الأشــخاص بتحــريض مــن معاويــة وعمــرو بــن العــاص كمــا يحــدِّ وإلى القــارئ ملخَّ
  :)١(العهد 

ه مصـر( أمـره . .هذا ما أمر به عبد االله أمير المؤمنين مالكَ بن الحارث الأشتر في عهده إليه حـين ولاَّ
 ..بتقوى االله وإيثار طاعته واتِّباع ما أمر به في كتابه

وإن النـاس  ،رثم اعلم يا مالك إنـي قـد وجهتـك إلـى بـلاد قـد جـرت عليهـا دول قبلـك مـن عـدل وجـو 
. .ويقولـون فيـك مـا كنـت تقولـه فـيهم ،ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه إلى أمور الـولاة قبلـك

  .خيرة العمل الصالح :فليكن أحب الذخائر إليك
 . .فإنك فوقهم. .أشعر قلبك الرحمة للرعية

وليكن أحب . .كأنصف االله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيت
فــإن سـخط العامـة يجحــف  ؛وأجمعهـا لرضـى الرعيـة ،وأعمُّهـا فـي العــدل ،الأمـور إليـك أوسـطها فــي الحـق

 . .وإن سخط الخاصة يغُتفر مع رضى العامة ،برضاء الخاصة
ومن  ،إن شرَّ وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيراً . .أطلبهم لمعايب الناس. .وليكن أبعد رعيتك منك

الْصَـقْ بأهـل الـورع . .ثـم لـيكن آثـرهم عنـدك أقـولهم بـالحق لـك. .الآثام فلا يكـونن لـك بطانـةشركهم في 
 . .ثم حثهم على أن لا يطروك ولا يَـبْجَحُوك بباطل لم تفعله ،والصدق

____________________ 
  .١٥٢ ،١١٩/  ٤ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(

    



١٨٦ 

ــداً لأهــل الإحســان فــي الإحســان ؛اءولا يكــونن المحســن والمســيء عنــدك ســو   ،فــإن فــي ذلــك تزهي
واعلم أنه ليس شـيء أدعـى إلـى حسـن  ،والزم كلاً منهم ما ألزم نفسه .وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة

 ..ظنِ والٍ برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤنات عليهم
ولا تحــدثن ســنة تضــر  .لرعيــةوصــلحت عليهــا ا. .لا تــنقض ســنة صــالحة عمــل بهــا صــدور هــذه الأمــة

 . .وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء. .بشيء من ماضي تلك السنن
 ،الجنــود :فمنهــا ؛ولا غنــى لبعضــها عــن بعــض ،واعلــم أن الرعيــة طبقــات لا يصــلح بعضــها إلا بــبعض

ن أهــل قضــاة العــدل وعمّــال الإنصــاف وأهــل الجزيــة والخــراج مــ :ومنهــا ،كتــاب العامــة والخاصــة  :ومنهــا
الطبقـــة الســـفلى مـــن ذوى الحاجـــات  :ومنهـــا ،التجـــار وأهـــل الصـــناعات :ومنهـــا ،ومســـلمة النـــاس ،الذمـــة

 . .ووضع على حده وفرضه في كتابه أو سنة نبيه ،وكلٌّ قد سمَّى االله له سهمه .والمسكنة
 . .إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية

ثـم . .ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ،الناس أفضل رعيتك في نفسك اختر للحكم بين
فـإن ذلـك قـوة لهـم  ،أسـبغ علـيهم الأرزاق. .انظر أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولِّهم محاباة وأثََـرَة

تفقَّد  ثم. .وحجة عليهم إن خالفوك أمرك ،وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ،على استصلاح أنفسهم
فــإن فــي  ؛وتفقَّــد أمــر الخــراج بمــا يصــلح أهلــه. .أعمــالهم وابعــث العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء علــيهم

 . .لأن الناس كلهم عيال على الخراج. .إصلاحهم صلاحاً لمن سواهم
ــك أن فــي كثيــر مــنهم ضــيقاً . .ثــم اســتوص بالتجــار وذوي الصــناعات وأوص بهــم خيــراً  واعلــم مــع ذل

  ؛وذلك باب مضر للعامة وعيب على الولاة ،قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البِيَاعاتفاحشاً وشحاً 
    



١٨٧ 

  .فمن قارف حكرة بعد نهيك إيَّاه فنكِّل به وعاقبه من غير إسراف .فامنع من الاحتكار
ماً اجعـل لهـم قسـ. .ثم االله االله في الطبقة السفلى من الـذين لا حيلـة لهـم مـن المسـاكين والمحتـاجين

ـك عـنهم. .من بيت المال  .وتفقَّـد أمـور مـن لا يصـل إليـك مـنهم .ولا تصـعِّر خـدك لهـم ،ولا تشـخص همَّ
واجعل لذوى الحاجات وقتاً تفـرغ . .ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فلْيـَرْفَعْ إليك أمورهم

وأعوانــك مــن حراســك وتعقــد عــنهم جنــدك . .لهــم فيــه شخصــك وتجلــس لهــم مجلســاً عامــاً فتتواضــع فيــه
ولا تُطَوِّلَنَّ . .ثم احتمل الخرق منهم والعيّ ونح عنهم الضيق. .وشرطك حتى يكلمك مكلمهم غير متعتع

 .فيشـاب الحـق بالباطـل. .فالاحتجاب منهم يقطـع عـنهم علـم مـا احتجبـوا دونـه. .احتجاجك عن رعيتك
يست على الحق سـمات تعـرف بهـا ضـروب ول .وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس من الأمور

 . .الصدق من الكذب
فاحســم مــادة أولئــك  ،ثــم إن للــوالي خاصــة وبطانــة فــيهم اســتئثار وتطــاول وقلــة إنصــاف فــي المعاملــة

وحط عهـدك بالوفـاء وارع ذمتـك . .والزم الحق من لزمه من القريب والبعيد. .بقطع أسباب تلك الأحوال
 - مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم - االله شيء الناس أشد عليه اجتماعاً فإنه ليس من فرائض . .بالأمانة

ولا عذر لك عند االله . .وإياك والدماء وسفكها بغير حلها. .ولا تغدرن بذمتك. .من تعظيم الوفاء بالعهود
 ..وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء. .ولا عندي في قتل العمد
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تُتْبـِعَ مَوْعِـدك بِخُلْفـك. .ن علـى رعيتـك بإحسـانكوإياك والم وإيـاك والعجلـة بـالأمور . .أو أن تَعِـدَهم فَـ
 ..فضع كل أمر موضعه.. .قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانها

ك وســطوة يــدك وغــرب لســانك واحتــرس مــن كــل ذلــك بكــف البــادرة  .أملــك حميــة أنفــك وسَــوْرة حــدِّ
  .)بك فتملك الاختياروتأخير السطوة حتى يسكن غض

 )٢(  

 حرصه على بيت المال 
لقــد مــر بنــا جانــب مــن ذكــر حــرص الإمــام علــى أمــوال المســلمين عنــدما تحــدّثنا عــن موقفــه مــن 

 .ومــن أخيــه عقيــل حــين قــدم عليــه طالبــاً زيــادة حصــته مــن الــدقيق ،ولــده الحســين في قضــية العســل
 :بوإلى القارئ طائفة من الأمثلة الأخرى في هذا البا

وعليــه خلــق  - وهــو فصــل شــتاء - دخلــت علــى علــي بــالخورنق :قــال هــارون بــن عنــترة عــن أبيــه
وأنـت  ؛إن االله جعل لك ولأهلـك في هـذا المـال نصـيباً  ،يا أمير المؤمنين :قطيفة وهو يرعد فيه فقلت

  .)١( )ةوما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدين .واالله ما أرزأكم شيئاً  :فقال ؟تفعل هذا بنفسك
القصــر الأبــيض بالكوفــة إيثــاراً للخصــاص الــتي كــان ( - علــى مــا يحــدّثنا الــرواة - ولم ينــزل الإمــام

عن عقبـة  ،وروى النضر بن منصور .وربما باع سيفه ليشتري بثمنه الكساء والطعام .يسكنها الفقراء
 :فقلـت .ابسـةدخلت على علي فإذا بين يديه لبن حـامض آذتـني حموضـته وكسـرة ي :بن علقمة قال
  ؟أتأكل مثل هذا ،يا أمير المؤمنين

____________________ 
  .٢٠٠/  ٣ :الكامل في التاريخ ،ابن الأثير .١٣ :عبقرية الإمام علي ،العقاد )١(
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وأشـار إلى  - ويلـبس أخشـن مـن هـذا ،كان رسول االله يأكل أيـبس مـن هـذا  ،يا أبا الجنوب :فقال لي
 .)١( )ذ به خفت ألاَّ الحق بهفإن لم آخذ بما أخ - ثيابه

قدم على علي مـال مـن إصـبهان ( :أن عاصم بن كليب روى عن أبيه أنه قال :وكتب ابن الأثير
ــمه علــى ســبعة أســهم ــمه علــى ســبعة ،فقسَّ ودعــا أمــراء الأســباع فــأقرع بيــنهم  ،فوجــد فيــه رغيفــاً فقسَّ

  .لينظر أيهم يعُطى أولاً 
فقـدم ومعـه مـال كثـير (مل عمرو بـن مسـلمة علـى إصـبهان أن علياً استع :وذكر يحيى بن مسلمة
فأرســل  .فأرســلت أم كلثــوم بنــت علــي إلى عمــرو تطلــب منــه سمنــاً وعســلاً  .وزقِــاق فيهــا عســل وسمــن

ـم .إليها ظـرف عسـل وظـرف سمـن  .فلمـا كـان الغـد خـرج علـي واحضـر المـال والسـمن والعسـل ليُـقَسَّ
 .فعــزم عليــه إلا ذكرهمــا لــه .نحــن نحضــرهما :فكتمــه وقــال .فســأله عنهمــا .فعــد الزِّقــاق فنقصــت زقَِّــين

فـــأمر التجـــار بتقـــويم مـــا نقـــص  ،فأرســـل إلى أم كلثـــوم فأخـــذ الـــزِّقين منهـــا فرآهمـــا قـــد نقصـــا .فـــأخبره
 ...ثم قسَّم الجميع ،!فأرسل إليها فأخذها منها .فكان ثلاثة دراهم ،منهما

  .ولا قصبة على قصبة ،بنة على لبنةولا ل ،إن علياً لم يبن آجرة على آجرة :وقال سفيان
وكـان  ،لو كان عندي أربعة دراهـم ثمـن إزار لـم أبعـه :إنه أخرج سيفاً إلى السوق فباعه وقال :وقيل

وكــان يخــتم علــى  ،وإذا اشــترى قميصــاً قــدر كمــه علــى طــول يــده وقطــع البــاقي ،لا يشــتري ممــن يعرفــه
  .)٢( )لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم :الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول

____________________ 
  .٢٥ :عبقرية الإمام علي ،عباس محمود العقاد )١(
 .٢٠٢ - ٢٠٠/  ٣ :الكامل في التاريخ )٢(
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)٣( 

 تواضعه وعدله
فأقبـــل إلى (أن عليـــاً وجـــد درعـــاً عنـــد نصـــراني  :- )١(علـــى مـــا يقـــول ابـــن الأثـــير  - ذكـــر الشـــعبي

إنها درعـي ولـم أبـع  :وقال ،اضيه وجلس إلى جانبه يخاصم النصراني مخاصمة رجل من رعاياهشريح ق
مــا الــدرع إلا  :قــال النصــراني ؟مــا تقــول فيمــا يقــول أمــير المــؤمنين :قــال شــريح للنصــراني ،ولــم أهــب

 ؟هــل مــن بينــة ،يــا أمـير المــؤمنين :فالتفـت شــريح إلى علــي يســأله! ؟درعـي ومــا أمــير المــؤمنين بكــاذب
. .فقضــى بالــدرع للنصــراني فأخــذها ومشــى ؟مــا لــي مــن بينــة ،أصــاب شــريح :وقــال. .فضــحك علــي

أمَّـا أنـا فأشـهد أن هـذه  :إلا أن النصراني لم يخط خطوات حتى عاد يقـول. .وأمير المؤمنين ينظر إليه
ا أمــير الــدرع واالله درعــك يــ ،وقاضــيه يقضــى عليــه. .أمــير المــؤمنين يــدينني إلى قاضــيه. .أحكــام أنبيــاء

  .)المؤمنين
إذا أراد أن يشــــتري شــــيئاً  ،وكــــان الإمــــام لشــــدة تواضــــعه وحرصــــه علــــى إقامــــة العــــدل بــــين رعيتــــه

 .تحـرّى بـين الســوقة رجـلاً لا يعرفـه فاشــترى منـه مـا يريــد(علـى مـا يــذكر الـدكتور طـه حســين  ،بنفسـه
عـــن نفســـه إلا إذا أدَّى ثم كـــان لا يرضـــى  ،وكـــان يكـــره أن يحابيـــه البـــائع إن عـــرف أنـــه أمـــير المـــؤمنين

للنــاس حقهــم عليــه في دينــه فأقــام لهــم صــلاwم وعلَّمهــم بــالقول والعمــل وقــام علــى إطعــام فقــرائهم 
ـــل  .طعـــام العشـــاء وتحـــرَّى ذوى الحاجـــة مـــنهم فأغنـــاهم عـــن المســـألة وكـــان يخلـــو لنفســـه إذا كـــان اللي

فـإذا أخــذ بحظـه مـن النــوم  ،الليـلفينصـرف عـن النــاس إلى عبادتـه الخاصـة مصــلِّياً مجتهـداً حـتى يتقــدم 
  .)٢() غلس بالخروج إلى المسجد

____________________ 
  .٢٠٢ ،٢٠١/  ٢ :الكامل في التاريخ )١(

 .١٥٩ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين) ٢(
    



١٩١ 

)٤(  

 تحليل لسياسته العامة
أن عمــر ابــن الخطــاب   :زعمــوا ،طالــباعلــم أن قومــاً ممــن لم يعرفــوا حقيقــة فضــل علــي بــن أبي ( 

ــم مــن عمــر ،كــان أســوس منــه وعلــي بــن أبي  :وصــرَّح بــذلك أبــو علــي ابــن ســينا ،وإن كــان هــو أعل
ورفــض مــا يصــلح اعتمــاده مــن آراء الحــرب  ،طالــب كــان مقيَّــداً بقيــود الشــريعة مــدفوعاً إلى اتِّباعهــا

ـــ ؛والكيـــد والتـــدبير إذا لم يكـــن للشـــرع موافقـــاً  ـــم تكـــن قاعدت ـــزم فل ـــه قاعـــدة غـــيره ممـــن يلت ه في خلافت
ويــرى . .ولكـن عمــر كـان مجتهــداً يعمـل بالقيــاس. .زاريـن علــى عمــر - Vـذا القــول - ولســنا ،بـذلك

 ،تخصــيص عمومــات الــنص بــالآراء والاســتنباط مــن أصــول تقضــى خــلاف مــا يقتضــيه عمــوم الــنص
ـــأمر أمـــراءه بالكيـــد والحيلـــة ـــدرة والســـوط  ،ويكيـــد خصـــمَه وي ـــؤدِّب بال ـــه أنـــه وي مـــن يغلـــب علـــى ظن

ولم يكــن علــي يــرى  .ويصــفح عــن آخــرين قــد اجترمــوا مــا يســتحقون بــه التأديــب ،يســتوجب ذلــك
ويطبِّــق أمــور الــدنيا علــى أمــور  ،وكــان يقــف مــع النصــوص لا يتعــداها إلى الاجتهــاد والأقيســة ،ذلــك

يكــن يــرى مخالفــة  ولم. .ولا يرفــع ولا يضــع إلا بالكتــاب والــنص .الــدين ويســوق الكــل مســاقاً واحــداً 
فنحـو أن يتـوهم الإمـام  :أمـا الدنيويـة .سواء أكانت سياسـته دينيـة أم دنيويـة ،الشرع لأجل السياسة

فـإن عليـاً لم يكـن يسـتحل قتلـه  .في إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن يثبت ذلك عليـه يقينـاً 
فنحـو ضـرب المـتهم بالسـرقة فإنـه لم  :وأمـا الدينيـة .ولا حبسه ولا يعمل بـالتوهم وبـالقول غـير المحقـق

  .إن يثبت عليه بإقرار أو بينة أقمت عليه الحد وإلا لم اعترضه :بل يقول ،يكن يعمل به
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وقـد سـبق عنـده مقدمـة أخـرى ويقينيـة  ،وكان معاويـة عنـده فاسـقاً  ،وإذا كان مذهبه ما قلناه... 
فقــد  ؛اعــدة الخلافــة بمخالفــة الشــريعةولم يكــن ممــن يــرى تمهيــد ق ،إن اســتعمال الفاســق لا يجــوز :هــي

 ...تعينَّ مجاهرته بالعزل وإن أفضى ذلك إلى الحرب
أنـا علمنـا أن الأحـداث الـتي  :وهـو. .)علـى الاعـتراض علـى عزلـه معاويـة(جواب آخر ] هناك[و

. .توليتـه معاويـة الشـام مـع مـا ظهـر مـن جـوره وعدوانـه ومخالفتـه أحكـام الـدين. .نقمت على عثمان
فلـــو أن عليـــاً فـــتح عقـــد الخلافـــة لـــه بتوليتـــه معاويـــة الشـــام . .ب عثمـــان في ذلـــك فاعتـــذروقـــد خوطـــ

ولـو كــان إقـراره معاويــة في . .؟وإقـراره فيـه ألــيس كـان يبتــدئ أول أمـره بمــا انتهـى إليــه عثمـان في آخــره
ـــاً  ،حكـــم الشـــريعة ســـائغاً  ـــوزر فيـــه مأمون ـــاً للعصـــ ؛وال يان لكـــان غلطـــاً قبيحـــاً في السياســـة وســـبباً قوي

إن حقيقة رأيي هي عزل معاويـة عنـد  :أن يقول للمسلمين )عليه السلام(ولم يكن يمكنه  ،والمخالفة
. .مخادعتــه وتعجيـــل طاعتـــه - بــإقراره علـــى الولايـــة - وإن قصـــدي ،اســتقرار الأمـــر وطاعــة الجمهـــور

 ...لأن إظهاره لهذا العزم كان يتصل خبره بمعاوية فيفسد التدبير الذي شرع فيه
 ،أنــه تــرك طلحــة والــزبير حــتى خرجــا إلى مكــة وأذن لهمــا في العمــرة) :ا اعــترض علــى علــي بــهوممــ(

وقـد روى عـن علـيّ  .)في عهـد عمـر(ومنعهمـا مـن البعـد عنـه  ،وذهب عنـه الـرأي في ارتباطهمـا قبلـه
وأخـذ  .الفتنـةوخوَّفهما باالله مـن التسـرُّع إلى ) واالله ما تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة( :أنه قال لهما

ومـــا كـــان يجـــوز لـــه في الشـــرع أن يحبســـهما ولا في  .عليهمـــا عهـــد االله وميثاقـــه في الرجـــوع إلى المدينـــة
لكـان في ذلـك مـن  ،وهما من أفضـل السـابقين وجلـة المهـاجرين ،لأنه لو أظهر التهمة لهما ؛السياسة

 . .التنفير عنه ما لا يخفى ومن الطعن عليه ما هو معلوم
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 .)١() والزبير لم يزل مشتهراً بنصرته ،ن طلحة كان أول من بايعهلا سيما وأ

 )٥( 

 بعض أقواله المأثورة 
فُـذُها بصـرُه ويعلـم أن الـدار وراءهـا ،الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر مما وراءهـا - ١  ،والبصـير يَـنـْ

  .)٢( دوالبصير منها متزود والأعمى لها متزو  ،فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص
لــيس لواضــع المعــروف فــي غيــر حقــه وعنــد غيــر أهلــه إلا محمــدة اللئــام وثنــاء الأشــرار ومقالــة  - ٢

  .الجهَّال ما دام منعماً عليهم
إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر مـن الباطـل ولا أكثـر  - ٣

  .المعروف ولا أعرف من المنكرولا في البلاد شيء أنكر من . .من الكذب على االله
  .وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم ،إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم - ٤
  .وإن عشتم حنُّوا إليكم ،خالِطوا الناس مخالطة إن متُّم معها بكوا عليكم - ٥
  .واللئيم إذا شبع ،احذروا صولة الكريم إذا جاع - ٦
  .محبٌ غال ومبغضٌ قال :لانهلك فيّ رج - ٧
لهم بكل طريق . .يمشون الخفاء ويَدِبُّون الضرَّاء. .احذروا أهل النفاق فإنهم الضالون المضِلُّون - ٨
  .صريع

____________________ 
  .٥٨٣ - ٥٧٣/  ٢ :شرح gج البلاغة ،ابن أبي الحديد )١(
 .لابن أبي الحديد )ج البلاغةشرح g(هذا القول وما بعده من الأقوال مأخوذة من  )٢(
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وإن  ،إن سـألوا ألحفـوا .يتقارضـون الثنـاء ويتراقبـون الجـزاء ،ولكـل شـجوٍ دمـوع ،وإلى كل قلب شـفيع
ولكل  ،ولكل حي قاتلاً  ،ولكل قائم مائلاً  ،وقد أعدُّوا لكل حق باطلاً  .وإن حكموا أسرفوا ،عَذَلُوا كشفوا
  .ولكل ليل مصباحاً  ،باب مفتاحاً 

واحــذر كــل عمــل يعُمــل بــه فــي  .حــذر كــل عمــل يرضــاه صــاحبه لنفســه ويَكْــرَهُ لعامــة المســلمينا - ٩
 .واحذر كل عمل إذا سئل صاحبه أنكره أو اعتذر منه .السر ويُستحى منه في العلانية

  .وفاعل الشر شر منه ،فاعل الخير خير منه - ١٠
  .وصبر عمَّا تُحب ،صبر على ما تكره :الصبر صبران - ١١
ولـيكن تأديبـه بسـيرته  ،مَن نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره - ١٢

  .قبل تأديبه بلسانه
ها أبغض الآخرة  ،وسبيلان مختلفان ،إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان - ١٣ فمن أحب الدنيا وتولاَّ
 .لَّما قرب من واحد بَـعُدَ من الآخروهما بمنزلة المشرق والمغرب ومَاشٍ بينهما ك .وعاداها
  .صاحب السلطان كراكب الأسد يغُبط بموقعه وهو أعلم بموضعه - ١٤
  .من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته - ١٥
 ،ولهـذا سـهل ارتكـاب الجـور وصـعب تحـرِّي العـدل ؛العدل صورة واحدة والجـور صـور كثيـرة - ١٦

والخطـأ لا يحتـاج  ،وإن الإصابة تحتاج إلى ارتياض وتعهـد .أ فيهاوهما يشبهان الإصابة في الرماية والخط
  .إلى شيء من ذلك

تَحَــتْ لــه حرصــاً  ،فــإن الــدنيا مشْــغَلة عــن غيرهــا ،أمــا بعــد - ١٧ ولــم يصــب صــاحبها منهــا شــيئاً إلا فَـ
  .عليها ولَهَجاً بها

    



١٩٥ 

ــزداد الخيــر فيــه إلا إدبــاراً والشــر فيــه إ - ١٨ اضــرب بصــرك .. .لا إقبــالاً لقــد أصــبحتم فــي زمــن لا ي
أو بخــيلاً اتخــذ  ،أو غنيــاً بــدَّل نعمــة االله كفــراً  ،فهــل تبصــر إلا فقيــراً يكابــد فقــراً  ،حيــث شــئت مــن النــاس

لعن االله الآمرين بالمعروف التـاركين . .أو متمرداً كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقراً . .البخل بحق االله وفراً 
  .بهوالناهين عن المنكر العاملين  ،له

 ،إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينـك .غضبت الله فاَرْجُ من غضبت له :يا أبا ذر - ١٩
ومـا أغنـاك  ،فما أحوجهم إلى مـا منعـتهم ،واهرب منهم بما خفتهم عليه ،فاترك في أيدهم ما خافوك عليه

  !عمَّا منعوك
لأن المــؤمن إذا أراد أن  ؛ء لســانهوإن قلــب المنــافق مــن ورا ،إن لســان المــؤمن مــن وراء قلبــه - ٢٠

وإن المنـافق يـتكلم بمـا أتـى علـى  .وإن كـان شـراً واراه ،فإن كان خيراً أبداه ،يتكلم بكلامٍ تدبَّره في نفسه
  .لا يدري ماذا له وماذا عليه ،لسانه
 .ولكنَّه يغدر ويفجر ،واالله ما معاوية بأدهى مني - ٢١
  :اضرين من صفينومن وصية له للحسن كتبها إليه بح - ٢٢

. .السالك سبيل من قد هلك ،إلى المولود المؤمِّل ما لا يدُرك.. .المستسلم للدهر. .من الوالد الْفَانِ 
وأمُـرْ بـالمعروف  .أوصـيك بتقـوى االله أي بنُـي ولـزوم أمـره .وصريع الشـهوات. .وغريم المنايا ،تاجر الغرور

وخــض الغمــرات للحــق . .تأخــذك فــي االله لومــة لائــم ولا. .وأنْكِــر المنكــر بيــدك ولســانك ،تكــن مــن أهلــه
 :واعلـم ...وأخلـص فـي المسـألة لربـك .وعوِّد نفسك التصـبّر علـى المكـروه .وتفقه في الدين .حيث كان

 . .ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه ،أنه لا خير في علم لا ينفع
    



١٩٦ 

 ،وفكرَّتُ فـي أخبـارهم ،أعمالهمفقد نظرتُ في  ،إني وإن لم أكنُ عمرَّت عمر من كان قبلي :أي بنُي
بــل كـأني بمــا انتهــى إلـى مــن أمــورهم قــد عمَّـرتُ مــع أوَّلهــم إلــى  ،وسـرتُ فــي آثــارهم حتـى عــدت كأحــدهم

اعلـم يـا بنـي أن أحـب مـا أنـت آخـذ بـه وصـيتي  .ونفعـه مـن ضـرره ،فعرفت صـفو ذلـك مـن كـدره ،آخرهم
  .تقوى االله والاقتصار على ما فرضه االله عليك

أو اكره له مـا  ،فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك ،اجعل من نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك ،يا بني
واسـتقبح مـن نفسـك مـا  .وأحسن كما تحـب أن يحسـن إليـك .ولا تظلم كما لا تحب أن تُظلَم .تكره لها

  .تعلمولا تقل ما لا تعلم وإن قَّل ما  ،وارضَ من الناس بما ترضاه لهم من نفسك .تستقبحه من غيرك
فكـن منـه . .وأنـت طريـد المـوت الـذي لا ينجـو منـه هـارب. .واعلم أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا
وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهـل الـدنيا إليهـا وتكـالبهم  .على حذر أن يدركك وأنت على حالة سيئة

سـلكت بهـم . .زيزها ذليلهافإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض ويأكل ع. .عليها
  .ونسوا ما وراءها. .فتاهوا في حيرتها ،الدنيا طريق العمى

وأكـرم نفسـك عـن كـل . .واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليـل والنهـار فإنـه يسـار بـه وإن كـان واقفـاً 
وتلافيك ما . .!؟رويُسرٍ لا ينال إلا بعس! ؟وما خيرُ خيرٍ لا ينال إلا بشر.. .دنية وإن ساقتك إليه الرغائب

  .والحرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور. .فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك
وعنـد جُرْمِـه . .وعنـد صـدوده علـى اللطـف والمقاربـة ،احْمِل نفسك من أخيك عند صَرْمِه على الصـلة

 . .وإيَّاك أن تضع ذلك في غير موضعه. .حتى كأنك له عبد ،على العُذْر
 .وامْحَضْ أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة ،فتعادي صديقك ،لا تتخذ من عدو صديقك صديقاً 

  .ولِنْ لمَن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك
    



١٩٧ 

 ..إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما
 . .ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى

ولا تكـوننَّ ممـن لا تنفعـه العظـة إلا إذا بالغـت  ،فإن الأمور أشباه ،ستدل على ما لم يكن بما قد كانا
 .والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب ،فإن العاقل يتَّعظ بالآداب ،في إيلامه

 )٦(  

 ما ينطبق عليه من آي الذكر الحكيم 
وiَِ ( :سـورة النسـاء

ُ
سُولَ فأَ َ وَالر$ Yَ وَمَنْ يطُِعِ اب$ ُ عَلـَيهِْمْ مِـنَ ا\$بِيّـِ غْعَـمَ اب$

َ
يـنَ أ ِ

$Jكَ مَـعَ ا
وiَِكَ رَفِيقاً 

ُ
اYَِrِ وحََسُنَ أ هَدَاءِ وَالص$ يقYَِ وَالشُّ دِّ   .)وَالصِّ

لُ عَليَهِْمُ المَْلاَئكَِ ( :سورة فُصِّلت ُ عُم$ اسْتَقَامُوا تتَََ{$ ينَ قاَلوُا رَبُّناَ اب$ ِ
$Jَـافوُا وَلاَ إنِ$ اzَ $لا

َ
ةُ ك

وا باِْ&نَ$ةِ ال$ِ  كُنتُْمْ توُعَدُونَ  ُeِْب
َ
غْياَ وَِ~ الآْخَِـرَةِ وَلكَُـمْ * َ*زَْنوُا وَأ ُّuيَاَةِ اrْا vِ ْوِْ_اَؤُكُم

َ
1َنُْ أ
عُونَ  غْفُسُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تدَ$

َ
2ِ أ   .)فِيهَا مَا 3شَْتَ

ا مَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبِّـهِ وَغَـ4َ ا\$فْـسَ عَـنِ الهَْـوَى وَ ( :سورة المنازعـات م$
َ
فـَإنِ$ اْ&نَ$ـةَ 5َِ * أ

وَى
ْ
 .)المَْأ

    



١٩٨ 

 ] :الفصل الثامن[ 

 نماذج من تصرفات الخليفة الجديد
 - وكـان طـابع تلـك التصـرفات ،لقد مر بنا نماذج من تصرفات معاوية تجاه خصومه وأتباعـه معـاً 

أي أن  ،وبــذل المــال وتوزيـع المناصــب علــى الأتبــاع ،الغــدر والإيقـاع بالخصــوم - كمـا لاحــظ القــارئ
 ،بأن الوسـائل تبررهـا الغايـات :سياسة معاوية كانت سياسة وصولية انتهازية تسير على المبدأ القائل

ولــو كانــت الغايــات نبيلــة عادلــة wــدف إلى توزيــع العــدل الاجتمــاعي بــين النــاس لكــان هنــاك مجــال 
أهـداف شخصـية نفعيـة غرضـها الظـاهرُ التوصُّـل  - كما رأينـا - ولكنها ،باحث للدفاع عنهاأمام ال

ــف الأســاليب والوســائل ــه  .إلى الحكــم بمختل وهــدفها البعيــد تحطــيم روح الإســلام والقضــاء علــى مُثلُ
 .العليا في السياسة والأخلاق

فاســـتولى علـــى  ،إليـــه فيمـــا كـــان يتـــوق إلى التوصُّـــل - مـــع الأســـف الشـــديد - وقـــد نجـــح معاويـــة
وخلَّـــــف للمســـــلمين والعـــــرب هـــــذا الـــــتراث  ،وســـــار Vـــــا وفـــــق أهوائـــــه ومصـــــالحه ،خلافـــــة المســـــلمين

  .الاجتماعي البغيض وهذه العصبية الطائفية والقبلية اTرمة التي نكتوي بنارها في الوقت الحاضر
نتهــا بتصــرفات ابــن ســقناها لغــرض مواز  ؛وإلى القــارئ نمــاذج أخــرى مــن تصــرُّفات ابــن أبي ســفيان

ومــدى التــدهور الــذي أصــاب نظــام الحكــم في  ،لــيرى القــارئ الفــرق الكبــير بــين الــرجلين ،أبي طالــب
 .وبضدها تتميز الأشياء :وقديماً قيل ،الإسلام

    



١٩٩ 

)١( 

 مأساة حجر بن عدي
دخلت سنة إحدى وخمسين وفيهـا قتُـل حجـر بـن ( :قصة حجر وأتباعه فقال )١(ذكر ابن الأثير 

ـــك ؛صـــحابهعـــدي وأ ـــة اســـتعمل المغـــيرة بـــن شـــعبة علـــى الكوفـــة ســـنة إحـــدى  :وســـبب ذل أن معاوي
ـــره عليهـــا دعـــاه وقـــال .وأربعـــين قـــد أردت إيصـــاءك بأشـــياء كثـــيرة أنـــا تاركهـــا اعتمـــاداً علـــى  :فلمـــا أمَّ
والعيـــب  ،والـــترحم علـــى عثمـــان ،لا تـــترك شـــتم علـــي وذمـــه :ولســـت تاركـــاً إيصـــاءك بخصـــلة ،بصـــرك

 .والإطراء بشيعة عثمان والإدناء لهم ،صاء لهملأصحاب علي والإق
أنــا  .بــل إيــاكم ذم االله ولعــن :فــإذا سمــع ذلــك حجــر بــن عــدي قــال. .فأخــذ المغــيرة يشــتم عليــاً 

فكـان حجــر يناديــه  .وقــد حـبس المغــيرة أرزاق حجـر وأصــحابه .أشـهد أن مــن تـذمون أحــق بالفضـل
ــرْ لنــا أيهــا الإنســان بأرزاقنــا فقــد حبســتها ع :بقولــه ــكمُ ــك ل ــيس ذل ثم تــُوفيِّ المغــيرة وولي زيــاد  .نــا ول

وجمـــع زيـــاد مـــن أصـــحاب عـــدي اثنـــا عشـــر رجـــلاً في الســـجن وأحضـــر  .فاســـتمر علـــى الفعـــل نفســـه
 ،فدعا الناس ليشهدوا فشـهد جمـع كبـير ،إني لأحب أن يكون الشهود أكثر من أربعة :شهوداً وقال

 .وعمـار بـن عقبـة بـن أبي معـيط ،بـن الـزبير والمنـذر ،إسحاق وموسى ابنا طلحة بـن عبيـد االله :منهم
ثم دفــع زيــاد حجــر بــن عــدي وأصــحابه إلى وائــل بــن حجــر الحضــرمي وكثــير بــن شــهاب وأمرهمــا أن 

فلمـا بلغـوا الغـريَّين لحقهـم شـريح بـن هـاني وأعطـى وائـلاً كتابـاً  ،فخرجـوا عشـية ،يسيرا Vـم إلى الشـام
  :وكانوا ،حتى انتهوا Vم إلى مرج عذراء عند دمشقوساروا  .فأخَذَه .ابلغه أمير المؤمنين :فقال

____________________ 
 .٢٣٩ - ٢٣٣/  ٣ :الكامل في التاريخ )١(

    



٢٠٠ 

وصـيفي  ،وشـريك بـن شـداد الحضـرمي ،والأرقـم بـن عبـد االله الكنـدي ،حجر بن عـدي الكنـدي
ن عـــوف وعاصـــم بـــ ،وكـــريم بـــن عفيـــف الخثعمـــي ،وقبيصـــة بـــن ضـــبيع العبســـي ،بـــن فســـيل الشـــيباني

ومحـــرز بـــن شـــهاب  ،وعبـــد الـــرحمن العنـــزيَّين ،وكـــدام بـــن حســـان ،وورقـــاء بـــن سمـــي البجلـــي ،البجلـــي
 ،عتبة بن الأخنس مـن سـعد بـن بكـر :وأتبعهم برجلين هما. .وعبد االله بن حويَّة السعدي ،التميمي

 .فتموا أربعة عشر رجلاً  .وسعد بن نمران الهمداني
ـــ ـــة كتـــاب شـــريح ب ـــه .ن هـــانيودفـــع وائـــل إلى معاوي ـــإذا في ـــاداً كتـــب شـــهادتي وأن  :ف بلغـــني أن زي

شــهادتي علــى حجــر أنــه ممــن يقــيم الصــلاة ويــؤتي الزكــاة ويــديم الحــج والعمــرة ويــأمر بــالمعروف وينهــى 
 .)حرام الدم والمال ،عن المنكر

  :مأساة ابن عدي وصحبه على الشكل التالي )١( وروى الطبري
صــيفي  :إن شخصـاً منــا مــن بــني همــام يقــال لــه :فقــال لــه جـاء قــيس بــن عبــاد الشــيباني إلى زيــاد(

فقــال لــه  ،فبعــث إليــه زيــاد فــأُتي بــه ،مــن رءوس أصــحاب حجــر وهــو أشــد النــاس عليــك ،بــن فســيل
أمــا تعــرف علــي بــن أبي  :قــال .مــا أعـرف أبــا تــراب :قــال ؟مــا تقــول في أبي تــراب ،يــا عــدو االله :زيـاد

فقــال لــه صــاحب  .كــان ذاك أبــو الحسـن والحســين  :قــال .فــذاك أبـو تــراب :قــال .بلــى :قــال ؟طالـب
أتريـــد أن  !وإن كـــذب الأمـــير :قـــال! ؟لا :وتقـــول أنـــت ،هـــو أبـــو تـــراب :يقـــول لـــك الأمـــير :الشـــرطة
 .علـيَّ بالعصـا!! ؟وهـذا أيضـاً مـع ذنبـك :قـال لـه زيـاد! ؟وأشهد له علـى باطـل كمـا شـهد! ؟أكذب
 .له في عبد من عباد االله المؤمنينأحسن قول أنا قائ :قال ؟ما قولك :فقال ،فأُتي Vا

____________________ 
  .١٥٥ - ١٤٩/  ٦ :تاريخ الأمم والملوك )١(
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 .اقلعـوا عنـه :ثم قـال .فضـرب حـتى لـزم الأرض .اضربوا عاتقه بالعصا حتى يلتصق بـالأرض :قال
ـدى مـا قلـت إلا  :قـال .إيـه مـا قولـك في علـي :فسـأله

ُ
 .مـا سمعـت مــنيواالله لـو شــرحتني بالمواسـي والم

فـإن أبيـت إلا أن تضـرVا رضـيت  !إذاً تضـرVا واالله قبـل ذلـك :قـال .لتلعننه أو لأضـربن عنقـك :قال
 .أوقروه حديداً والقوه في السجن :ثم قال .ادفعوا في رقبته :قال .باالله وشقيت أنت

ا حكّـام ويستمر الطبري علـى سـرد تلـك المأسـاة فـيروي لنـا قصـة شـهادة الـزور الكـبرى الـتي لفقهـ
هذا ما شهد عليه أبـو بـردة بـن أبي موسـى الله رب ( :المسلمين آنذاك على هؤلاء النفر من المسلمين

وجمــع إليــه الجمــوع يــدعوهم إلى  .شــهد أن حجــر بــن عــدي خلــع الطاعــة وفــارق الجماعــة :العــالمين
علــى مثــل  :ل زيــادفقــا .وكفــر بــاالله عَــزَّ وجَــلَّ كفــرة صــلعاء ،نكــث البيعــة وخلــع أمــير المــؤمنين معاويــة

فشـــهد رءوس  .أمـــا واالله لأجهـــدن علـــى قطـــع خـــيط عنـــق الخـــائن الأحمـــق .هـــذه الشـــهادة فاشـــهدوا
 .وكانوا أربعة. .الأرباع على مثل شهادته

ــل شــهادة رءوس الأربــاع :ثم إن زيــاداً دعــا النــاس فقــال  .فقــرأ علــيهم الكتــاب ،اشــهدوا علــى مث
أبـــدءوا بأســـامي قـــريش ثم  :زيـــاد :فقـــال. .هـــم التيمـــيبـــن أبي د  فقــام أول النـــاس عنـــاق بـــن شـــرحبيل

إسحاق بن طلحـة بـن عبيـد  :فشهد .في الشهود ومن نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين )عناق(اكتبوا اسم 
 ،وعمــارة بــن عقبــة بــن أبي معــيط ،والمنــذر بــن الــزبير ،وإسماعيــل بــن طلحــة ،وموســى بــن طلحــة ،االله

ومحـرز بـن ربيعـة  ،وعـامر بـن مسـعود بـن أمُيـة ،أبي وقَّـاصوعمر بن سـعد بـن  ،وعبد الرحمن بن هناد
 بن عبد العزى 
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 ،بــن أبي دهــم  وعنــاق بــن شــرحبيل ،وعبيــد االله بــن مســلم بــن شــعبة الحضــرمي ،بــن عبــد شمــس
 ،وقطــن بــن عبــد االله بــن حصــين ،وكثــير بــن شــهاب بــن حصــين الحــارثي ،ووائــل بــن حجــر الحضــرمي
 ،والسـائب بـن الأقـرع الثقفـي - هادته وهـو غائـب في عملـهوكتبت شـ - والسرى بن وقاص الحارثي

والقعقــاع بــن شــور  ،ومصــقلة بــن هبــيرة الشــيباني ،وعبــد االله بــن أبي عقيــل الثقفــي ،وشــبث بــن ربعــي
وعمــرو بــن  ،وحجــار بــن أبجــر العجلــي. .وشــداد بــن المنــذر بــن الحــارث بــن وغلــة الــذهلي ،الــدهلي

وسـويد بـن عبـد  ،ومحمـد بـن عمـير بـن عطـارد التميمـي ،يولبيد بن عطارد التميمـ ،الحجاج الزبيدي
وشــداد ومــروان ابنــا  ،وشمــر بــن ذي الجوشــن العــامري ،وأسمــاء بــن خارجــة الفــزاري ،الــرحمن التميمــي
وكـــان يعتـــذر  - والهيــثم بـــن الأســـود النخعــي ،ومحصــن بـــن ثعلبـــة مــن عائـــدة قـــريش ،الهيــثم الهلاليـــان

وكريـب بـن سـلمة  ،الحارث وشداد ابنـا الأزمـع الهمـدانيانو  ،وعبد الرحمن بن قيس الأسدي - إليهم
وقدامـة بـن العجـلان  ،وزحـر بـن قـيس الجعفـي ،وعبـد الـرحمن بـن أبي سـبرة الجعفـي ،بن يزيـد الجعفـي

  .وعزرة بن عزرة الأحمسي ،الأزدي
وكُتبت شـهادة هـؤلاء الشـهود في صـحيفة ثم دفعهـا زيـاد إلى وائـل بـن حجـر الحضـرمي وكثـير بـن 

وكتـــب في الشـــهود شـــريح بـــن الحـــارث  .وأمرهمـــا أن يخرجـــا Vـــم ،وبعثهمـــا علـــيهم ،الحـــارثيشـــهاب 
ســألني عــن حجــر فأخبرتــه أنــه كــان  :فأمــا شــريح القاضــي فقــال .القاضــي وشــريح بــن هــاني الحــارثي

ولقـــد بلغـــني أن قـــد كتبـــت  ،مـــا شـــهدت :وأمـــا شـــريح بـــن هـــاني الحـــارثي فكـــان يقـــول .صـــوَّاماً قوامـــاً 
 .فمضــوا Vــم حــتى انتهــوا إلى الغــريَّين فلحقهــم شــريح بــن هــاني معــه كتــاب. .ه ولمتــهشــهادتي فأكذبتــ

 .بلغ كتابي هذا أمير المؤمنين :فقال لكثير
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فإنــه بلغــني أن زيــاداً كتــب  ،أمــا بعــد :ودفــع وائــل بــن حجــر كتــاب شــريح بــن هــاني فقــرأه فــإذا بــه
ن يقــيم الصــلاة ويــؤتي الزكــاة وإن شــهادتي علــى حجــر أنــه ممــ ،إليــك بشــهادتي علــى حجــر بــن عــدي

 .)حرام الدم والمال ،ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
حجـر بـن عـدي وشـريك بـن شـداد ( :وأما من قتُل مـن أصـحاب حجـر فهـم كمـا يقـول الطـبري

ومحـرز بـن شـهاب السـعدي ثم  ،وقبيصـة بـن ضـبيعة العبسـي ،وصيفي بـن فسـيل الشـيباني ،الحضرمي
  .)١() وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي رُدَّ إلى زياد فدُفِن حياً  ،وكدام بن حيان العنزي ،ريالمنق

  :وقد رثت هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية حجراً 
ــــــــــــــــــــــــــير   ترفــــــــــــــــــــــــــع أيُّهــــــــــــــــــــــــــا القمــــــــــــــــــــــــــر المن

  تبصَّـــــــــــــــر هـــــــــــــــل تـــــــــــــــرى حجـــــــــــــــراً يســـــــــــــــير    

  
  يســـــــــــــــــــير إلى معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــا زعــــــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــــــير       ليقتل

  
  حجـــــــــــــر بـــــــــــــن عـــــــــــــدي ،ألا يـــــــــــــا حجـــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــلامة والســــــــــــــــــــــــــــرور       توقَّت

  
  أخـــــــــــــاف عليـــــــــــــك مـــــــــــــا أرضـــــــــــــى عـــــــــــــدياً 

  وشــــــــــــــــــــيخاً في دمشـــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــه زئـــــــــــــــــــــير    

  
  يـــــــــــــــــرى قتـــــــــــــــــل الخيـــــــــــــــــار عليـــــــــــــــــه حقـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــه وزي ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــر أمت   ل

  
هــذه المأســاة المنكــرة الــتي اســتباح فيهــا ( :)٢( علــى مــا يقــول الــدكتور طــه حســين ،وهكــذا انتهــت

وأن يكره وجـوه النـاس وأشـرافهم  ،يعاقب الناس على معارضة لا إثم فيهاأمير من أمراء المسلمين أن 
.. .وأن يكتــب شــهادة القاضــي علــى غــير علــم منــه ولا رضــاً  ،علــى أن يشــهدوا علــيهم زوراً وVتانــاً 

واســـتحل هـــذه البـــدع واســـتباح إمـــام مـــن أئمـــة  ،اســـتباح أمـــير مـــن أمـــراء المســـلمين لنفســـه هـــذا الإثم
دون أن يـراهم أو يسـمع لهـم أو  ،وت على نفر من الذين عصم االله دمـاءهمالمسلمين أن يقضى بالم

  .)يأذن لهم في الدفاع عن أنفسهم
____________________ 

  .١٥٥/  ٦ :تاريخ الأمم والملوك )١(
 .٢٤٣ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى )٢(
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)٢(  

 نماذج أخرى من غدر معاوية 
وبخاصة تدبيره مـؤامرة قتـل الأشـتر في  ،وادث غدر معاوية بخصومهلقد مر بنا الإلماع إلى بعض ح

ولعل أبرز تلك الحـوادث غـدره بالحسـن بـن علـي بعـد الصـلح المعـروف الـذي عقـد  .طريقه إلى مصر
 .وإنما ذهب إلى تدبير مؤامرة قتل الحسن ،ولم يكتف معاوية بالنكث بذلك العهد .بين الطرفين

 ،امرأة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قـيس الكنـدي سـقته السـموذكُر أن ( :)١(قال المسعودي 
  .)وقد كان معاوية دسَّ لها

إني لفـــي  ،واالله :أن عبـــد االله بـــن العبـــاس وفـــد علـــى معاويـــة فقـــال( :)٢(وذكـــر المســـعودي كـــذلك 
فخرجــت فاختــة بنــت قرظــة بــن عمــرو بــن . .المســجد إذ كــبرّ معاويــة في الخضــراء فكــبرّ أهــل الخضــراء

سـرَّك االله يـا أمـير  :من خوخـة لهـا فقالـت - وهي زوج معاوية بن أبي سفيان - عبد المنافنوفل بن 
وفعْل معاوية شـيء مشـابه لمـا ذكرنـاه ) موت الحسن :قال ؟ما هذا الذي بلغك فسُررتَ به ،المؤمنين

 .في قضية تدبيره مؤامرة قتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد
____________________ 

  .٣٠٣/  ٢ :الذهب ومعادن الجوهرمروج  )١(
  .٣٠٧/  ٢ :المصدر نفسه )٢(

    



٢٠٥ 

)٣(  

 إلحاقه زياد بن أبية بأبي سفيان 
 ،وذلــك في سـنة أربعــين - أبيـه - ولمــا هـمَّ معاويـة بإلحــاق زيـاد بــأبي سـفيان( :)١(ذكـر المسـعودي 

ير بــن العــوام أن أبــا والمنــذر بــن الــزب ،ومالــك بــن ربيعــة الســلوي ،شــهد عنــده زيــاد بــن أسمــاء الحرمــازي
ــك شــهادة أبي مــريم الســلولي.. .ســفيان أخــبر أنــه ابنــه وكــان أخــبر النــاس ببــدء  .ثم زاده يقينــاً إلى ذل

وكانــت سميــة مــن ذوات  ،وذلــك أنــه جمــع بــين أبي ســفيان وسميــة أم زيــاد في الجاهليــة علــى زنــا ،الأمــر
نـــزل في الموضـــع الـــذي تنـــزل فيـــه وكانـــت ت ،تـــؤدى الضـــريبة إلى الحـــارث بـــن كلـــدة ،الرايـــات بالطـــائف

 ...).البغايا بالطائف وخارجاً عن الحضر في محلة يقال لها حارة البغايا
أشــهد أن أبــا ســفيان قــدم  :قــال أبــو مــريم الســلولي( :ثم ذكــر المســعودي نــص شــهادة الاســتلحاق

إلا جاريــة الحــارث  لم أجــد :فأتيتــه وقلــت ،أبغــني بغيَّــاً  :فقــال ،علينــا بالطــائف وأنــا خمَّــار في الجاهليــة
فقــام يــونس بــن عبيــد أخــو صــفية مــولاة سميــة  .ائتــني Vــا علــى ذفرهــا وقــذرها :فقــال .سميــة :بــن كلــدة
. .أن الولـد للعـاهر :وقضـيت ،أن الولد للفـراش وللعـاهر الحجـر :قضى االله ورسوله ،يا معاوية :فقال

 .)مخالفة لكتاب االله
فــيروى مــا قالــه عبــد الــرحمن بــن أم الحكــم في  ويســتطرد المســعودي في ذكــر هــذه القصــة الطريفــة

  :ذلك من شعر
  ألا أبلـــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب

  مغلغَلــــــــــــــــــــةً عــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــل اليمــــــــــــــــــــاني    

  
  أبــــــــــــــــوك عــــــــــــــــفٌّ  :أتغضــــــــــــــــب أن يقــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــوك زاني :وترضـــــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــــال       ؟أب

  
____________________ 

  .٣١٢ - ٣١٠/  ٢ادن الجوهر مروج الذهب ومع )١(

    



٢٠٦ 

  فاشــــــــــــــــــــهد أن رحمِــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــان       كَــــــــــــــرَحْم الفيــــــــــــــل مــــــــــــــن ولــــــــــــــد الأت

  
  :وفي زياد وإخوته يقول خالد النجاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً و نافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأب   إن زي

  بَكْـــــــــرةََ عنـــــــــدي مـــــــــن أعجـــــــــبِ العجـــــــــبِ     

  
  إن رجـــــــــــــــــــــــــــــــــالاً ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  مــــــــــــن رحِْـــــــــــــمِ أنثــــــــــــى مخـــــــــــــالفي النســـــــــــــب    

  
  و ذا ،ذا قرشــــــــــــــــــــــــــي فيمــــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــــول

  و هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن عمــــــــــــــه عــــــــــــــربي ،مَــــــــــــــوْلىً     

  
فلمـا ورد الكتـاب علـى ( :ظـروف قصـة الاسـتلحاق علـى الوجـه التـالي )١(ويروى ابـن أبي الحديـد 

دني :زيــاد قــام فخطــب النــاس وقــال ثم كتــب إلى  ،العجــب مــن ابــن آكلــة الأكبــاد ورأس النفــاق يهــدِّ
الشــيطان الـرجيم يــأتي المــرء مــن إن معاويــة ك :وكتـب لــه الإمـام. .علـي وبعــث بكتـاب معاويــة في كتابــه

بقـى زيـاد في عملـه  ،فلمـا قتـل علـي ....بين يديه ومن خلفه وعـن يمينـه وعـن شـماله فاحـذره ثـم احـذره
 :أمـا بعـد.. :.فكتـب إليـه.. .وخاف معاويـة جانبـه وعلـم صـعوبة ناحيتـه وأشـفق مـن ممالأتـه الحسـن

ــك عبــد قــد كفــرت النعمــة واســتدعيت النقمــة ــك.. .فإن إذا  !يــا ابــن سميــة .بــل لا أب لــك ،لا أم ل
وإلا اختطفتـك بأضـعف ريـش ونلتـك . .أتاك كتابي هذا فخذ الناس بالطاعة والبيعـة وأسـرع الإجابـة

ــأهون ســعي ــك إلا في زمــارة .ب تمشــي حافيــاً مــن أرض فــارس إلى  ،وأقســم قســماً مــبروراً أن لا أوتي ب
 ....ث كنت فيه وخرجت منهوأردك إلى حي ،وأبيعك عبداً  ،حتى أقيمك في السوق ،الشام

إن ابـن آكلـة  :وقـال ،فلما ورد الكتاب على زياد غضب غضباً شديداً وجمع الناس وصعد المنـبر
ومن أنفـق مالـه في إطفـاء  .ورئيس الأحزاب ،وسر النفاق ،ومظهر الخلاف ،الأكباد وقاتلة أسد االله

  .كتب إلى يرعد ويبرق عن سحابة جَفْلٍ لا ماء فيها  ،نور االله
____________________ 

  .٧٢ - ٦٨/  ٤ :شرح gج البلاغة )١(
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  :وكتب إلى معاوية ،ثم نزل
ــك..  فوجــدتك كــالغريق يغطِّيــه المــوج فيتشــبث بالطحلــب ويتعلــق بأرجــل . .لقــد وصــل إليَّ كتاب
وإن كنـــت ابـــن سميـــة . .لأثـــرت لـــك مخـــازي لا يغســـلها المـــاء. .ولـــولا حلـــم ينهـــاني عنـــك. .الضـــفادع
 .فهل سمعت بذئب أكله خروف ،أما زعمك أنك تخطفني بأضعف ريش .ن جماعةفأنت اب

ــــه وأحزنــــه وبعــــث إلى المغــــيرة بــــن شــــعبه فخــــلا بــــه قــــال  .فلمــــا ورد كتــــاب زيــــاد علــــى معاويــــة غمَّ
وألنــــت لــــه  ،فلــــو لاطفتــــه المســــألة ،إن زيــــاداً رجــــل يحــــب الشــــرف والــــذكر وصــــعود المنــــابر. :.المغــــيرة

 :فكتب معاوية .فاكتب إليه وأنا الرسول ،أوثق لكان لك أميل وبك ،الكتاب
حملـك سـوء ظنـك بي وبغضـك لي علـى أن عققـت قـرابتي وقطعـت . .إلى زيـاد بـن أبي سـفيان.. 
أطلـب  .وشـتان مـا بيـني وبينـك .حتى كأنك لسـت أخـي ولـيس صـخر بـن حـرب أبـاك وأبي. .رحمي

  .بدم ابن العاص وأنت تقاتلني
فرفــــع إليــــه  ،فلمــــا رآه زيــــاد قدّمــــه وأدنــــاه ولطــــف بــــه ،فــــارسفرحــــل المغــــيرة بالكتــــاب حــــتى قــــدم 

لقـد نظـرت في أمـور النـاس  :وقـال. .وصعد المنبر. .ثم جمع الناس .فجعل يتأمله ويضحك .الكتاب
  .فوجدwم كالأضاحي في كل عيد يذبحون. .منذ قتل عثمان

  :وكتب كتاب الجواب إلى معاوية
 . .ولست ممن يجهل معروفاً ولا يغفل حسباً  .لةالحمد الله الذي عرفك الحق وردك إلى الص

لم أراد معاويـــة اســـتلحاق زيـــاد وقـــد قـــدم عليـــه مـــن الشـــام جمـــعٌ مـــن النـــاس  :وروى المـــدائني قـــال
فمــن كــان عنــده  ،إني قــد عرفــت نســبنا أهــل البيــت في زيــاد :ثم قــال ،وصــعد المنــبر واصــعد زيــاداً معــه

إن أبــا ســفيان قــدم علينــا  :كــان خمَّــاراً في الجاهليــة فقــالفقــام أبــو مــريم الســلولي و . .شــهادة فلــيقم Vــا
  ،فأتاني فاشتريت له لحماً وخمراً وطعاماً  ،بالطائف

    



٢٠٨ 

 .تجر ذيلها فدخلت معه. .فخرجت فأتيت بسمية .اصب لي بغيَّاً  ،يا أبا مريم :فلما أكل قال
ــأبى العريــان  ،وهــو والي البصــرة ،أن زيــاداً مــر :وروى شــيخنا أبــو عثمــان وكــان شــيخاً  ،العــدويب

 .زيــاد بــن أبي ســفيان :قــالوا ؟مــا هــذه الجلبــة :فقــال أبــو العريــان ،مكفوفــاً ذا لســان وعارضــة شــديدة
 :فمـن أيـن جـاء زيـاد ،واالله ما ترك أبو سفيان إلاّ يزيد ومعاوية وعتبـة وعنبسـة وحنظلـة ومحمـداً  :قال

فقـال  !فأرسـل إليـه بمئـتي دينـار ،كلـبلو سددت عنـك فـم هـذا ال :وقال قائل له ،فبلغ الكلام زياداً 
ثم مـر بــه زيـاد مــن الغــد في . .إن ابــن عمـك زيــاداً الأمــير قـد أرســل إليـك مئــتي دينــار :لـه رســول زيـاد

عرفــت صــوت أبي ســفيان  :قــال ؟مــا يبكيــك :فقــال .وبكــى أبــو العريــان .فوقــف عليــه وســلَّم .موكبـه
  :فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى أبي العريان .في صوت زياد

ـــــــــــــدّنانير الـّــــــــــــتي بعثـــــــــــــت   مـــــــــــــا ألبثتـــــــــــــك ال

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــان ألوان ـــــــــــــــــــا العري   أن لوّنتـــــــــــــــــــك أب

  
  أمســـــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــك زيـــــــــــــــــــاد في أرومتـــــــــــــــــــه

  نكــــــــــــراً فأصــــــــــــبح مــــــــــــا أنكــــــــــــرت عرفانــــــــــــا    

  
  للَّــــــــــــــــــــــــه درّ زيــــــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــو تعجّلهــــــــــــــــــــــــا

  كانــــــــــــت لــــــــــــه دون مــــــــــــا يخشــــــــــــاه قربانــــــــــــا    

  
  :أكتب جوابه يا غلام :فلما قرُئ كتاب معاوية على أبي العريان قال

  ا النّفـــــــــوس Vـــــــــاأحـــــــــدث لنـــــــــا صـــــــــلة تحيـــــــــ

  قــــــد كــــــدت يـــــــا ابــــــن أبي ســــــفيان تنســـــــانا    

  
  أمّــــــــــــــا زيــــــــــــــاد فقــــــــــــــد صــــــــــــــحّت مناســــــــــــــبه

  عنـــــــــــدي فـــــــــــلا أبتغـــــــــــي في الحـــــــــــقّ Vتانـــــــــــا    

  
  مـــــــــن يســـــــــد خـــــــــيرا يصـــــــــبه حـــــــــين يفعلـــــــــه

ـــــــــا      )١(أو يســـــــــد شـــــــــراًّ يصـــــــــبه حيثمـــــــــا كان
  

  
ـــك ســـنة  ـــل أن ينتصـــف القـــرن  ،هــــ ٥٦وقـــد تم ذل ـــبي] الأول [ أي قب ورحـــم االله  ،علـــى وفـــاة الن

أربــع خصــال كــن في معاويــة لــو لم يكــن فيــه ( :بصــري فقــد كــان يقــول فيمــا يــروى الطــبريالحســن ال
ــزاؤه علــى هــذه الأمــة بالســفهاء حــتى ابتزهــا أمرهــا بغــير مشــورة  :مــنهن إلاَّ واحــدة لكانــت موبقــة انت

  ؛منهم وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة
____________________ 

  .٧٠ - ٦٨/  ٤ :غةشرح gج البلا ،ابن أبي الحديد )١(

    



٢٠٩ 

وقـــد قـــال  ،وادعـــاؤه زيــاداً  ،واســتخلافه ابنـــه بعــده ســـكيرّاً وخمــّـيراً يلــبس الحريـــر ويضــرب بالطنـــابير
 .)١() وقتله حجر بن عدي ؛الولد للفراش وللعاهر الحجر :رسول االله

 )٤(  

 أقواله المأثورة
إني   ،يـا بـني :بنـه يزيـد فقـاللما مرض معاوية مرضه الذي مات فيـه دعـا ا :)٢(ذكر أبن الأثير - ١

 ،وأخضـعت لـك رقـاب العـرب ،وذلَّلـت لـك الأعـداء ،ووطـّأت لـك الأمـور ،كفيتك الشد والترحـال
وإني لســت أخــاف عليــك أن ينازعــك في هــذا الأمــر إلا أربعــة نفــر  .وجمعــت لــك مــا لم يجمعــه أحــد

 .د الــرحمن بــن أبي بكــروعبــ ،وعبــد االله بــن الــزبير ،وعبــد االله بــن عمــر ،الحســين بــن علــي :مــن قــريش
 ،وأمـا الحسـين بـن علـي .فـإذا لم يبـق أحـد غـيره بايعـك .فإنـه رجـل قـد وقدتـه العبـادة ،فأما ابن عمر

فـــإن رأى أصـــحابه  ،وأمـــا ابـــن أبي بكـــر ...فإنـــه رجـــل خفيـــف ولـــن يتركـــه أهـــل العـــراق حـــتى يخرجـــوه
ثم لك جثوم الأسـد ويراوغـك وأما الذي يج .وليس همه إلا في النساء واللهو ،صنعوا شيئاً صنع مثله

فــإن هــو فعلهــا بــك فظفــرت بــه فقطِّعــه  .فــذاك ابــن الــزبير ،مراوغــة الثعلــب فــإن أمكنتــه فرصــة وثــب
  .)٣() إرباً إرباً 

____________________ 
  .٢٤٨ :)علي وبنوه( ٢ج  ،الفتنة الكبرى ،الدكتور طه حسين )١(
  .٢٦٠ ،٢٥٩/  ٣ :الكامل في التاريخ )٢(
إن يزيـد   :وقيـل .أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان قـد مـات قبـل معاويـة - ومنهم ابن الأثير نفسه - بعض الرواة يذكر )٣(

فأمرهمــا أن يؤديــا عنــه  ،ومســلم بــن عقبــة المــري ،وإن معاويــة أحضــر الضــحّاك بــن قــيس ،كــان غائبــاً مــن مــرض أبيــه وموتــه
  .رسالته التي ذكرناها في المتن إلى يزيد ابنه

    



٢١٠ 

وقلَّــــم أظفــــاره  ،إن رســــول االله كســــاني قميصــــاً فحفظتــــه :ال معاويــــة لمــــا حضــــرته الوفــــاةقــــ - ٢
ـــك القمـــيص واســـحقوا تلـــك القلامـــة  .فأخـــذت قلامتـــه فجعلتهـــا في قـــارورة ـــإذا مـــت فألبســـوني ذل ف

  .)١(وذروها في عيني وفمي فعسى االله أن يرحمني ببركتها 
ـــة :الفـــزاري قـــالذكـــر الطـــبري بأســـانيده المختلفـــة عـــن أبي مســـعدة  - ٣ ـــا ابـــن  :قـــال لي معاوي ي

فأرادتــه الــدنيا ولم  - أي عمــر - وأمــا ابــن حنتمــة .رحــم االله أبــا بكــر لم يــرد الــدنيا ولم تــرده ،مســعدة
  .)٢(وأما نحن فتمرغنا فيها  ،وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت منه .يردها
ـــل لـــه ،أغلـــظ رجـــل لمعاويـــة فـــأكثر - ٤ ـــاس  :لفقـــا ؟أتحلـــم عـــن هـــذا :فقي إني لا أحـــول بـــين الن

  .)٣(وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا 
ومعاويـةُ واضـعٌ  ،فـدخل يومـاً ومعـه بـديحٌ  .)٥(عبد االله بن جعفـر علـى الغنـاء  )٤(لام معاوية  - ٥

  .إن الكريم طروب :فتغنىَّ فحرَّك معاوية رجليه وقال !إيهاً  :فقال عبد االله لبديح ،رجلاً على رجل
  :فقال - بعد أن دسَّ السُّم للأشتر - قام معاوية خطيباً  - ٦

____________________ 
 !!ومما يلفت النظر حقا أن يحتفظ معاوية بقلامة ظفر النبي ولا يحافظ على سنته .٢٦٠/  ٣ :الكامل في التاريخ )١(
تضــجعتها ظهــراً لــبطن وانقطعــت إليهــا فقــد  ،أمــا أنــا( :وفي روايــة أخــرى .١٨٦/  ٦ :تــاريخ الأمــم والملــوك ،الطــبري )٢(

 .)فانقطعت لي
  .١٨٧/  ٦ :تاريخ الأمم والملوك ،الطبري )٣(
  .١٨٨ ،١٨٧/  ٦ :المصدر نفسه )٤(
تـاريخ  :راجـع .هذا الحديث مخالف لما عليه المؤرخون من قداسة عبد االله بن جعفر لِمَا ذكروه من جلالة قدره وتوثيقه )٥(

 )الناشر( .وغيرها. .وأسد الغابة لابن الأثير ،عبد البر والاستيعاب لابن ،الطبري

    



٢١١ 

 .)١( فإنه كانت لعلي يمينان فقطعت إحداهما بصفين وقطعت الأخرى اليوم ،أما بعد
مــا دخلـــت في شــيء قـــط إلا  :قـــال ؟مـــا بلــغ مـــن عقلــك :ســأل معاويـــة عمــرو بـــن العــاص - ٧

 .)٢( الخروج منهلكنني ما دخلت في شيء قط وأردت  :قال معاوية ،خرجت منه
  .)٣(إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددwا  !لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت - ٨
واالله مــا أشــبع وإنمــا  :أن معاويــة كــان يأكــل في اليــوم ســبع مــرات ويقــول :جــاء في الطــبري - ٩
  .)٤(أعيأ 

مــا  :فقــال لــه .ا كــبرأن عمــرو بــن العــاص دخــل يومــاً علــى معاويــة بعــد مــ :روى الواقــدي - ١٠
وأمــا الثيـاب فقــد لبســت مـن لينهــا وجيــدها  .أمــا النســاء فـلا إرب لي فــيهن :فقـال ؟بقـى ممــا تســتلذه

وأما الطعام فقد أكلـت مـن لذيـذه وطيبـه حـتى مـا أدري  .فما أدري أيها الين ،حتى وهى Vا جلدي
أن انظر إلى بـنيِّ وبـني بـنيِّ  فما شيء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف ومن .أيُّه ألذُّ وأطيب
 .)٥(يدورن حولي 

____________________ 
  .ويقصد بذلك عمار بن ياسر والأشتر .٧٤ :معاوية بن أبي سفيان ،العقاد )١(
  .٧٧ :المصدر نفسه )٢(
  .٨٢ :المصدر نفسه )٣(
  .١٢٦ :المصدر نفسه )٤(
  .١٣٢ :المصدر نفسه )٥(
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)٥(  

 معاوية في الميزان 
وإgــا لأهــون مــن ذلــك  .شــيء في الحيــاة الإنســانية هــين إذا هــان الخلــل في مــوازين الإنســانية كــل

فمـــن النـــاس مـــن  .إذا جـــاوز الأمـــر الخلـــل إلى انعكـــاس الأحكـــام وانقلاVـــا مـــن النقـــيض إلى النقـــيض
ذا لأنـه يرجـع إلى طبيعتـه فيشـعر بحقارwــا إ.. .يحـب أن تتغلـب المنفعـة علـى الحقيقـة أو علــى الفضـيلة

ولأنــه يكــره أن يــدان النــاس أو تقــاس الأعمــال  ،غلبــت مقــاييس الفضــائل المنزهــة والحقــائق الصــريحة
بمقاييس المثل العليا فيلوم نفسه ولا يقدر على التماس المعذرة لها في نقيصـتها أو في طبيعتهـا الـتي لا 

 .فكاك منها
 .عتــذاره لهـا عــن حقيقتهــاولــيس أحــب إليـه مــن ا ،ولـيس أبغــض إلى الإنسـان مــن احتقــاره لنفسـه

إنــه يتعصــب في كــل شــعور يــدفع بــه الــنقص ويمهــد بــه العــذر وينفــى بــه الاضــطرار إلى الإقــرار بســبق 
وإنـه ليعـترف بالجهـل إذا اسـتطاع أن يـدعي لنفسـه تعلـة يسـمو  .وارتفاع المـرتفعين عليـه ،السابقين له

بخديعـة مـن  )مسـتواه(ل بالقـادرين إلى وإنـه ليعـترف بـالعجز إذا اسـتطاع أن ينـز  .Vا على أهـل المعرفـة
وإنه ليعترف بالرذيلة إذا استطاع أن يلـوث الفضـيلة الـتي يمتـاز Vـا عليـه ذوو الفضـائل  .خداع النفس

ويكفـــى أن ينســـب إلى العظـــيم المثـــالي عمـــل مـــن الأعمـــال الـــتي لا يقـــدر عليهـــا النهـــاز ولا .. .البينـــة
ويضـطره إلى .. .بينـه وبـين ذلـك العمـل العظـيم المثـالي يسعى إليها ليشعر النهاز بالاختلاف والجفوة

وإذا  .والآخـر مـألوف يطرقـه كـل يـوم ،أحدهما غريب يصغره في نظـر نفسـه :ذلك وقوفه بين طريقين
 لم يرجح من أخبار فترة النزاع بين علي ومعاوية بعد مقتل عثمان إلا الخبر الراجح 
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فيـه الكفايــة لإثبــات مــا عـداه ممــا يــتم بــه الترجــيح لكــان  ،عـن لعــن علــي علــى المنـابر بــأمر معاويــة
  .بين كفتي الميزان

ــإن الــذي يعلــن لعــن خصــمه علــى منــابر المســاجد لا يكــف عــن كســب الحمــد لنفســه في كــل  ف
ولـــو لم يـــرد مـــن أخبـــار تلـــك الفـــترة إلا أن معاويـــة كـــان يغـــدق الأمـــوال علـــى  ،مكـــان وبكـــل لســـان

ن خصــمه علــى المنــابر كافيــاً للإبانــة عمــا صــنعه لكســب لكــان لعــ ،الأعــوان ومــن يرجــى مــنهم العــون
  .الثناء عليه وإسكات القادحين فيه

ولكن أخبار الأموال المبذولة لتغيـير الحقـائق في هـذه الفـترة تفـيض Vـا كتـب المـادحين والقـادحين 
ل للسيوطي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سـأ "تاريخ الخلفاء"جاء في .ومن لا يمدحون ولا يقدحون

 ،ففـتش لــه أعــداؤه عيبـاً فلــم يجــدوا ،اعلـم أن عليــاً كــان كثـير الأعــداء :فقــال ؟أبـاه عــن علـي ومعاويــة
  .)١(فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً منهم له 
ــل عثمــان فانقســمت الرقعــة الإســلامية قســمين وهــو الشــام حصــة  ،أحــدهما لا خــلاف فيــه :وقت

وقــد تــدخل مصــر فيهــا حينــاً  ،وهــو حصــة علــيّ مــن الحجــاز والعــراق ،والآخــر لا وفــاق فيــه ،معاويــة
وكانـت أحـوال الملـك كلهـا مـع  ،فكانت أعبـاء الخلافـة كلهـا علـى علـي. .وتخرج منها أكثر الأحايين

  .وفيما لا يريد. .محيطة به فيما يريد ،مواتية له ،معاوية
اويــــة ينظــــرون إلى هرقــــل وكــــان النــــاس مــــع مع .كــــان النــــاس مــــع علــــي ينظــــرون إلى ســــنة الرســــول

 .. .وكسرى
____________________ 

 ،١٧ ،١٦ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،٩ :معاويـة بـن أبي سـفيان في الميـزان ،هذه الفقرة وما يليها مقتطفات من كتاب العقـاد )١(
٢٠٥ - ٢٠٣ ،١٩١ - ١٨٥ ،١٨٢ ،١٨١ ،١١٥ - ١١٢ ،٧١ ،٧٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٣٨ ،٣٥.  
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فكـان علـي  .افترقا غاية افتراقهما في النزاع بين علـي ومعاويـة. .فكان اTتمع الإسلامي مجتمعين
وكــــان معاويــــة يركــــب ذلــــك التيــــار رخــــاء  .يكــــبح تيــــاراً جارفــــاً لا حيلــــة في الســــير معــــه ولا في دفعــــه

وسبب آخر من أسباب الولع بالحـديث عـن الـدهاء أنـه أصـبح  .. .سخائهم بغير مدافعة وبغير حيرة
فـإذا عيـب رجـل مـن رجـالهم بقلـة  .يها في موازين الصـفات الاجتماعيـةكفؤاً للشجاعة أو راجحاً عل

فالـدهاء عنـدهم مزيـة وضـرورة وعـزاء وغطـاء  .بشـهرة الـدهاء - وفوق العزاء - الشجاعة وجد العزاء
  .لقد كانوا يطلقون الدهاء على كل وسيلة غير صريحة يبلغ Vا صاحبها مأربه. .للخوف والجبن

ــ ــل هــذه  .ة مــن ألــوان الــدهاء إلقــاء الشــبهة بــين خصــومهوأبــرع مــا بــرع فيــه معاوي وقــد احتــال بمث
وحيلــة أخــرى لا نجــزم Vــا ولكننــا  .الحيلــة علــى قــيس بــن ســعد حــتى أوقــع الريبــة منــه في نفــس الإمــام

نشير إليها في مكاgـا ممـا رواه الـرواة عـن الوسـائل الخفيـة الـتي توسـل Vـا معاويـة للغلبـة علـى خصـومه 
ومـــات عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد . .ومـــات مالـــك بـــن الأشـــتر ،الحســـن ومـــات. .ومنافســـيه

وأن صــاحبها مــن   ،وعوجلــوا جميعــاً بغــير علــة ظــاهرة فســبق إلى النــاس ظــن كــاليقين أgــا غيلــة مــدبرة
  .معاوية :وهو ،كان له نفع عاجل بتدبيرها

ــم المراقبــون لطبــائع الحيــوان أن المطــاردة عنــده تقــوم علــى حركــات  متتابعــة ولا تقــوم علــى لقــد عل
وإذا عـدا خصــمه أمامــه  .فــإذا لمـح الحيــوان مــن خصـمه أنــه يجفــل منـه أخــذ في الهجــوم .حركـة واحــدة

وقـد دخـل حجـر بـن  .وإذا أدركه ولم يجد منه مقاومة تمادى في صرعه وافتراسـه .أخذ في العدو وراءه
 عدي على معاوية ومعاوية ينتظر منه صدمة يتبعها حذر 
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فلما دخل حجـر محييـاً لـه بالإمـارة وزال الحـاجز الأول زالـت معـه الحـواجز  ،لم والأناةلواجب الح
ونظـــن أن هـــذه الخليقـــة قـــد أوشـــكت أن تـــبرز في  .ولم يعلـــم الرجـــل أيـــن يكـــون الوقـــوف ،الأخريـــات

  .طوية معاوية من وعيه الباطن إلى وعيه الظاهر
لسياســية لا يصــبر عليهــا كثــير مــن وقــد صــبر معاويــة علــى ألــوان مــن الخضــوع في طلــب وجاهتــه ا

مــا  :- كمــا جــاء في الطــبري مســتنداً إلى ســعيد بــن ســويد - واحتــاج أن يقــول مــرة.. .عامــة النــاس
 .ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم.. .قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا

وقتُـل عثمـان فاتخـذ مقتلـه ذريعـة  .ومعاويـة بمعـزل منهـا ،ثم نشبت الفتنة الوبيلـة في خلافـة عثمـان
وأســـرف كـــل الإســـراف في التـــذرع Vـــذه الذريعـــة قبـــل اســـتقلاله  .للخـــروج علـــى الإمـــام وإنكـــار بيعتـــه

فما كان له من مسـوِّغ يتعلَّـل بـه غـير مقتـل عثمـان يـردده في كـل حـديث وفي كـل خطـاب  .بالخلافة
بالخلافـة سـكت عنهـا وأغفلهـا بعــد وعلـى قـدر اللهـج Vـذه الفاجعــة قبـل اسـتقلاله  .وفي كـل جـواب

  .ذلك فلم يعد إليها قط لا ليعتذر إلى قرابة الخليفة المقتول من سكوته وإغفاله
وكــان  ،كثــير الزهــو بالثيــاب الفــاخرة والحليــة الغاليــة  ،وكــان معاويــة عظــيم العنايــة بأطايــب الخــوان

واللهــو ولا يكــتم طربــه  يأكــل ويشــرب في آنيــة الــذهب والصــحاف المرصــعة بــالجوهر ويــأنس للســماع
وقد ألجأته الحاجة إلى إنفاق المال في أVة الملك والإغـداق علـى الأعـوان والخـدم  .بين خاصة صحبه

فكـان مـن الـولاة مـن يطيعـه ومـنهم  .إلى إرهاق الرعية بالضرائب ومخالفة العهـود مـع أصـحاب الجزيـة
  .من يجيبه معترضاً 

والى خراسـان الـذي كتـب إليـه  :موال لبيت مال الخليفةومن الولاة الذين أنكروا أن تستصفى الأ
بلغــني مــا ذكــرت مــن كتــاب  :فكتــب الــوالي إلى زيــاد ،زيــاد يــأمره ألا يقســم في النــاس ذهبــاً ولا فضــة

 أمير المؤمنين وإني وجدت كتاب االله تعالى قبل كتاب 
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 . .أمير المؤمنين
سمَُّـوا سـنة إحـدى وأربعـين هجريـة بعـام وليس أضل ضلالة ولا أاجهـل جهـلاً مـن المـؤرخين الـذين 

لأن صـدر الإسـلام لم  ؛فلم يشاركه أحـد فيهـا ،الجماعة لأgا السنة التي استأثر فيها معاوية بالخلافة
ووقع فيها الشتات بـين كـل فئـة مـن فئاwـا   ،يعرف سنة تفرقت فيها الأمة كما تفرقت في تلك السنة

وهـي التفرقـة بـين  ،من والتأمين قائمة على فكـرة واحـدةإذ كانت خطة معاوية في الأ ؛كما وقع فيها
  .الجميع

والعــــرب  ،كضــــرب الشــــيعة بــــالخوارج. .ولم يقصــــر هــــذه الخطــــة علــــى ضــــرب خصــــومه ببعضــــهم
 .بــل كــان يفعــل ذلــك في صــميم البيــت الأمــوي مــن غــير الســفيانيين. .واليمانيــة بالقيســية. .بــالموالي

لأنــه كــان . .عــن الــبطش والنكايــة في معــاملتهم جميعــاً وواضــح مــن هــذه التفرقــة أنــه كــان يكــف يــده 
كـان يؤيـد  - على هذا كلـه - ولكنه ،يغري بعضهم ببعض فيستغنى بالوقيعة بينهم عن الإيقاع Vم

وكان يختار لها من الولاة من يعلم أنه يفـرط فيهـا ولا يقتصـد  .سياسة الإيقاع مهما يكن من قسوwا
ولا أن ينكــل بالقريــب قصاصــاً مـــن  ،يأخــذ الــبريء بـــذنب الأثــيم ولا يبــالى أن .في شــرورها وبقائهــا

 .البعيد
وخـرج معاويـة مـن الملـك بالأيـام الـتي قضـاها في نعمتـه وثرائـه ولا نقـول في صـولته وعـزه فقـد كـان 

أمـا تبعتـه العامـة في أمـر الملـك فـأمر  .يذل لكل ذي بيعة منشودة ذلاً لم يصـبر مـن بـايعوه علـى مثلـه
ولـو أنـه أنشـأ هـذا الملـك .. .لأنـه نكـص بالملـك خطـوات ؛جسامة عمل في عصـره جسيم لا تعادله

غير أن النـاس عرفـوا في زمانـه فارقـاً شاسـعاً بـين ولي .. .والناس لا يعرفون غيره لخف نصيبه من اللوم
وبـــين الحكـــم الـــذي يجـــري علـــى ســـنة المســـاومة ويملـــى .. .الأمـــر الـــذي يتخـــذ الحكـــم خدمـــة للرعيـــة

 .ذخ والمتعة ويجعله قدوة لمن يقتدون به في السرف والمغالاة بصغائر الحياةلصاحبه في الب
    



٢١٧ 

)٦(  

 ما ينطبق على تصرفاته من القرآن 
مُرُونَ ( -

ْ
يـنَ يـَأ ِ

$Jوَيَقْتلُـُونَ ا Sحَـق ِWْبغَِـ Yَ ِ وَيَقْتلُوُنَ ا\$بِيّـِ ينَ يكَْفُرُونَ بآِيَاَتِ اب$ ِ
$Jإنِ$ ا
ِ_مٍ باِلقِْسْطِ مِنَ ا

َ
ْهُمْ بعَِذَابٍ أ ِّeَغْياَ وَالآْخَِرَةِ وَمَـا * \$اسِ فَب ُّuا vِ ْقْمَالهُُم

َ
ينَ حَبِطَتْ أ ِ

$Jِكَ اiَو
ُ
أ

ينَ  ِjَِ٢٢ ،٢١ :آل عمران( )لهَُمْ مِنْ نا(. 
نُّوا ( -

َ
غْياَ وَاطْم6َ ُّuيَاَةِ اrِْينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ وَرضَُوا با ِ

$Jيـنَ هُـمْ قَـنْ آيَاَتنِـَا إنِ$ ا ِ
$Jبهَِـا وَا

وَاهُمُ ا\$ارُ بمَِا َ~نوُا يكَْسِبوُنَ * 7َفلِوُنَ 
ْ
وiَِكَ مَأ

ُ
 .)٨ ،٧ :يونس( )أ
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